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ASHARQ AL - AWSAT تطلعه لاستثمارات سعودية أكد لـ  ASHARQ AL - AWSAT عن القلق من المرتزقة عبرّ لـ 

«صفقة القرن» هيمنت على أولى جلسات قمة أديس أبابا ASHARQ AL - AWSAT ترصد أجواءه في «ساحة الحبوبي» بالناصرية

ظاهرها إطلاق قمر صناعي

عبد اللهيان كشف عن إشراف الجنرال على مفاوضات مع أميركا

عودة حذرة للعمل في الصين بعد عطلة أفسدها الفيروس

وزير المالية الأفغاني: 
المستغل من ثرواتنا دون ١ ٪

وزير الخارجية القبرصي:
تركيا تشعل الصراع الليبي

مصر تقترح قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب حراك العراق يرفض «ميثاق» الصدر

فشل تجربة صاروخية إيرانية

سليماني أدار معارك من غرفة الأسد

«كورونا» يتجاوز «سارس» في عدد الوفيات

الرياض: محمد الحميدي

وصف وزير المالية الأفغاني، 
مـــــحـــــمـــــد هـــــــمـــــــايـــــــون قـــــيـــــومـــــي، 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي بــلاده 
«المـــغـــريـــة»، مــوضــحــاً أن حجم  بــــ
الــثــروات المهولة في  المستغل من 
البلاد لا يتجاوز واحداً في المائة.
وقـــال قــيــومــي، فــي حـــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الـــثـــروات 
فـــإنـــهـــا «ســتــنــقــل  إذا اســـتـــغـــلـــت 
أفـــغـــانـــســـتـــان نـــقـــلـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ضـــخـــمـــة، بــــل ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة 
عـــن جــمــيــع بـــلـــدان الـــجـــوار. ليس 
هــذا فحسب، فالموقع الجغرافي 
يعد شريطاً رابطاً بين دول آسيا 

الوسطى ودول الخليج العربي، 
لا سيما ما يخص الأمن الغذائي، 
كالأغنام واللحوم، فنحن يمكن 
أن نعد اقتصاد الممر للمنتجات 
والــــســــلــــع الــــحــــيــــويــــة بـــــين آســـيـــا 
الــــوســــطــــى والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
والـــخـــلـــيـــج خــــاصــــة، مــــع ازديـــــــاد 
الــعــلاقــات فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر مع 

بلدان مجلس التعاون.
وقــال إن الحكومة الأفغانية 
تـــــــواصـــــــل الـــــعـــــمـــــل حـــــالـــــيـــــاً عـــلـــى 
وضــع ترتيبات تتضمن تكثيف 
الـــعـــلاقـــات مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الـــــــســـــــعـــــــودي، لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــن 
الفرص الاستثمارية المتاحة في 

أفغانستان. (تفاصيل اقتصاد)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال وزير الخارجية القبرصي 
نــيــكــوس خــريــســتــودولــيــديــس، إن 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
بــالــغــاً، ويــزعــزع  ليبيا «يثير قلقاً 
الــوضــع المتقلب بالفعل،  اســتــقــرار 
مـــع تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الأمـــن 

الليبي والإقليمي والأوروبي». 
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر الـــقـــبـــرصـــي لـــ 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن «الــــقــــرار 
الـــتـــركـــي بــنــشــر قــــــوات فــــي لــيــبــيــا، 
المــتــكــررة من  وكــذلــك التصريحات 
قبل القيادة التركية بشأن عمليات 
الـــنـــشـــر هـــــــذه، تـــشـــعـــل الـــــصـــــراع}، 
مضيفاً: {كما نشعر بالقلق بشكل 

خــــاص مـــن الأدلــــــة المــســتــمــرة على 
زيــــادة وجــــود المــرتــزقــة الــســوريــين 
والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في 

طرابلس».
وبـــســـؤالـــه عـــن عـــلاقـــات بـــلاده 
مع السعودية، قال وزير الخارجية 
الـــقـــبـــرصـــي، «الالـــــتـــــزام الــســيــاســي 
الواضح لبلدي هو مواصلة تعزيز 
العلاقات بين قبرص والسعودية 
على الصعيدين الثنائي والمتعدد 
الأطــراف. وتشكل زيارتي الأخيرة 
لــلــريــاض، بــمــا فــي ذلـــك لــقــائــي مع 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، خــطــوة 
مــهــمــة فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــين 

بلدينا». (تفاصيل ص٢)

أديس أبابا: حاتم البطيوي

بينما ركزت القمة الأفريقية 
التي انطلقت أعمالها في أديس 
أبابا أمــس، على السعي لتعزيز 
الوساطات الرامية لحل النزاعات 
المسلحة في القارة، أعلن الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بـــلاده لاستضافة قمة  اســتــعــداد 
أفريقية تخصص لبحث تشكيل 
أفــريــقــيــة مــشــتــركــة لمكافحة  قــــوة 

الإرهاب.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد الأمــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 

الـــــيـــــوم الأول  فـــــي  غــــوتــــيــــريــــش، 
مـــن الــقــمــة، «الأهــمــيــة الــقــصــوى» 
لـــلـــشـــراكـــة الأفــــريــــقــــيــــة الأمـــمـــيـــة، 
وشدد على دعم المنظمة الدولية 
لمبادرة الاتحاد الأفريقي الرامية 
«إســكــات الــبــنــادق»، فــي إشـــارة  لـــ
إلــــى شـــعـــار الــــــدورة الــحــالــيــة من 
الــــقــــمــــة. ولــــفــــت غـــوتـــيـــريـــش إلـــى 
وجود ثلاثة تحديات ذات أهمية 
ملحة في أفريقيا، وهي: القضاء 
عــلــى الــفــقــر، والــتــعــامــل مـــع أزمـــة 

المناخ، وإسكات البنادق.
كـــــذلـــــك، هـــيـــمـــنـــت تــــداعــــيــــات 
خطة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 

تـــــــرمـــــــب لــــــلــــــســــــلام فــــــــي الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــط، والمـــــعـــــروفـــــة إعـــلامـــيـــاً 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، عــلــى افــتــتــاح  بـــ
القمة الأفريقية، حيث قال رئيس 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد مــوســى فكي 
محمد إن {(صفقة القرن) لن تحل 
النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
ولــن تزيد إلا في تفاقم التوتر». 
وعــــد فــكــي الــخــطــة بــأنــهــا تمثل 
«انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لـــقـــرارات الأمــم 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
العديدة» و«تعتدي على حقوق 

الشعب الفلسطيني».
(تفاصيل ص٢)

بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت بــــغــــداد، ومـــــدن أخـــــرى في 
وسط العراق و جنوبه، أمس، مظاهرات 
طلابية حاشدة، عرفت حضوراً نسوياً 
كثيفاً، وبدت في هتافاتها وشعاراتها 
رداً على «ميثاق ثــورة الإصــلاح» الذي 
أعلنه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى 

الصدر، أول من أمس.
ونـــدد المــتــظــاهــرون بــدعــوة الصدر 
إلى «عدم الاختلاط بين الجنسين» في 
المظاهرات، ورددوا هتاف «هايه (هذه) 
بناتك يــا وطــن هــايــه... لبسوا الغيرة 
ورفعوا الراية». وقال محمد غدير الذي 
«الشرق  لـ شــارك فــي مظاهرة بالنجف 
الأوســــط» إن المــظــاهــرة «شــهــدت إقــبــالاً 
شديداً من قبل الطالبات اللاتي حملن 
شعارات منددة بالتفرقة بين الجنسين». 

وتكرر المشهد نفسه في كربلاء أيضاً.
الــصــدر على «إدارة  وقــوبــل تأكيد 
المـــــظـــــاهـــــرات مـــــن الــــــداخــــــل (الــــــعــــــراق)» 
بــانــتــقــادات مماثلة مــن العراقيين على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ رأى 
كــثــيــرون أن الــصــدر يــتــحــدث عــن إدارة 
داخلية وهو يقودها من خارج العراق، 

حيث يقيم في إيران هذه الأيام.
إلى ذلــك، لمست «الشرق الأوســط»، 
خلال جولة في ساحة الحبوبي، وسط 
مــديــنــة الــنــاصــريــة الــجــنــوبــيــة، إصــــراراً 
من المتظاهرين على مواصلة حراكهم. 
ولعبت ساحة الحبوبي دوراً حاسماً 
فــي إدامــــة زخـــم الاحــتــجــاجــات. ويــقــول 
الناشط رعد محسن الغزي إن «جميع 
الـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي المــحــافــظــة 
ممثلة في الساحة، ولها خيام اعتصام 
خـــــاصـــــة؛ هــــنــــاك الـــطـــلـــبـــة والمــــحــــامــــون 
والأطـــــبـــــاء والمـــثـــقـــفـــون، ومـــمـــثـــلـــون عــن 

الأقضية والنواحي والعشائر».
(تفاصيل ص٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت طــهــران أمــس رسمياً 
أن صــــاروخــــاً إيـــرانـــيـــاً فـــشـــل فــي 
وضــــع قــمــر صــنــاعــي فـــي مــــداره، 
فـــــي أحـــــــــدث انــــتــــكــــاســــة لـــطـــمـــوح 
طهران الصاروخي، بعد ساعات 
مـــن تـــدشـــين «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
خط إنتاج جديداً لأحــدث أجيال 
صـــــــــــاروخ «رعـــــــــــد» الـــبـــالـــيـــســـتـــي 
بمحركين قــال إنهما من «الجيل 
الجديد»، أحدهما مصمم لحمل 

أقمار صناعية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع الإيــرانــيــة أحــمــد حسيني 
الــــــــصــــــــاروخ «أطــــلــــق  أمــــــــــس، إن 
بنجاح القمر الصناعي (ظفر) في 
أنــه لم يبلغ السرعة  الفضاء، إلا 

المطلوبة لوضع القمر الصناعي 
في المدار المقرر له».

بــدوره، أقر وزيــر الاتصالات 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جـــهـــرومـــي فــي 
«فــشــل» إطـــلاق القمر.  تــغــريــدة بـــ
وأضاف: «لكننا (مع ذلك) أقوياء. 
لدينا أقمار صناعية أخرى رائعة 

قادمة».
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حـــــــــذرت ســــابــــقــــاً مــــــن الــــتــــجــــارب 

الإيرانية لإطلاق أقمار صناعية، 
واعــــتــــبــــرتــــهــــا ســــــتــــــاراً لـــتـــطـــويـــر 

صواريخ باليستية.
وفي وقت سابق أمس، كشف 
«الـــــحـــــرس» عــــن إنــــتــــاج صـــــاروخ 
بــالــيــســتــي قــصــيــر المــــــدى، يمكن 
أن يــحــمــل مـــحـــرّكـــاً مــــن «الــجــيــل 
الــــجــــديــــد» صـــمـــم لــــوضــــع أقـــمـــار 

صناعية في الفضاء.
(تفاصيل ص٣) لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المـــــســـــؤول الإيــــرانــــي 
أمـــيـــر حــســين عــبــد الـــلـــهـــيـــان، أن 
الجنرال قاسم سليماني، قائد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــســابــق، الــذي 
قـــتـــل بـــضـــربـــة جــــويــــة أمــيــركــيــة 
قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد، فـــي الــثــالــث 
المــاضــي، أدار معارك  مــن الشهر 

إيران في سوريا من «غرفة بشار 
الأسد».

وقــــــال عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان خـــلال 
تــــحــــت عــــــنــــــوان «دور  مــــنــــتــــدى 
ســلــيــمــانــي فــــي أمـــــن واســـتـــقـــرار 
المنطقة والعالم»، أمس، إنه «حين 
كانت دمشق على وشك السقوط 
فــــي يــــد الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
وحــــين اقــتــربــت تــلــك الــجــمــاعــات 

من المقرات الحكومية في دمشق 
عــن طــريــق أنــفــاق تــحــت الأرض، 
طلبت منا الجالية الإيرانية في 
دمـــشـــق، أن نــرســل لــهــا طــائــرات 
تجليها من العاصمة السورية»، 
إلا أن سليماني قــال «سأتوجه 
إلــى دمــشــق لتصل الــرســالــة إلى 
بشار الأسد، وأدير الأوضاع إلى 
جانبه من غرفته». وأضاف عبد 

اللهيان: «وهذا ما حدث بالفعل».
وحــــــســــــب عـــــبـــــد الــــلــــهــــيــــان، 
فــــــــإن ســـلـــيـــمـــانـــي أشـــــــــرف عــلــى 
الاجتماعات الأميركية - العراقية 
- الإيرانية المشتركة في العراق 
خــلال العقد المــاضــي، مــؤكــداً أن 
المــفــاوضــات  «إدارة كـــل مـــراحـــل 
كـــــانـــــت عــــلــــى عـــــاتـــــق الــــجــــنــــرال 

سليماني». (تفاصيل ص٨)

بكين: «الشرق الأوسط»

أسفر فيروس كورونا الجديد 
عــــن وفــــــاة أكـــثـــر مــــن ٨٠٠ شــخــص 
غــالــبــيــتــهــم الـــكـــبـــرى فــــي الـــصـــين، 
تـــجـــاوزت الحصيلة  فـــي حــصــيــلــة 
الــعــالمــيــة لـــوبـــاء «ســــــارس»، بينما 
يستعد ملايين الصينيين للعودة 
إلــــى أعــمــالــهــم فـــي المــنــاطــق خـــارج 
الحجر الصحي بعد تمديد طويل 

للإجازة.
وتــــســــبــــب فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
الــجــديــد الـــــذي ظــهــر فـــي ديــســمــبــر 

(كـــانـــون الأول) فــي ســـوق بمدينة 
ووهان وسط الصين، في ٨٩ وفاة 
إضافية في الساعات الـ٢٤ الأخيرة 
فـــي الــصــين الـــقـــاريـــة (أي مـــن دون 
هــونــغ كــونــغ ومـــاكـــاو)، وهــو أكبر 
عدد وفيات خلال يوم واحد جراء 

هذا الوباء.
في هذه الأثناء، يستعد ملايين 
الــصــيــنــيــين لــلــعــودة إلـــى أعــمــالــهــم 
اليوم بعد عطلة رأس السنة القمرية 
التي طال أمدها. وكانت السلطات 
قد طالبت الشركات بمد العطلة ١٠ 
أيام أخرى بعد المخاوف التي عمت 
الـــبـــلاد جــــراء ارتـــفـــاع عــــدد حـــالات 
الوفاة والإصابة بالفيروس. وكان 
من المقرر في بادئ الأمر أن تنتهي 

العطلة بنهاية الشهر الماضي.
(تفاصيل ص١٠)
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منتدى دولي في الرياض 
يجمع قادة العمل الإنساني

الرياض: عبد الهادي حبتور

يناقش منتدى الرياض الدولي 
الإنــســانــي الــثــانــي تــعــزيــز الــربــط بين 
العمل الإنساني والتنموي، والتدخل 
الإنساني المبتكر في المجال الصحي، 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــحـــديـــات الإنـــســـانـــيـــة 
لمشكلات الهجرة من البلدان الأفريقية، 
وحماية الأطــفــال والــنــســاء والشباب 

في مناطق النزاعات والكوارث.
ــــــــذي يــنــظــمــه  ويــــعــــد المــــنــــتــــدى ال
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، ويعقد يومي ١ و٢ مارس 
(آذار) المقبل، منصة لاستمرار مناقشة 
الــســيــاســات والمـــمـــارســـات الإنــســانــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة، بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي إيــــجــــاد 
حلول عملية لتطوير وتعزيز العمل 
الإنساني، وإجراء تغيير قيم وتقديم 
المساعدات وفقاً لأعلى معايير الجودة 
والكفاءة وإيصالها لأكبر عدد ممكن 

من المستفيدين.
وسيركز المشاركون في المنتدى 
عــلــى الــقــضــايــا الإنــســانــيــة الــرئــيــســة 
والأكــثــر صلة بالاعتماد على أفضل 
المــمــارســات، وعلى خــبــرات ومــهــارات 
الأفــــــــــــراد والمــــنــــظــــمــــات الــــعــــامــــلــــة فــي 
المجال الإنساني، ومن أهمها حماية 
الأطفال والنساء والشباب في مناطق 
النزاعات والكوارث، والممارسة المهنية 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الــــبــــراهــــين فــــي الــعــمــل 

الإنساني.
ويــتــصــدر أســمــاء المــشــاركــين في 
المنتدى، المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
المستشار في الديوان الملكي الدكتور 
الله الربيعة، والمــديــر التنفيذي  عبد 
لــــبــــرنــــامــــج الــــــغــــــذاء الــــعــــالمــــي ديـــفـــيـــد 
بــــيــــزلــــي، والمــــــديــــــر الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة 
الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، 

والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تــــيــــدروس أدهـــــانـــــوم غــيــبــريــســوس، 
والمــــفــــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــلاجــئــين فيليبو غــرانــدي،  لــشــؤون 
ووكــيــل الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة 
فـــي حــــالات الــــطــــوارئ مــــارك لــوكــوك، 
ووزيرة شؤون التعاون الدولي لدولة 

الإمارات ريم الهاشمي.
ويـــــهـــــدف المــــؤتــــمــــر إلـــــــى تــــبــــادل 
الأفــكــار والــخــبــرات حــول كيفية بناء 
الجسور وســد الفجوات بين قطاعي 
العمل الإنساني والتنموي لتحقيق 
نـــتـــائـــج أكـــثـــر اســــتــــدامــــة، والــــوصــــول 
إلــى حــلــول مبتكرة وفــعــالــة لمواجهة 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات فـــي العمل 
الصحي الإنساني في مناطق الكوارث 
والأزمــــــات والأوبــــئــــة، بــالإضــافــة إلــى 
ابتكار حلول عملية وفاعلة للتحديات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــنـــازحـــين 
واللاجئين في مجتمعات بلدان المنشأ 
وفــي المجتمعات المضيفة. كما يركز 
على تفعيل الإبداع والابتكار من خلال 
الممارسة المهنية المبنية على البراهين 
عــنــد الــتــدخــل الإنــســانــي فـــي مناطق 

الأزمات والنزاع.
ويـــــقـــــام عــــلــــى هـــــامـــــش المـــنـــتـــدى 
معرض فني إنساني، تفعيلاً للجانب 
الإنساني في مختلف مجالات الحياة، 
بما يُسهم في خلق مساحة للفنانين 
والمــبــدعــين المــهــتــمــين بــإظــهــار المــجــال 
الإنــــســــانــــي بـــأعـــمـــالـــهـــم الـــفـــنـــيـــة عــلــى 
نــطــاق واســــع. كــمــا يــهــدف إلـــى إثـــراء 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي وتـــبـــادل الــخــبــرات 
بين الفنانين ليلتقوا في مكان واحد 
يـــتـــشـــاركـــون فـــيـــه الـــحـــس الإبــــداعــــي. 
وتشمل فئات المشاركة الرسم والنحت 
والـــتـــصـــويـــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي والـــفـــن 

الرقمي.
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السودان يطلب قوة أممية لمساعدة جهود السلام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قدمت الحكومة السودانية 
طــلــبــاً لــلأمــم المــتــحــدة للحصول 
على ولاية سياسية من مجلس 
الــدولــي، بموجب الفصل  الأمـــن 
الـــــســـــادس الـــــــذي يـــجـــيـــز إرســـــال 
بعثة دولية وقوات لحفظ السلام 
إلـــى دولــــة بــنــاء عــلــى طــلــبــهــا أو 

بموافقتها.
ويــــتــــضــــمــــن الــــطــــلــــب الــــــذي 
تقدم به رئيس الــوزراء الدكتور 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك إلـــــى الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، في ٢٢ يناير (كانون 
المــاضــي، تشكيل بعثة  الــثــانــي) 
ســيــاســيــة تــضــم عــنــاصــر قــويــة 
لــبــنــاء الـــســـلام فـــي أقـــــرب وقـــت، 

وتشمل كل الأراضي السودانية. 
وتــلــقــى حـــمـــدوك دعـــــوة لـــزيـــارة 
ألمــانــيــا والاجــتــمــاع بالمستشارة 

أنجيلا ميركل الجمعة المقبل.
وتــــهــــدف عـــمـــلـــيـــات تــطــبــيــق 
السلام، وهي عبارة عن مبادرات 
دولية، إلى دعم وصيانة ومراقبة 
بـــــنـــــاء الـــــــســـــــلام، لمــــنــــع انــــبــــعــــاث 
الــصــراعــات مــجــدداً، وتــتــم عــادة 
وفق الفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة، وبطلب من الدولة 
أو بــاقــتــراح مـــن الأمــــم المــتــحــدة، 
فيما تقع عمليات حفظ السلام 

تحت البند السابع.
ويــتــضــمــن طــلــب الـــســـودان، 
أيضاً، المساعدة في نزع السلاح 
وتسريح وإعـــادة دمــج المقاتلين 
وحــمــايــة المــدنــيــين مــن الفصائل 

المـــــتـــــقـــــاتـــــلـــــة، فــــــضــــــلاً عـــــــن دعـــــم 
عمليات بناء الأمــة وإعــادة بناء 
هياكل الحكم والقطاع الأمني، 
وإجــراءات بناء الثقة والمشاركة 
فــي الــســلــطــة ودعــــم الانــتــخــابــات 
وتعزيز سيادة القانون والتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكان مسؤولون سودانيون 
أعـــلـــنـــوا، أمـــــس، أن المـــفـــاوضـــات 
الــــجــــاريــــة فــــي عـــاصـــمـــة جــنــوب 
الـــــــــــســـــــــــودان، مـــــــع الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــســلــحــة فــــي دارفــــــــور وجـــنـــوب 
كردفان والشرق قد شارفت على 
نهايتها، وينتظر توقيع اتفاقية 
فــي غــضــون أيـــام لإنــهــاء الــحــرب 
المــســتــمــرة فــي تــلــك المــنــاطــق منذ 

سنوات.
وخــلال مشاركته في أعمال 

الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة المـــنـــعـــقـــدة فــي 
أديــــــس أبــــابــــا، الـــتـــقـــى حـــمـــدوك، 
أمس، الأمين العام للأمم المتحدة، 
التأكيد على دعم الحكومة  وتم 
الانتقالية في السودان، وتقديم 
كل المساعدات الممكنة لها لتخطي 

الصعوبات التي تواجهها.
الــــــســــــودان  إلــــــــى أن  يُــــــشــــــار 
مـــــوضـــــوع مـــنـــذ ســـــنـــــوات تــحــت 
الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المــتــحــدة الــــذي يــجــيــز اســتــخــدام 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة والـــعـــقـــوبـــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ضد 
أفــــــراد فيه  المــعــنــي أو أي  الــبــلــد 

يهددون الأمن والسلم.
ووفـــــقـــــاً لــــنــــشــــرة صــحــافــيــة 
صــادرة عن مكتب حــمــدوك، قال 
غــوتــيــريــش إنـــه «يــــدرك صعوبة 

وتــعــقــيــد الأوضــــــاع فـــي المــرحــلــة 
الانتقالية»، وأوضح أن المنظمة 
الأممية تؤيد رفع اسم السودان 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب، 
مـــتـــعـــهـــداً «بـــمـــنـــاقـــشـــة الأمــــــر مــع 

المسؤولين الأميركيين».
ودعـــــا غــوتــيــريــش أصـــدقـــاء 
السودان إلى «تقديم دعم كبير» 
فــي المــؤتــمــر المــزمــع انــعــقــاده في 
مارس (آذار) المقبل في الخرطوم، 
فــــيــــمــــا قــــــــــدم رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــســودانــي لــه شــرحــاً لــلأوضــاع 
والــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
الحكومة الانتقالية، خصوصاً 

في تحقيق السلام.
وبـــــحـــــســـــب الــــــنــــــشــــــرة، فـــــإن 
نــقــاشــات تــــدور فــي أروقــــة الأمــم 
المــتــحــدة، تــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات ما 

بـــعـــد الــــقــــوة الـــهـــجـــين بــــين الأمــــم 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
لــــحــــفــــظ الـــــــســـــــلام فـــــــي دارفـــــــــــور 
«يوناميد»،  المعروفة اختصارا بـ
وهــو أمــر يقتضي وجــوداً دائماً 
لــلأمــم المــتــحــدة ومــتــوائــمــاً تحت 
قيادة واحدة، فيما مدد مجلس 
الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، تــفــويــض «يــونــامــيــد» 

عاماً آخر.
وطلب حمدوك إنشاء عملية 
لـــدعـــم الـــســـلام بــمــوجــب الــفــصــل 
الــســادس فــي أقـــرب وقــت ممكن، 
على شكل بعثة سياسية خاصة 
تضم عنصراً قوياً لدعم السلام، 
وتشمل ولايتها كامل الأراضــي 

السودانية.
ويـــتـــضـــمـــن الـــطـــلـــب تــقــديــم 

المساعدات الاقتصادية الدولية، 
والــــــــدعــــــــم الــــتــــقــــنــــي فـــــــي وضـــــع 
الــدســتــور الــدائــم، وبــنــاء السلام 
فـــــي دارفــــــــــور مـــــن خــــــلال تــوفــيــر 
المساعدات الإنسانية والإنمائية، 
ودعم إعادة النازحين واللاجئين 
وإعـــــــــــــادة دمـــــجـــــهـــــم، والـــــعـــــدالـــــة 

الانتقالية، وحماية المدنيين.
وطـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة تــعــيــين 
فريق الأمم المتحدة على مستوى 
عــــــــــــالٍ، وتــــغــــيــــيــــر نــــهــــج تـــقـــديـــم 
المساعدات القصيرة، إلى برمجة 
إنــمــائــيــة طــويــلــة الأجــــل تساعد 
عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 

 المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.
ودعــــــــــــت فـــــــي الـــــطـــــلـــــب إلـــــى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كـــفـــالـــة تــحــقــيــق 
الــســلام، بتقديم الدعم  مكاسب 

إلــــــى المــــنــــاطــــق الأكـــــثـــــر تــــضــــرراً، 
خــصــوصــاً فــي دارفـــــور وجــنــوب 
كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق وشـــرق 

السودان.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــلـــقـــى 
حمدوك دعــوة للقاء المستشارة 
الألمــــانــــيــــة يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المــقــبــل 
فــــي بــــرلــــين، لـــبـــحـــث الـــتـــطـــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
السودان. وقال مسؤول أفريقيا 
في وزارة الخارجية الألمانية، إن 
الزيارة تتضمن توضيح جهود 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لإحــــلال 
الـــســـلام لــلــمــســتــشــارة الألمــانــيــة، 
وشــــــــرح الـــخـــطـــط الــــرامــــيــــة إلـــى 
إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي، 
والـــــــــدور الــــــذي يــمــكــن تـــقـــوم بــه 

ألمانيا في هذا الصدد.

شــــــــدد وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة قـــــبـــــرص نـــيـــكـــوس 
العسكري  الــتــدخــل  أن  خــريــســتــودولــيــديــس، عــلــى 
التركي في ليبيا «يثير قلقاً بالغاً ويزعزع استقرار 
بالفعل، مع تداعيات خطيرة على  المتقلب  الوضع 
الأمن الليبي والإقليمي والأوروبي»، مؤكداً استعداد 
الــريــاض «لمواجهة  المــشــتــرك مــع  للعمل  نيقوسيا 
التحديات، وتعزيز الاستقرار والأمــن في منطقة 

الشرق الأوسط على أوسع نطاق».

القبرصي في إجاباته على أسئلة  الوزير  وقــال 
«الشرق الأوسط» من العاصمة القبرصية، إن «القرار 
التصريحات  ليبيا، وكذلك  قــوات في  التركي بنشر 
المتكررة من قبل القيادة التركية بشأن عمليات النشر 
هذه، يشعل الصراع ويقوض جهود المجتمع الدولي 
للتوصل إلى حل سلمي. كما نشعر بالقلق بشكل 
خاص من الأدلة المستمرة على زيادة وجود المرتزقة 
السوريين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في طرابلس».

وانتقد خريستودوليديس «اســتــخــدام تركيا 
الهجرة غير النظامية كوسيلة للابتزاز والحصول 
السياسية من الاتحاد الأوروبــي»،  التنازلات  على 
لتركيا في  الكلية  العمل  مــشــدداً على أن «طريقة 
الخارجية تجاه  كل جانب من جوانب سياستها 
جيرانها، تخلو حتى من الحد الأدنى من الاحترام 
لنظام القانون الدولي، وتساهم في تفاقم الوضع». 

وفيما يلي نص الحوار:

خريستودوليديس: قلقون من زيادة وجود المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين في طرابلس 

: تركيا تشعل الصراع في ليبيا  ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية القبرصي لـ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

السياسية  لــلــتــحــديــات  > مــا تقييمك 
والاقتصادية التي تواجه الوضع القبرصي، 

خصوصاً فيما يتعلق باللاجئين؟
الـــحـــال، كــانــت قــبــرص   - بطبيعة 
تكافح خــلال الأعـــوام السبعة الماضية 
آثار الأزمة المالية. وفي هذا السياق، كان 
عليها أن تدير تدفق الهجرة بشكل لا 
يتناسب مــع حجمها ومــواردهــا. لكن 
رغــم التحديات الاقــتــصــاديــة وقدرتها 
المـــحـــدودة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، حافظت 
التزامها بتوفير الحماية  قبرص على 
لمن يحتاجونها حقاً، بموجب القانون 

الدولي.
> مـــا حــجــم تــدفــقــات المــهــاجــريــن إلــى 
أوروبا عبر قبرص وما استراتيجية الحكومة 

في التعامل معها؟
 - في عام ٢٠١٩. تلقينا ١٢٫٩ ألف 
طلب لجوء. وتم تقديم أكثر من نصف 
هــــذه الــطــلــبــات مـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 
إلــى المناطق التي لا  وصلوا من تركيا 
تخضع لسيطرة فعالة مــن جمهورية 
قــــبــــرص ثــــم عــــبــــروا «خــــــط الـــتـــرســـيـــم» 
لطلب اللجوء. غالبية طالبي اللجوء 
لا تنطبق عليهم مــتــطــلــبــات الحماية 
الدولية، بل هم مهاجرون اقتصاديون 
يستفيدون من نية تركيا في استخدام 
الهجرة غير النظامية كوسيلة للابتزاز 
الــتــنــازلات السياسية  لــلــحــصــول عــلــى 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. فتركيا لا تفي 
بالتزامها بمنع ظــهــور طــرق للهجرة 
وترفض تنفيذ التزامات إعادة القبول 
تجاه قبرص. إن طريقة العمل الكلية 
لـــتـــركـــيـــا فـــــي كـــــل جــــانــــب مـــــن جـــوانـــب 
سياستها الخارجية تجاه جيرانها، 
تخلو حتى من الحد الأدنى من الاحترام 
لــنــظــام الــقــانــون الـــدولـــي، وتــســاهــم في 

تفاقم الوضع.
التعامل  > ما استراتيجية قبرص في 
التركي رجــب طيب  الرئيس  مع تصريحات 
إردوغـــــــان وطـــلـــب بـــــلاده مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع 
التدخل  ليبيا، وتبريره  الــســراج في  حكومة 

العسكري التركي هناك؟
 - كما عبر الاتحاد الأوروبي مراراً 
وتكراراً، فإن التدخل العسكري التركي 
إنــه يزعزع  فــي ليبيا يثير قلقاً بالغاً. 
اســتــقــرار الــوضــع المتقلب بــالــفــعــل، مع 

تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الأمــــن الليبي 
والإقليمي والأوروبي.

وبــالــعــودة إلـــى مــســوغــات المــوقــف 
الأوروبـــــــــي تـــجـــاه الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
فــي لــيــبــيــا، فـــإن كــلا مــن الأمــــم المــتــحــدة 
وعملية برلين حددتا التدخل الخارجي 
والانـــتـــهـــاكـــات الـــصـــارخـــة والمــنــهــجــيــة 
لــحــظــر الأســـلـــحـــة الـــــذي فــرضــتــه الأمـــم 
المتحدة، باعتبارها المصدر الرئيسي 
الــذي يثير الصراع، وأكبر حجر عثرة 
أمام العملية السياسية. في ضوء ذلك، 

فـــإن قــــرار الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــركــيــة 
الكبرى بنشر قــوات في ليبيا، وكذلك 
التصريحات المتكررة من قبل القيادة 
الــتــركــيــة بــشــأن عــمــلــيــات الــنــشــر هـــذه، 
يشعل الصراع ويقوض جهود المجتمع 
الــدولــي للتوصل إلــى حــل سلمي. كما 
نشعر بالقلق بشكل خــاص مــن الأدلــة 
المــســتــمــرة عــلــى زيــــادة وجــــود المــرتــزقــة 
الـــــســـــوريـــــين والمــــقــــاتــــلــــين الإرهــــابــــيــــين 

الأجانب في طرابلس.
ــلــعــلاقــات الــقــبــرصــيــة  > مـــا تــقــيــيــمــك ل

- الـــســـعـــوديـــة؟ ومــــا أهــــم مـــجـــالات الــتــعــاون 
السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي؟

الــواضــح   - إن الالــتــزام السياسي 
لبلدي هو مواصلة تعزيز العلاقات بين 
قــبــرص والــســعــوديــة عــلــى الصعيدين 
الــثــنــائــي والمــتــعــدد الأطــــــراف. وتشكل 
زيارتي الأخيرة للرياض، بما في ذلك 
لقائي مع خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز، خطوة مهمة 
في تعزيز العلاقات بين بلدينا. إنها 
أيــضــاً شــهــادة على الإرادة السياسية 

المـــشـــتـــركـــة والـــــتـــــزام قـــبـــرص والمــمــلــكــة 
بــتــحــســين عـــلاقـــاتـــنـــا بــشــكــل مــلــمــوس 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات. فـــي الـــواقـــع، 
قطعت عــلاقــاتــنــا شــوطــاً طــويــلاً خــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين، وكــــان تــعــيــين أول 
ســفــيــر ســـعـــودي لـــدى قـــبـــرص، خــطــوة 
مهمة أخرى في تعزيز روابط الصداقة 
الــقــائــمــة بـــين بــلــديــنــا وشــعــبــيــنــا. وتــم 
بــالــفــعــل اتـــخـــاذ الــخــطــوات الأولـــــى مع 
سريان مفعول اتفاقيتين، هما تجنب 
الازدواج الضريبي والخدمات الجوية، 

وهما مهمتان للغاية وتحددان الإطار 
الــقــانــونــي لــلــمــضــي قــدمــاً فـــي توسيع 

علاقاتنا.
الــتــي ناقشتها في  المــوضــوعــات  > مــا 

السعودية خلال زيارتك الأخيرة؟
 - خــلال زيــارتــي، أجرينا مناقشة 
جوهرية وتطلعات كبيرة حول الطيف 
الكامل لعلاقاتنا الثنائية ونظرنا في 
سبل زيـــادة توسيعها. ناقشنا أيضاً 
الــتــعــاون المحتملة التي يقدمها  سبل 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»  بـــرنـــامـــج «رؤيــــــــة 

الــــواعــــد. وأعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك إمــكــانــات 
هـــائـــلـــة غـــيـــر مــســتــغــلــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
المــــجــــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمنية والعسكرية والدفاعية، على 
ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، تــحــتــاج إلــى 
جـــهـــود اســتــكــشــافــيــة. كـــذلـــك، نــاقــشــنــا 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة، وكيفية  أيــضــاً 
تعزيز العمل المشترك بين بلدينا، من 
أجل مواجهة التحديات الماثلة الملحّة، 
بــهــدف تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار والأمـــــن في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى أوســـع 

نطاق.
لــدور السعودية في  > مــا هــو تقييمك 
تــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار وجـــهـــودهـــا في 

مكافحة الإرهاب؟
 - فــــي الـــــواقـــــع، انـــضـــمـــت قــبــرص 
الــعــربــيــة المعتدلة  الــــدول  إلـــى  تقليدياً 
المــــشــــابــــهــــة فــــــي جـــــهـــــودهـــــا لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــاب وتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام والأمــــــن 
والاســتــقــرار في المنطقة. كما تعلمون 
جيداً، فإن منطقتنا متقلبة ولا يمكن 
التنبؤ بها. لقد شعرنا بقلق بالغ إزاء 
موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة 
فــي منطقة الخليج والــتــي استهدفت 
الــســفــن والمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة وصــــالات 
المــطــارات في السعودية، مما أدى إلى 
وقـــــوع الـــعـــديـــد مـــن الإصـــــابـــــات. نــديــن 
بــلا تحفظ هــذه الهجمات التي تتسم 
بــطــابــعــهــا الـــقـــاســـي ونـــقـــف بـــحـــزم مع 
أصدقائنا في المملكة والمنطقة الذين 
كانوا هدفاً للهجمات الأخيرة. لا شك 
في أن دور السعودية رئيسي وملموس 

في المنطقة.
> مــا تــوقــعــاتــكــم فــيــمــا يتعلق بــزيــادة 

حركة الاستثمار السعودي في قبرص؟
 - فـــي الـــواقـــع، مـــن المــتــوقــع أيــضــاً 
أن يـــرتـــفـــع حـــجـــم الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
والاستثمارات المباشرة في كلا البلدين 
بـــشـــكـــل تــــصــــاعــــدي. ومــــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الـــتـــي شـــهـــدت أهـــــم اســـتـــثـــمـــار أجــنــبــي 
مباشر في قبرص هي البنوك والنقل 
البحري والعقارات والتجزئة والأدوية 
نـــدرك أن  والــطــاقــة. وبشكل عــام فإننا 
قطاع الأعمال السعودي مهتم بفرص 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاســتــثــمــاري بين 
البلدين. كما تعد استثمارات الشركات 
القبرصية في المملكة بالمقابل، مهمة في 
مجالات الأدوية وكفاءة الطاقة والبناء 

والضيافة والخدمات السياحية.
> لـــوحـــظـــت زيـــــــادة فــــي عـــــدد الــســيــاح 
السعوديين الذين يزورون قبرص. ما تعليقك؟

 - بــالــفــعــل، شــهــد الــعــدد الــســنــوي 
للسياح السعوديين نمواً ملحوظاً على 
مــدار الأعــوام الثلاثة الماضية، ووصل 
إلــى أكثر من ٤ آلاف في عــام ٢٠١٩. إن 
الــرحــلات المباشرة  احتمال استئناف 
من الرياض إلى لارنكا سيوفر خياراً 
أكثر ملاءمة للسائحين والمستثمرين 

السعوديين والقبرصيين.

وزير الخارجية القبرصي

الالتزام السياسي ديدن علاقتنا الشاملة مع السعودية 
ومصرّون على توسيعها معها

«ترويج الأكاذيب» الوزيرة تقدمت ببلاغ اتهمت فيه مجلسها بـ

«الصحة المصرية» ونقابة الأطباء... صدام مهني بخلفية سياسية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخلت وزارة الصحة المصرية في 
نــــزاع جــديــد مـــع نــقــابــة الأطـــبـــاء، رغــم 
فشل الأخيرة في عقد جمعية عمومية 
طـــــارئـــــة، كــــانــــت مـــخـــصـــصـــة لمــنــاقــشــة 
حـــادث وفـــاة ٣ طبيبات بــالمــنــيــا، أثــار 
(كــانــون  الــعــام، منتصف يناير  الـــرأي 
الثاني) الماضي، وحمّلت النقابة وزارة 

الصحة وقيادتها المسؤولية عنه.
وبـــين الــجــهــتــين تــاريــخ واســـع من 
الماضية،  السنوات  الصدام، على مدار 
اتـــخـــذ فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان صــبــغــة 
سياسية. وتقدمت وزارة الصحة ببلاغ 
للنائب العام، مساء أول من أمس، ضد 
إياها بارتكاب  نقابة الأطباء، متهمة 
«مــخــالــفــات مـــن شــأنــهــا تــكــديــر الأمـــن 
العام باختلاق الأكاذيب»، وهو البلاغ 

«الكيدي». الذي وصفته النقابة بـ

وذكرت الــوزارة في بلاغها، الذي 
أنها  إعـــلام حكومية،  نشرته وســائــل 
ارتكبتها  رصــدت مجموعة مخالفات 
نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن 
الـــعـــام بـــاخـــتـــلاق الأكــــاذيــــب وافــتــعــال 
الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في 
النقابة  اتهمت  العام. كما  المال  إهــدار 
«تــعــمــد إفـــشـــال جـــهـــود الـــــــوزارة في  بـــ
التعليمي والمهني  الارتقاء بالمستوى 
إثارتهم ومحاولة  للأطباء، من خلال 
مــنــعــهــم مــــن الــتــســجــيــل فــــي بــرنــامــج 

الزمالة المصرية».
ووفـــــقـــــاً لـــــــلـــــــوزارة، فــــــإن الـــنـــقـــابـــة 
حرضت الأطباء على عدم الاستجابة 
الــتــدريــب  لتلقي  بــالــتــقــدم  لمــنــاشــدتــهــا 
عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع أي حـــالات 
محتملة للإصابة بفيروس «كورونا» 
والــتــأثــيــر عــلــى بــعــض المـــتـــدربـــين، ما 
تسبب في تراجع البعض عن الموافقة 

عـــلـــى الالــــتــــحــــاق بـــالـــحـــجـــر الــصــحــي 
المخصص للعائدين من دولة الصين، 
واعتبرته «إهداراً للمال العام وضياع 

مخصصات التدريب هباء».
وضــمــن الاتــهــامــات كــذلــك «تعمد 
تــأجــيــج الــــرأي الــعــام، وتــوجــيــه التهم 
فــي وفــاة  الـــوزارة بالتسبب  لمسؤولي 
١٤ طــبــيــبــة»، في  ٣ طبيبات وإصــابــة 
الكريمات  الــذي وقــع بطريق  الــحــادث 
خـــلال تــوجــهــهــم لــلــتــدريــب فـــي إحـــدى 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــات، إلـــــــى جـــــانـــــب اتــــهــــام 
الإداري  الــــوزارة بالتعسف  مــســؤولــي 

ضد أي طبيبة.
في المقابل، وصفت نقابة الأطباء 
«الــكــيــدي»، رداً على  الــبــلاغ ضــدهــا بـــ
الإدارية  القيادات  ٥ من  النقابة  إحالة 
بــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة ومـــــديـــــريـــــة المـــنـــيـــا 
للتحقيق، على خلفية حادث طبيبات 

المنيا.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، 
أمــــــين صـــــنـــــدوق نـــقـــابـــة الأطــــــبــــــاء، إن 
النقابة لم يصلها حتى الآن أي إخطار 
الــبــلاغ، لافتا  رســمــي بخصوص هــذا 
في تصريحات إعلامية إلى أن «البلاغ 
المــنــشــورة لا يتضمن تهماً  بصيغته 
حقيقية للنقابة»، خاصة أن «الوزارة 
جــــهــــة تـــنـــفـــيـــذيـــة والــــنــــقــــابــــة مــجــتــمــع 

مدني».
كـــانـــت حـــالـــة الــغــضــب تــصــاعــدت 
الــصــحــة، عقب  فــي مــصــر ضــد وزارة 
المنيا، وســط مطالب  حــادث طبيبات 
بــــــضــــــرورة مـــعـــاقـــبـــة المـــتـــســـبـــبـــين فــي 
الــحــادث مــن مــســؤولــي مــديــريــة الطب 
بالمنيا، ووزارة الصحة، بسبب إجبار 
الأطــــبــــاء عــلــى الــســفــر مـــن المــنــيــا إلــى 

القاهرة لحضور دورة تدريبية.
أن تقدمت نقابة الأطباء  وسبق 
في المنيا ببلاغ للنائب العام المصري، 

لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع كـــــل المـــتـــســـبـــبـــين فــي 
هـــذه «المــــأســــاة»، وتــكــلــيــف المــســتــشــار 
ات  للنقابة باتخاذ الإجــراء القانوني 
الـــــلازمـــــة كـــــافـــــة. وخــــاطــــبــــت الـــنـــقـــابـــة 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
ومــصــطــفــى مــدبــولــي رئــيــس الــــوزراء، 
مشيرة إلى ما اعتبرته «تعسفاً إدارياً 
من المسؤولين في وزارة الصحة كان 

سبباً في وقوع الحادث».
ويأتي الخلاف في إطار صدامات 
مــتــعــاقــبــة بـــين الــجــهــتــين، مـــن بــيــنــهــا 
رفـــض الــنــقــابــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــــاضـــــي، مــخــطــطــاً لـــــــــوزارة الــصــحــة 
بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، 
لــســد الــعــجــز فـــي أعــــــداد الأطــــبــــاء فــي 
للدولة. وكذلك  التابعة  المستشفيات 
مــــطــــالــــب بـــتـــحـــســـين ظــــــــروف الـــعـــمـــل، 
وإصـــــلاح المــنــظــومــة الــصــحــيــة مــالــيــاً 

وإدارياً.

إيران تعلن «التصدي لأكبر هجوم سيبراني»
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــران، أمــس، أنها نجحت  أعلنت 
فـــي الــتــصــدي «لأكـــبـــر وأوســـــع هــجــوم 
سيبراني» تتعرض له البلاد، مشيرة 
الـــبـــنـــى  الــــهــــجــــوم اســــتــــهــــدف  أن  إلـــــــى 

التحتية.
وكــتــب مــســاعــد وزيــــر الاتــصــالات 
فــتــاحــي، عــلــى موقع  الإيـــرانـــي، حميد 
«تويتر» أن «القراصنة المرتزقة حاولوا 
تنفيذ أكبر هجوم ضد البنى التحتية 
لــلــبــلاد». وأضــــاف أنـــه تــم «اســتــهــداف 
المـــلايـــين مـــن الأهـــــــداف، وســـعـــوا وراء 
التسبب بأضرار في شبكة الإنترنت»، 

وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكـــانـــت وكـــالـــة «مـــهـــر» الإيـــرانـــيـــة 
قــد نــقــلــت عــن شــركــة اتـــصـــالات البنى 
كـــان من  الــهــجــوم  أن مــصــدر  التحتية 
شرق آسيا وشمال أميركا، وأدى إلى 
الاتــصــالات بشبكة الإنترنت،  «عرقلة 
وتــــحــــمــــيــــل ضــــغــــط أكـــــثـــــر مــــــن الــــحــــد 

الطبيعي على معدات الشبكة».
وأضـــافـــت أيــضــاً أن الــهــجــوم أدى 
إلـــى انــقــطــاع خــدمــة الإنــتــرنــت مؤقتاً، 

لكن الشبكة لم تتضرر.
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة أنــــه بــعــد تــدخــل 
درع «دجــفــا»، عـــادت خــدمــة الإنترنت 
إلـــــــى حـــالـــتـــهـــا الـــــعـــــاديـــــة. و«دجـــــفـــــا» 
هـــي مــنــظــومــة إيـــرانـــيـــة لــحــمــايــة أمــن 
الرقمية،  التحتية  المعلومات والبنية 
ويطلق عليها تسمية «درع أمن شبكة 

الوطنية». المعلومات 
المـــســـؤول  أعـــلـــم  أمــــــس،  مــــن  وأول 
في وزارة الاتصالات الإيرانية ساجد 
بــونــابــي، عــبــر «تــويــتــر»، صـــدّ هجوم 
إلــكــتــرونــي بــعــد أن عُــطــل ربـــط بعض 

مزودي الإنترنت لساعة.
أن «هجوماً في  وأوضــح بونابي 
الـــســـاعـــة لــتــعــطــيــل الــــخــــوادم الــرقــمــيــة 
تسبب بــاضــطــراب خــدمــات الإنــتــرنــت 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا بــعــض المــــزوديــــن عــبــر 

الخطوط الثابتة والجوالة».
وأكـــــدت مــنــظــمــة «نـــيـــت بــلــوكــس» 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــــراقــــب حــريــة 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الإنـــــتـــــرنـــــت حـــصـــول 

مشكلات في الربط بالإنترنت. وقالت 
إن المشكلات حصلت «تزامناً  المنظمة 
مع استهداف موجّه»، رغم عدم ظهور 

أخطاء فنيّة.
وأعــــلــــنــــت طـــــهـــــران فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) صد «هجوم إلكتروني 
محكم التنظيم» استهدف «بنى تحتية 

لخدمات عامة على الإنترنت».
وقــــــال حــيــنــهــا وزيــــــر الاتــــصــــالات 
مــا  إن  آذري جـــهـــرمـــي  مــحــمــد جــــــواد 
حــصــل هــجــوم «مــكــثــف جـــداً» و«بــدعــم 

من دولة».
وفـــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
وضـــــــع قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط الإيـــــــرانـــــــي فــي 
«حالة تأهب قصوى»، في ظل وجود 
تـــهـــديـــدات بــشــن هــجــمــات «مــــاديــــة أو 
إلــكــتــرونــيــة». ونــفــت طــهــران قــبــل ذلــك 
بأيام معلومات تداولتها وسائل إعلام 
البترولية  المنصات  عن تعرض مئات 
إلــى اضــطــراب عقب تعرضها لهجوم 

إلكتروني.
وقــــطــــعــــت الــــســــلــــطــــات الإيــــرانــــيــــة 
خـــدمـــة الأنـــتـــرنـــت لــلــخــطــوط الــثــابــتــة 
لــفــتــرة أســـبـــوع، بــعــد يــــوم مـــن انــــدلاع 
احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. وتراوح قطع الأنترنت 
لخدمة الموبايل بين أسبوع و٣ أسابيع 

في أنحاء البلاد.
الاتــــــــصــــــــالات  وزارة  وحـــــمـــــلـــــت 
مــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي قـــرار 
قــطــع الأنـــتـــرنـــت، لــكــن ذلــــك مـــا يخفف 
مــــن غـــضـــب الإيــــرانــــيــــين عـــلـــى الـــوزيـــر 
الذي كان خبير  الشاب آذري جهرمي 
تكنولوجيا بوزارة الاستخبارات قبل 
مــنــصــب وزاري. وانــخــفــضــت  تـــولـــيـــه 
ســرعــة الأنــتــرنــت الــشــهــر المــاضــي بعد 
احتجاجات في طهران وعدة مدن عقب 
الــثــوري» مسؤوليته  «الــحــرس  إعـــلان 
عن إسقاط الطائرة، وذلك بعد أيام من 

نفي رسمي في إيران.
وحــــــــذر نــــاشــــطــــون خـــــــلال الأيـــــــام 
مــن المــاضــيــة مــن لــجــوء السلطات إلى 
عرقلة حركة الأنترنت، في ظل دعوات 
لمقاطعة الانتخابات، وتجدد الدعوات 

للتظاهر.
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علاوي اصطدم بالمحاصصة

شيطان التفاصيل يدخل مبكراً 
إلى مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

بغداد: حمزة مصطفى

عند حساب الحصص في أي مشاورات لتشكيل 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة لا بـــد مـــن مـــراعـــاة «شــيــطــان 
التفاصيل» الذي يختار هو الوقت المناسب للتدخل 
لــضــمــان حــصــتــه فــيــمــا لـــو حـــاولـــت الــكــتــل والــقــوى 
والأحـــزاب السياسية الاستعاذة بالله من شــره أو 
اتباع طريقة الاستخارة المعمول بها كثيرا لديها 

لكي تبعده عن طريقها.
مع ذلــك وبرغم الحديث عن استقلالية رئيس 
الـــــوزراء المــكــلــف محمد تــوفــيــق عـــلاوي فــي اختيار 
كابينته، فإن ما يتم تداوله سرا أو علنا يشير إلى 
أن الشروط التي وضعتها القوى السياسية أمامه 
تتراوح بين عدم التنازل عن حصصها الوزارية بما 
في ذلك الحقائب السيادية، مثلما يعلن الكرد، أو 
حفظ التوازن الوطني وعــدم السماح بغبن المكون، 
مــثــلــمــا يــطــالــب الـــعـــرب الـــســـنـــة. أمــــا مـــواقـــف الــكــتــل 
الشيعية فتتراوح بين القبول المشروط بالاستقلالية 
على أن يلتزم بها الآخرون أيضا أو إعطاء تفويض 
شــامــل لكن غير مضمون النتائج فــي حــال اختار 

علاوي وزراء ليسوا طبقا للمواصفات.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت كــتــلــة «ســـائـــرون» 
النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــصــدر عــن تعرض محمد عــلاوي إلــى ضغوط من 
كتل سياسية. وقال رئيس الكتلة، حسن شاكر، في 
تصريح أمــس إنــه «ضــمــن الــتــعــهــدات الــتــي أطلقها 
الـــوزراء المكلف محمد توفيق عـــلاوي، فإنه  رئيس 
سوف يشكل كابينة وزارية مستقلة، وعليه السعي 
لــتــطــبــيــق هــــذا الــتــعــهــد، خــصــوصــاً أن هـــنـــاك عليه 
ضغوطات سياسية من قبل بعض الكتل السياسية، 
من أجل الحصول على بعض الوزارات في الحكومة 
المرتقبة». وشدد شاكر على أن «الكابينة الوزارية، 
يجب أن تكون مستقلة عن كافة المكونات، وليست 
مــكــونــاً عــلــى حــســاب مــكــون آخـــر، فـــإذا وافـــق المــكــون 
الــوزاريــة مستقلة،  الشيعي على أن تكون الكابينة 
فعلى المكون السني والكردي العمل على ذلك أيضا، 
لكن هذا صعب جداً، خصوصاً أن ضغوطات تمارس 

على علاوي».
والمــطــلــوب مـــن مــحــمــد عـــــلاوي، ومــثــلــمــا تعلن 
كتل سياسية مختلفة، أن يتولى مهمة فضح الكتل 
الـــتـــي تـــريـــد فــــرض شــروطــهــا عــلــيــه. لــكــنــه، وطــبــقــا 
للمتابعين للشأن السياسي، لا يستطيع الكشف 
ســواء عن مشاوراته التي يجريها مع هــذا الطرف 

أو ذاك أو عــن الــجــهــات الــتــي تــحــاول فــرض شــروط 
عليه لأنه بحاجة لها حتى يحقق أغلبية برلمانية 
مطلقة لتمرير كابينته (أي نصف زائــد واحــد من 
عــدد أعــضــاء الــبــرلمــان). لــذلــك فــإنــه فــي الــوقــت الــذي 
الــتــراجــع عــن تعهده بعدم  لا يستطيع فيه عـــلاوي 
تشكيل حكومة على أســـاس المحاصصة الحزبية 
والطائفية، فإنه يحاول تحقيق مبدأ التوازن الوطني 
مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي المبني على حجم 
الكتل داخـــل الــبــرلمــان المــكــون مــن ٣٢٩ عــضــوا. ومع 
الــتــوازن الوطني يصر عليه العرب السنة  أن مبدأ 
والأكراد، فإن معظم الكتل الشيعية التي تنازلت عن 
استحقاقها الانتخابي، مثلما تعلن، قد تضطر إلى 
إلــى شــرط الاستحقاق الانتخابي فيما لو  الــعــودة 
أصر الكرد على «المحاصصة» عن طريق عدم التنازل 
عن حصصهم الوزارية، والعرب السنة على التوازن 
الذي يفتح جبهة جديدة في جدار معظم مؤسسات 

الدولة وليس الحكومة فقط.
القيادي البارز في كتلة بدر البرلمانية والوزير 
الأســبــق لــلــداخــلــيــة مــحــمــد ســالــم الــغــبــان يــقــول في 
«الشرق الأوسط» إنه «من حيث المبدأ يجب  حديثه لـ
فــإذا كان  أن يكون هناك منهج واحــد في التعامل، 
رأي محمد علاوي أن تشكل الكابينة من التكنوقراط 
عليه أن يطبق ذلك على الجميع بمن في ذلك الكرد 
والسنة». ويضيف الغبان أن «المؤشرات التي لدينا 
أن الـــكـــرد والــســنــة رافـــضـــون لــهــذا المـــبـــدأ». وبــشــأن 
الــتــوازن أو تمثيل  الطريقة التي يمكن فيها حفظ 
المجموعات الثقافية والمكونات، يقول الغبان إنها «لا 
بد أن تجرى عن طريق المشاورات والمفاوضات مع 
مختلف الأطراف، لكني أجهل الآلية التي يعتمدها 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لأن (الفتح) ليس 

ا من فريق رئيس الوزراء المكلف». جزء
في السياق نفسه، يرى الباحث الأكاديمي فرهاد 
عــلاء الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الـــتـــوازنـــات  فـــي حــديــثــه لــــ
عــادة سياسية وليست وطنية، بينما الاستحقاق 
الانتخابي هــو مــا يبحث عنه الجميع»، مبينا أن 
«كــــل الأحــــــزاب دون اســتــثــنــاء ســــوف تــضــغــط على 
المكلف لأخذ ما يستحقونه من مناصب ومواقع في 
ا من استحقاقهم الطبيعي  الدولة سواء كانت جزء
أو أكثر منه». وتوقع علاء الدين أن «الضغط سيكون 
كبيرا ولن يكون بإمكان علاوي التوفيق بين مطالب 
ساحات التظاهر والاعتصام وبين الوفاء بتعهداته 

أمام الأحزاب السياسية».

 جديدة لصاروخ باليستي
ً
«الحرس الثوري» كشف أجيالا

إيران تفشل في محاولة جديدة لإرسال قمر إلى الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

فشلت محاولة إيرانية لإرسال 
قمر صناعي إلى مــدار الأرض، رغم 
إعلانها «النجاح» في عملية إطلاق 
صـــاروخ «ســيــمــرغ»، المصمم لحمل 
أقــــمــــار صـــنـــاعـــيـــة، وذلـــــــك فــــي تــحــدٍ 
لــتــحــذيــرات غــربــيــة مـــن قـــيـــام إيــــران 
قـــادرة على حمل  بتجربة صــواريــخ 
نــــوويــــة. وبـــالـــتـــزامـــن كشف  رؤوس 
«الحرس الثوري» الإيراني، أمس، عن 
إنتاج صاروخ «رعد ٥٠٠» الباليستي 
الــذي يمكنه أن  «فوهة متحركة»،  بـ
يحمل محركاً من «الجيل الجديد»، 
صـــمـــم لـــوضـــع أقــــمــــار صــنــاعــيــة فــي 

الفضاء.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الــــدفــــاع، أحـــمـــد حــســيــنــي، إن إيــــران 
أطــلــقــت «بــنــجــاح» صـــاروخـــاً حــامــلاً 
لــلــقــمــر الــصــنــاعــي، إلا أنـــه لـــم يصل 
إلــى مـــداره، مضيفاً: «حققنا معظم 

أهدافنا».
ونــقــل التلفزيون الإيـــرانـــي، من 
الـــدفـــاع،  فـــي وزارة  الـــفـــضـــاء  وحـــــدة 
أن الـــصـــاروخ «أطــلــق بــنــجــاح القمر 
الصناعي (ظفر) في الفضاء، إلا أنه 
لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضع 
القمر الصناعي في المدار المقرر له».

وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
«تغريدة» لوزير الاتــصــالات محمد 
جواد آذري جهرمي، كتب فيها: «بدأ 
العدّ العكسي لإطلاق القمر (ظفر) في 
الساعات القليلة المقبلة»، ولم يحدّد 

موعد إطلاق القمر.
وكـــــان آذري جــهــرمــي قـــد أعــلــن 
الــجــمــعــة، عــبــر «تــويــتــر»، عــن إرجـــاء 
إطــلاق الــصــاروخ بسبب مشكلة في 
المحرك «آرش»، وهو ما قوبل بردود 
واســعــة مــن الإيــرانــيــين، فــي أســبــوع 
الــوزيــر لمــادة  تحولت فيه تــغــريــدات 
لــلــســخــريــة، بــعــد الـــتـــلاعـــب بــصــورة 
الـــفـــضـــاء عــلــى شبكة  لمـــلابـــس رواد 

«تويتر».
وفــي الأول مــن فبراير (شباط) 
الحالي، قال رئيس الوكالة الفضائية 
الإيـــرانـــيـــة الــوطــنــيــة إن الــقــمــر الـــذي 

يزن ١١٣ كيلوغراماً يمكنه أن يدور 
الــــيــــوم،  فــــي  مــــــرة حــــــول الأرض   ١٥
وسيوضع على المدار على بعد ٥٣٠ 
كيلومتراً من الأرض بواسطة منصة 

الإطلاق «سيمرغ».
وأوضح مرتضى بيراري لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن «المـــهـــمـــة  الـــصـــحـــافـــة 
الأســـاســـيـــة» لــلــقــمــر ســتــكــون «جــمــع 
إيــران لذلك،  مشاهد»، مؤكداً حاجة 
خصوصاً دراســـة الــــزلازل والــوقــايــة 
الــكــوارث الطبيعية»،  منها، و«مــنــع 
وتطوير الــزراعــة. وأضــاف أن القمر 
صُمم ليكون عملانياً لفترة «تفوق 

١٨ شهراً».
وفـــي حــين يثير بــرنــامــج إيـــران 
لــــلأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة قــــلــــق الـــــــدول 
الــغــربــيــة، أكـــد المــســؤول الإيـــرانـــي أن 
بـــــلاده تــكــافــح مـــن أجــــل «اســـتـــخـــدام 
سلمي للفضاء»، وأن أنشطتها «في 
مــجــال الــفــضــاء شــفــافــة». ورداً على 
سُــئــل فيها عــمــا سيحصل  تــغــريــدة 
فـــي حــــال فــشــل الــقــمــر «ظـــفـــر»، على 
غــــرار الــقــمــر الــســابــق، قـــال جــهــرمــي: 

«سنحاول من جديد».
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قد 
أعربت عن قلقها من برنامج إيــران 
لــلأقــمــار الصناعية، واصــفــة إطــلاق 
الناقل فــي يناير (كانون  الــصــاروخ 
الــثــانــي) المـــاضـــي بــأنــه «اســـتـــفـــزاز»، 
وانـــتـــهـــاك لــلــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
لــلــصــواريــخ الباليستية.  تطويرها 
وتــــؤكــــد طــــهــــران أنـــــه لــيــســت لــديــهــا 
نــيــة حـــيـــازة ســــلاح نــــــووي، وتــقــول 
الــفــضــائــيــة ســلــمــيــة،  إن أنــشــطــتــهــا 
وتــتــمــاشــى مـــع قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي رقــم (٢٢٣١) الــصــادر فــي ٢٠ 
يوليو (تموز)  ٢٠١٥، دعماً للاتفاق 
إيــران ومجموعة  النووي المبرم بين 

.«٥+١»
ومع ذلك، فإن تجدد التهديدات 
الإيــــرانــــيــــة، الــشــهــر المــــاضــــي، بــشــأن 
الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار 
أثــار مجدداً الشكوك حول  الــنــووي، 
نــوايــا طــهــران. فــفــي بــدايــة ديسمبر 
اتــهــمــت  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا إيـــران 

بالمضي قــدمــاً فــي تطوير صــواريــخ 
قــادرة على حمل رؤوس نووية، في 
الــذي يطالب  مخالفة للقرار الأممي 

طهران بوقف هذه الأنشطة.
ـــــــدول الــــثــــلاث أمـــين  وطـــالـــبـــت ال
عـــــــــام الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
غـــوتـــيـــريـــش بــــإبــــلاغ مــجــلــس الأمــــن 
بـــأن أنشطة  تــقــريــره المستقبلي  فــي 
الــصــاروخــيــة الباليستية لا  طــهــران 
تتماشى مع قــرار المجلس. واستند 
الثلاثي إلى أدلة متعددة حول قيام 
إيــــــــران بـــأبـــحـــاث بــــين عــــامــــي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣ لتزويد صــاروخ «شهاب ٣» 

الباليستي برؤوس نووية.
وأعــــلــــنــــت طــــــهــــــران فــــــي يـــنـــايـــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩ فــشــل وضــع 
قمر «بيام» في مدار الأرض، وقالت 
إنه كان «مخصصاً لجمع معطيات 

عن تغير البيئة في إيران».
وعـــــــــدت واشـــــنـــــطـــــن أن إطــــــلاق 
الصاروخ الناقل يشكل انتهاكاً للقرار 
الــصــادر عــام ٢٠١٥. ويدعو   (٢٢٣١)
هـــذا الـــقـــرار إيــــران إلـــى «عــــدم الــقــيــام 
بــأي نــشــاط على صلة بالصواريخ 
الباليستية المصممة للتمكن من نقل 
شحنات نــوويــة، بما فيها عمليات 
الإطــلاق التي تستخدم تكنولوجيا 

صواريخ باليستية».
وأعـــلـــنـــت إيــــــــران فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي أن انفجاراً وقع في 
إحـــــدى مــنــصــاتــهــا لإطـــــلاق الأقـــمـــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــســـبـــب عــــطــــل تـــقـــنـــي، 
وانتقدت الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب لــنــشــره تـــغـــريـــدات عـــن الأمـــر 

بنبرة «ابتهاج» آنذاك.
وأكــد ترمب أنه لا علاقة لبلاده 
بما وصفه بأنه «حادث كارثي» في 
مركز الخميني الفضائي في سمنان، 
فــي تــغــريــدة أرفــقــهــا بــصــورة عالية 
الدقة تشير إلى أضــرار واضحة في 

الموقع.
ويــــأتــــي إطـــــــلاق الـــقـــمـــر «ظـــفـــر» 
قــبــل أيـــام مــن الــذكــرى الـــــ٤١ لــلــثــورة، 
وانــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة مـــهـــمـــة فــي 
إيـــران. وكذلك يأتي في وقــت تشهد 
فيه العلاقات بين طهران وواشنطن 

تــوتــراً شــديــداً بعد اغتيال الــولايــات 
الثاني)  المــتــحــدة فــي يناير (كــانــون 
مـــســـؤول الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة في 
«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، 

في ضربة جوية في بغداد.
وردّت إيران بعد أيام عبر إطلاق 
قــوات أميركية  صــواريــخ استهدفت 
مــتــمــركــزة فـــي الــــعــــراق. وفــــي الــيــوم 
نــفــســه، أســقــطــت دفـــاعـــات «الــحــرس 
الــثــوري» فــي أثــنــاء الــتــأهــب تحسباً 
أمــيــركــي محتمل طــائــرة تابعة  لـــرد 
للخطوط الجوية الأوكــرانــيــة بعيد 
إقـــلاعـــهـــا مــــن طــــهــــران فــــي ٨ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)، مــا أدى إلــى مقتل 

جميع ركابها الـ١٧٦.
وفي شأن متصل، أعلن «الحرس 
الثوري»، أمس، عن إنتاج جيل جديد 
مـــن «رعـــــد» الــبــالــيــســتــيــة تــحــت اســم 
«رعـــد ٥٠٠»، وهــو بفوهة متحركة، 
كما أن بإمكانه أن يحمل محرّكاً من 
«الجيل الجديد» صمم لوضع أقمار 

صناعية في الفضاء.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية، 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، أن  عـــن بـــيـــان لــــ
قــــائــــد «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» حــســين 
سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية 
«جـــــو الـــفـــضـــاء» أمـــيـــر عـــلـــي حــاجــي 
تـــدشـــين خط  زاده، حـــضـــرا مـــراســـم 
إنــتــاج أحــدث أجــيــال «رعـــد» بمحرك 
«زهير»، المصمم لصناعة الصواريخ 
الباليستية، إضافة إلى محرك مركب 
آخر، يدعى «سلمان»، صمم لوضع 

أقمار صناعية في الفضاء.
ويـــحـــمـــل الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 
المـــحـــركـــين فـــوهـــة مــتــحــركــة. وقــالــت 
وكالة «إسنا» الحكومية إن صناعة 
فــوهــة متحركة فــي صــــاروخ «رعـــد» 
تـــقـــدم «بـــصـــنـــاعـــة الــــصــــواريــــخ ذات 
الــوقــود الصلب، وصــواريــخ أرض - 
الـــقـــادرة عــلــى اخـــتـــراق أنظمة  أرض 

الرادار».
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، نــقــلاً عـــن مــوقــع «ســبــاه 
نـــــيـــــوز» الــــنــــاطــــق بــــاســــم «الــــحــــرس 
الـــثـــوري»، بــأن صـــاروخ «رعـــد ٥٠٠» 
هو من طراز الصواريخ الباليستية 

القصيرة المدى.
وقـــــال حـــاجـــي زاده إن «تــقــنــيــة 
الفوهة المتحركة ستمكن من التحكم 
بالصواريخ ذات الوقود الصلب في 
خارج الفضاء، والمركبات الفضائية، 
والأقــــــــمــــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة، وأنـــظـــمـــة 

الصواريخ الدفاعية».
ونــقــلــت وكــالــة «فـــــارس»، المنبر 
«الــحــرس الـــثـــوري»، عن  الإعـــلامـــي لـــ
حــاجــي زاده قـــولـــه، فـــي كــلــمــه خــلال 
تـــــدشـــــين خــــــط إنــــــتــــــاج الـــــــصـــــــاروخ: 
«بإمكاننا التحكم بالصواريخ ذات 
الــــوقــــود الــصــلــب خـــــارج الـــفـــضـــاء». 
وأشــــــــار إلــــــى «تــــفــــاهــــم» بــــين قـــواتـــه 
والــــخــــبــــراء المـــخـــتـــصـــين الإيـــرانـــيـــين 
بــــــشــــــأن الـــــبـــــعـــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــن 
الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي. ونـــــوّه بــأن 
«عملنا عــلــى الاقــتــصــاد والــرخــص، 
إضافة إلى قدراتنا في المجال التقني 

والعسكري».
وبــدوره، قال حسين سلامي إنّ 
الفوّهة المتحركة التي زوّد بها المحرك 
الـــجـــديـــد تـــشـــكّـــل «قــــفــــزة فــــي مــجــال 
الــجــديــدة».  الــصــواريــخ  تكنولوجيا 
أنّ التكنولوجيا الجديدة  وأضـــاف 
ســمــحــت بــصــنــاعــة صــــواريــــخ «أقــــل 
تكلفة وأخف وأسرع وأدق»، ويمكن 
استخدامها في كل فئات الصواريخ، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع سلامي أن «تميمة القوة 
قلب السياسات الدفاعية الجديدة 
للجمهورية الإســلامــيــة»، وأضـــاف: 
«لمــــنــــع الــــــحــــــرب، ولــــيــــس فـــقـــط عـــدم 
الهزيمة فحسب، بل هزيمة الأعداء، 

لا سبيل أمامنا إلا زيادة قوتنا».
«الـــحـــرس  وبــحــســب تــقــريــر لــــ
الــثــوري»، فــإن الجيل الجديد من 
الصاروخ مغلف بألياف الكربون، 
بـــــدلاً مـــن الأغـــلـــفـــة الــــفــــولاذيــــة، ما 
يـــمـــنـــح تـــلـــك الـــــصـــــواريـــــخ قــــــدرات 
لتحمل الضغوط ١٠٠ مــرة أكثر، 
و«يسهل الحصول على صواريخ 
خفيفة الــوزن»، ما يجعلها قادرة 
عـــلـــى اســـتـــبـــدال الــــوقــــود الــصــلــب 
بــالــوقــود الــســائــل، فــي الصواريخ 

المسيرة.

وفاة متظاهر في كربلاء متأثراً بجراحه واختطاف ناشط بالنجف 

«ميثاق» الصدر  احتجاجات العراق تتواصل... وحضور نسوي كثيف رفضاً لـ
بغداد: فاضل النشمي

بـــــدت الــــتــــظــــاهــــرات الــطــلابــيــة 
الــحــاشــدة فــي بــغــداد ومــحــافــظــات 
وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق، وكــأنــهــا 
خــــصــــصــــت فـــــــي خــــــروجــــــهــــــا يـــــوم 
أمــس، الجزء الأكبر من شعاراتها 
وهـــتـــافـــاتـــهـــا لـــلـــرد عـــلـــى كــثــيــر مــن 
النقاط الـ١٨ التي وردت في «ميثاق 
ثورة الإصــلاح» التي أعلنها زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر، 
أول مــــن أمـــــــس. كـــمـــا كــــانــــت مــثــار 
جدل وانتقادات حادة بين صفوف 
الــــكــــتــــاب والمـــــــدونـــــــين فــــــي مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي المختلفة.
الــــطــــلــــبــــة  آلاف  وخـــــــــرجـــــــــت 
الجامعيين في تظاهرات حاشدة 
وصولا إلى ساحة التحرير وسط 
بــغــداد، مــردديــن شــعــارات غاضبة 
ضد «ميثاق» الصدر. ولعل الفقرة 
الــصــدر التي  التاسعة فــي ميثاق 
تـــحـــدثـــت عـــــن ضـــــــــرورة «مـــــراعـــــاة 
القواعد الشرعية وعدم الاختلاط 
بـــين الــجــنــســين» فـــي الــتــظــاهــرات، 
مــن بــين أكــثــر الــبــنــود الــتــي أثـــارت 
حــفــيــظــة طـــيـــف واســـــــع مــــن طــلــبــة 
الــجــامــعــات والمــحــتــجــين وغــالــبــيــة 
الاتـــــجـــــاهـــــات المــــدنــــيــــة وعــــرضــــت 
الصدر إلى انتقادات قاسية وغير 
مسبوقة. ففي ساحة التحرير ردد 
آلاف الطلبة هــتــاف «هــايــه (هــذه) 
بـــنـــاتـــك يــــا وطـــــن هـــــايـــــه... لــبــســوا 

الغيرة ورفعوا الراية» وهي تحوير 
لــكــلــمــات أغــنــيــة وطــنــيــة عــنــوانــهــا 

(هذه شبابك) وليس بناتك.
ولــــفــــت أنــــظــــار المـــتـــابـــعـــين، أن 
الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي حـــضـــر بــقــوة 
فــــي تـــظـــاهـــرات أمــــــس، بــشــكــل عـــام 
والتظاهرات الطلابية بشكل خاص.
وشــارك آلاف الطلبة بجامعة 
الـــــكـــــوفـــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــنـــجـــف 
بـــتـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة حـــمـــلـــوا فــيــهــا 
صور الطالب مهند القيسي، الذي 
قــتــل الأربـــعـــاء المــاضــي، فــي ساحة 
الصدرين، بعد اقتحامها من قبل 
الـــزرق» التابعة  عناصر «القبعات 
لــلــتــيــار الـــصـــدري. ويــقــول الــطــالــب 
فـــــي جــــامــــعــــة الــــكــــوفــــة بــمــحــافــظــة 
النجف محمد غدير، إن «تظاهرات 
اليوم كانت حاشدة ردا على مقتل 
الــقــيــســي، وشـــهـــدت إقـــبـــالا شــديــدا 
مـــن قــبــل الــطــالــبــات الـــلائـــي حملن 
شـــــعـــــارات مــــنــــددة بـــالـــتـــفـــرقـــة بــين 

الجنسين».
ويــــضــــيــــف غــــديــــر أن «بـــعـــض 
ــــــبــــــات اصــــــطــــــحــــــبن مـــعـــهـــن  الــــــطــــــال
شقيقاتهن وصديقاتهن من خارج 
الجامعة للمشاركة في التظاهرة، 
ردا على أحــد بنود ميثاق الصدر 
المتعلقة بالفصل بين الجنسين في 

ميثاقه».
وإلى جانب الهتافات الطلابية 
المــنــاهــضــة لــبــنــود مــيــثــاق الــصــدر، 
نــــشــــر عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن المـــــدونـــــين 

والـــنـــشـــطـــاء صــــورهــــم عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي وهم يرتدون 
الــحــجــاب مـــع عـــبـــارات ســـاخـــرة في 

إشارة إلى دعوى الصدر.
وإضــــافــــة إلـــــى الـــبـــنـــد المــتــعــلــق 
بـــالـــفـــصـــل بــــين الـــجـــنـــســـين، أثــــــارت 
الــفــقــرة الــثــانــيــة فــي مــيــثــاق الــصــدر 
«إدارة الــتــظــاهــرات من  المــتــعــلــقــة بــــــــ
الداخل (العراق)». انتقادات مماثلة، 
إذ رأى كثير من المنتقدين أن الصدر 
يـــتـــحـــدث عــــن إدارة داخـــلـــيـــة وهـــو 
يــقــودهــا مـــن خــــارج الـــعـــراق، حيث 
يقيم في إيران هذه الأيام. كما أثارت 
إشارة الصدر في ميثاقه إلى «عدم 
تسييس المظاهرات لجهات داخلية 

وخارجية» انتقادات مماثلة.
ـــــك، أفـــــاد شـــهـــود عــيــان  إلــــى ذل
أمــــــس بــــــأن مـــتـــظـــاهـــرا لـــقـــي حــتــفــه 
مــتــأثــرا بــجــروح أصــيــب بــهــا خــلال 
الاضطرابات التي رافقت المظاهرات 
الاحتجاجية الأسبوع الماضي في 
مدينة كربلاء. وقال الشهود لوكالة 
الأنباء الألمانية إن «المتظاهر مشتاق 
فـــي أحــــد مستشفيات  تــوفــي  عــلــي 
محافظة كربلاء متأثرا بجروح كان 
أصيب بها في ساحة التربية يوم 
الخميس الماضي خلال مصادمات 
شــهــدتــهــا الـــســـاحـــة». عــلــى صعيد 
آخــــر، قـــال مــتــظــاهــرون إن الــنــاشــط 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـاوي اخـــتُـــطـــف فــي 
مــحــافــظــة الــنــجــف مــن قــبــل جماعة 

مجهولة، ولم يعرف مصيره.

حذر رئيس الحكومة المكلف من توزير أشخاص يتبعون لجهات سياسية

التيار الصدري يهدد بإسقاط علاوي «في ٣ أيام»
بغداد: «الشرق الأوسط»

هــــدّد قــيــادي فــي تــيــار الــزعــيــم 
الـــشـــيـــعـــي مـــقـــتـــدى الــــصــــدر رئــيــس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي المـــكـــلـــف مــحــمــد 
«إســـقـــاطـــه» خــــلال ثــلاثــة  عـــــلاوي بــــ
أيـــــــام فــــي حـــــال أقـــــــدم عـــلـــى تـــوزيـــر 
أشخاص ينتمون لجهات سياسية، 

خصوصا من الفصائل الشيعية.
ومن المفترض أن يقدّم علاوي، 
الـــــذي ســـمّـــي رئــيــســاً لــــلــــوزراء بعد 
تــوافــق صعب تــوصّــلــت إلــيــه الكتل 
إلــى البرلمان  السياسية، تشكيلته 
قبل الثاني من مارس (آذار) المقبل 
للتصويت عليها، بحسب الدستور. 
وتشهد بغداد ومــدن الجنوب ذات 
الــغــالــبــيــة الــشــيــعــيــة مــنــذ الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول)، مظاهرات 
إلــى إجــراء انتخابات مبكرة  تدعو 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، دفـــعـــت رئــيــس 

الــــوزراء السابق عــادل عبد المهدي 
للاستقالة.

وقـــــــــــــال كـــــــاظـــــــم الـــــعـــــيـــــســـــاوي 
المستشار الأمني للصدر في لقاء مع 
إعلاميين مساء أول من أمــس: «إذا 
ســمــع الــســيــد مــقــتــدى أنـــه (عـــلاوي) 
أعـــطـــى لـــجـــهـــة، بــــالــــذات الــفــصــائــل 
(الشيعية)، وزارة، فسيقلب عليه 
الـــــــعـــــــراق جـــحـــيـــمـــا ويــــســــقــــطــــه فــي 
ثـــلاثـــة أيـــــــــام». كـــمـــا شــــــدّد عـــلـــى أن 
ا من  التيار الصدري لن يكون جزء
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة بــــأي شــكــل من 

الأشكال.
د الصدر تكليف علاوي رغم  وأيَّ
رفض المتظاهرين تسميته باعتبار 
أنــــه مـــقـــرب مـــن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة. 
وتسبب موقفه بشرخ فــي الحركة 
الاحتجاجية التي كان دعمها منذ 
ر العيساوي من عرقلة 

ّ
بدايتها. وحذ

ولادة حكومة علاوي، موضحا أنه 

«إذا حــدث ضغط ولــم تتم الموافقة 
على حكومته، فسنطوّق (المنطقة) 
الـــــخـــــضـــــراء»، حـــيـــث تـــقـــع مــــقــــرّات 
حــكــومــيــة ودبــلــومــاســيــة رئــيــســيــة. 

وتابع: «غصبا عنهم سيقبلون».
وثــمــة مــنــافــســة ســيــاســيــة بين 
الــــصــــدر والـــحـــشـــد الــشــعــبــي الــــذي 
ا  يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزء
من تيار الزعيم الشيعي في السابق 

قبل أن تنفصل عنه.
وتـــــمّـــــت تـــســـمـــيـــة عـــــــلاوي (٦٥ 
عـــامـــاً)، وزيـــر الاتـــصـــالات الأســبــق، 
في الأول من فبراير (شباط)، وسط 
توافق بين المتنافسين السياسيين 
بعد مفاوضات شاقة على المناصب 
المـــــؤثـــــرة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــلان 
الــــصــــدر تـــأيـــيـــده لــتــكــلــيــف الـــوزيـــر 
أنّ  الأســبــق، شـــدّد العيساوي على 
التيار «غير متبن لعلاوي، لكن ما 

حصل أننا أعطينا عدم ممانعة».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الأجواء في معقل الحراك بمدينة الناصرية جنوب العراق

ساحة الحبوبي تنافس «التحرير» في إدامة زخم الاحتجاجات
الناصرية: فاضل النشمي

تــقــع ســاحــة الــحــبــوبــي وســط 
مدينة الناصرية عاصمة محافظة 
ذي قار الجنوبية على بعد أمتار 
قــلــيــلــة شـــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات الــــذي 
يشطر المدينة إلى شطرين، وهي 
مــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة تــشــبــه ســاحــة 
التحرير وسط بغداد، لكن الأخيرة 
تقع شرق نهر دجلة وليس الفرات 

وعلى نفس المسافة تقريباً.
مـــــــن حـــــيـــــث المــــــســــــاحــــــة، فـــــإن 
«التحرير» أكبر من «الحبوبي»، 
ومع ذلك، وبرغم المسافة الطويلة 
الـــتـــي تــبــعــد بـــين المــديــنــتــين نحو 
(٣٥٠ كيلومتراً)، وبرغم الفوارق 
الـــطـــبـــيـــعـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، مــــــن حــيــث 
المــســاحــة وعـــــدد الــســكــان (بـــغـــداد 
نحو ٨ ملايين، الناصرية نحو ٥٠٠ 
ألف) والموقع والأهمية السياسية، 
فــإن الــنــاصــريــة وســاحــتــهــا، حيث 
مركز الاحتجاجات الجماهيرية 
التي انطلقت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩. وما زالــت مستمرة، 
لعبت دوراً حاسماً في إدامة زخم 
الاحـــتـــجـــاجـــات ولا يــبــعــد دورهــــا 
كثيراً عن الدور الحاسم الذي لعبته 

بـــغـــداد. وفــــي مــرحــلــة مـــن مــراحــل 
الـــصـــراع مـــع الــســلــطــات وقــواتــهــا 
الأمــــنــــيــــة وفـــصـــائـــلـــهـــا المــســلــحــة، 
مثلت الناصرية وساحة الحبوبي 
نموذجاً لتحفيز جماعات الحراك 
في بقية المحافظات وحثها على 
الاستمرار. وإذ حدثت اشتباكات 
عــديــدة بــين المــحــتــجــين فــي بــغــداد 
وقـــــــــوات الأمـــــــن ذهــــــب ضــحــيــتــهــا 
فـــإن  الــــجــــرحــــى والــــقــــتــــلــــى،  آلاف 
ســاحــة الــتــحــريــر لــم تــتــعــرض إلــى 
اقــتــحــام مــبــاشــرة مــن قبل  عملية 
قــوات الأمــن كما حــدث مــع ساحة 
الحبوبي نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي وذهب ضحيتها 
نـــحـــو ٣٥ قـــتـــيـــلاً وأكــــثــــر مــــن ٢٠٠ 
جــــريــــح. كــــذلــــك تـــعـــرضـــت ســاحــة 
الـــحـــبـــوبـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي إلـــى 
هــجــوم مــن عناصر ميليشياوية 
انــتــهــت بقتلى وجــرحــى وإحـــراق 
الـــخـــيـــام مـــن قــبــل المــهــاجــمــين في 
مــســعــى لــفــض الاعـــتـــصـــام فــيــهــا، 
مــمــا دفــــع المــعــتــصــمــين إلــــى بــنــاء 

خيام جديدة.
وثمة فرق آخر بين المتظاهرين 
فـــــي ســــاحــــة الــــحــــبــــوبــــي وعــــمــــوم 
المتظاهرين في محافظة ذي قار 

عــن نــظــرائــهــم فــي بـــغـــداد، يتمثل 
بعمليات الحرق التي قاموا بها 
وطالت مقرات الأحزاب والفصائل 

المسلحة والحشد الشعبي.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين 
والإحــــــــصــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة، فـــإن 
أكثر من ١٢٠ قتيلاً وألفي جريح 
سقطوا فــي مــظــاهــرات الناصرية 
وســـاحـــة الــحــبــوبــي مــنــذ انــطــلاق 
الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

سميت ساحة الحبوبي نسبة 
إلــى رجــل الــديــن والــشــاعــر محمد 
الــذي قــاد الثوار  سعيد الحبوبي 
ضد الاحتلال البريطاني للعراق 
مــطــلــع الـــقـــرن المـــاضـــي، وتــقــع في 
الشطر الجنوبي مــن الناصرية، 
ويربطها جسر الحضارات بشطر 

المدينة الغربي.
أمـــــــــــا مــــــديــــــنــــــة الـــــنـــــاصـــــريـــــة 
ـــــقـــــرن الـــتـــاســـع  فـــتـــأســـســـت فـــــي ال
عشر على يد الشريف الحجازي 
نــاصــر الأشـــكـــر بــاشــا الــســعــدون، 
وتقع فيها مدينة أور (٢٠٠١ قبل 
الميلاد) التاريخية مهد الحضارة 
السومرية وأرض النبي إبراهيم.

ورغــــــم الــــتــــاريــــخ الـــحـــضـــاري 
الحافل والطاقات البشرية والمادة 

(فـــيـــهـــا حــــقــــول نــــفــــط) المــــوجــــودة 
فـــإن نقص  قـــار،  فــي محافظة ذي 
الخدمات وانهيار البنى التحتية 
في الناصرية وغيرها من الأقضية 
والـــــنـــــواحـــــي الــــتــــابــــعــــة لــلــمــديــنــة 
الزائر لها،  مشهد لا تخطئه عين 
الأمــــر الــــذي يــبــرر إصــــرار الــحــراك 
الاحتجاجي هناك على مواصلة 
نهجة والتمسك بأهدافه المتمثلة 
بإزالة أسباب التعثر والفشل التي 
رافـــقـــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة منذ 
٢٠٠٣. المتمثلة بسيطرة الأحــزاب 
الــفــاســدة والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
عــلــى مـــقـــدرات الـــبـــلاد، كــمــا يــؤكــد 
غالبية الناشطين الذين تحدثت 
معهم «الشرق الأوسط» في ساحة 

الحبوبي.
تــوجــد فــي ســاحــة الاعتصام 
ومقترباتها أكثر من ٢٠٠ خيمة، 
تضم طيفاً واسعاً من الانتماءات 
الاجتماعية والمهنية والعشائرية. 
ويـــــقـــــول الــــنــــاشــــط رعــــــد مــحــســن 
الــــشــــرائــــح  الــــــغــــــزي، إن «جــــمــــيــــع 
الاجتماعية في المحافظة ممثلة 
فــي الساحة ولها خيام اعتصام 
خاصة، هناك الطلبة والمحامون 
والأطباء والمثقفون وممثلون عن 

الاقضية والنواحي والعشائر». 
ويــضــيــف أن «الـــســـاحـــة لا تخلو 
مـــن الــنــشــاطــات الــفــنــيــة والأدبـــيـــة 
عـــلـــى غــــــرار مــــا هــــو مــــوجــــود فــي 
ساحة التحرير في بغداد وبقية 
المــحــافــظــات. لــديــنــا مــعــرض دائــم 
لصور الضحايا، ولدينا مسرح 
قدم أكثر من عشرة عروض، كذلك 
قــمــنــا بــافــتــتــاح إذاعـــــة الــحــبــوبــي 

الداخلية».
ويشير الغزي إلى أن «الساحة 
تــشــهــد ذروة الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
يومي الجمعة والأحد بعد التحاق 
الطلبة، وفي الأيــام العادية تأتي 
للساحة بعد فترة الظهيرة أعداد 
غــفــيــرة مـــن الـــنـــواحـــي والأقــضــيــة 
الــتــابــعــة لــلــمــحــافــظــة بــشــكــل شبه 
منتظم، يرفعون شعارات ويرددون 
هتافات ضد السلطة وأحزابها». 
ويـــؤكـــد أن «غــالــبــيــة المعتصمين 
فـــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي يــرفــضــون 
تــكــلــيــف مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عــــلاوي 
الــوزراء، مثلما يرفضون  لرئاسة 
تــنــطــبــق  أي مـــــرشـــــح حـــــزبـــــي لا 
عليه الــشــروط والمــواصــفــات التي 
وضعتها ســاحــات الاحتجاجات 

في المحافظات المنتفضة».

مظاهرة عشائرية في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (الشرق الأوسط)
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قمة أديس أبابا تتحدث عن ٣ تحديات رئيسية تواجه القارة

تشديد أفريقي على التضامن ضد الإرهاب... ومصر تطرح تشكيل قوة لمكافحته

أديس أبابا: حاتم البطيوي

بينما سعى قادة دول الاتحاد 
الأفريقي في مستهل أعمال قمتهم 
الـــ٣ بأديس أبابا أمــس، إلى تعزيز 
مشاركتهم في الوساطات في عدد 
الــتــي تمزق  الــنــزاعــات المسلحة  مــن 
القارة، أعلن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي عن استعداد بلاده 
لاستضافة قمة أفريقية تخصص 
لبحث تشكيل قوة أفريقية مشتركة 

لمكافحة الإرهاب.
ودعــــــا الـــســـيـــســـي، الــــــذي كـــان 
يــتــحــدث فــي الجلسة الافتتاحية 
لقمة الاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ 
كــافــة الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لنجاح 
هــــــذه الــــقــــمــــة. وتـــــحـــــدث الـــرئـــيـــس 
المــصــري عــن الــجــهــود الــتــي قامت 
بها بلاده خلال رئاستها للاتحاد 
الأفريقي خلال العام الماضي، لافتا 
إلى الجهود المبذولة لتحديث آلية 
عــمــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مـــن أجــل 
تحقيق الأهداف وترشيد استخدام 
المــالــيــة. وأشـــــاد السيسي  المـــــوارد 
الــدول  بالتفاعل المثمر من جانب 
الأعضاء مع مصر خلال رئاستها 
لــلاتــحــاد، وقـــال إن «مــصــر ستظل 
داعما أساسيا لتعزيز أطر العمل 
الأفريقي». وأضاف «الطريق نحو 
أفريقيا التي نريدها لا يزال ممتدا، 
ولا بد من السير على ذلك الطريق 
الـــجـــاد». وقـــال السيسي:  بالعمل 
«نــحــن على ثقة بإمكانية تغيير 
الواقع إلى مستقبل أفضل للقارة 
الأفـــريـــقـــيـــة». وأشـــــار إلــــى أن أبـــرز 
التحديات أمام أفريقيا تتمثل في 
«استمرار النزاعات وزيادة مخاطر 

الإرهاب والتطرف».
وأوضـــــــح الـــســـيـــســـي أنـــــه عــلــى 
الــرغــم مــن تــنــامــي الــتــحــديــات أمــام 
أفريقيا، لا سيما استمرار النزاعات 
وزيــادة مخاطر الإرهــاب والتطرف 
خاصة في منطقة الساحل والقرن 
الأفـــــريـــــقـــــي «فـــــقـــــد حــــرصــــنــــا عــلــى 
تـــعـــزيـــز حــــالــــة الـــســـلـــم والأمــــــــن فــي 
أفــريــقــيــا، مــعــتــمــديــن عــلــى ترسيخ 
مبدأ (الحلول الأفريقية للمشاكل 
الأفريقية)، باعتباره السبيل الأمثل 
لــلــتــعــامــل مـــع أزمـــــات الـــقـــارة وفــهــم 
خـــصـــوصـــيـــات الــــــــدول والـــشـــعـــوب 

الأفريقية.
وانـــــطـــــلاقـــــا مـــــن رؤيــــــــة أشـــمـــل 
لـــتـــعـــزيـــز الـــســـلـــم والأمـــــــــن، يــضــيــف 
السيسي «دفــعــنــا بمفهوم ارتــبــاط 
اســـــتـــــدامـــــة الــــــســــــلام بـــالـــتـــنـــمـــيـــة»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى الـــجـــهـــد الــــــذي تــــم مــن 
أجل التفعيل الكامل لمركز الاتحاد 
الأفريقي لإعــادة الإعمار والتنمية 
بعد النزاعات، واعتبره إسهاما في 
المـــبـــادرة الـــرائـــدة لإســكــات الــبــنــادق 
فــي أفريقيا والــتــعــامــل مــع أوضــاع 

اللاجئين والنازحين والعائدين.
وأبــــــرز الــســيــســي أن الــجــهــود 
الـــتـــي بــذلــتــهــا الــــرئــــاســــة المــصــريــة 
لــن تــكــون نــهــايــة المـــطـــاف، وستظل 
لــدورهــا التاريخي،  امــتــدادا  مصر 
وداعما أساسيا لتعزيز أطر العمل 
الأفــريــقــي المــشــتــرك، كما ستحرص 
على مواصلة التنسيق مــع جميع 
الأجهزة المعنية بالاتحاد الأفريقي، 
لمــتــابــعــة كـــل المـــــبـــــادرات والأنــشــطــة 
الــتــي تـــم إطــلاقــهــا تــحــت رئــاســتــهــا 
لضمان استمراريتها في المستقبل 
واستثمارها على المستوى الأمثل. 

وبشأن القضية الفلسطينية، قال 
إنــهــا ستبقى دائــمــا «في  السيسي 

قلوب وعقول شعب أفريقيا».
وتناولت القمة أمس بالبحث 
أيــــضــــا قـــضـــايـــا إصــــــــلاح الاتــــحــــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي وتـــــمـــــويـــــلـــــه، وتـــنـــفـــيـــذ 
إجــراءات مثل منطقة التبادل الحر 
القارية، كما تدارست النزاعات التي 
تشهدها القارة وعلى رأسها ليبيا 
وجنوب السودان وتنامي الإرهاب.
من جهته، أكــد أمــين عــام الأمم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
الأمــين العام للأمم المتحدة، أهمية 
الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي. وقال غوتيريش، في كلمة 
ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي، إن 
الشراكة بين الجانبين «لها أهمية 
قـــصـــوى»، وشـــــدد عــلــى دعــــم الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الـــكـــامـــل لمــــبــــادرة الاتـــحـــاد 
البنادق.  الرائدة لإسكات  الأفريقي 
وأضاف «في نهاية الأمر، أن إسكات 
الـــبـــنـــادق لا يــتــعــلــق فـــقـــط بــالــســلــم 
والأمــــــــن، وإنــــمــــا أيـــضـــا بــالــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة وحـــــقـــــوق 
الإنــــســــان». ولـــفـــت غــوتــيــريــش إلــى 
وجـــود ثــلاثــة تــحــديــات ذات أهمية 
مــلــحــة فــي أفــريــقــيــا، وهـــي الــقــضــاء 
على الفقر، والتعامل مع أزمة المناخ، 
وإسكات البنادق. ودعا الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــــى دمــــج الــشــبــاب 
الأفريقي ودعــمــه. وقــال إن «لديهم 
أيضا مساهمة حيوية... ويتعين ألا 

يتم تهميشهم أو إقصاؤهم».
وقــــال غــوتــيــريــش إن أفــريــقــيــا 
ضحية لعولمة لم تستفد منها الدول 
بشكل متساو. ودعا إلى قيام عولمة 
عادلة. وأعرب غوتيريش عن دعمه 

لتوسعة دور الاتحاد الأفريقي في 
مساعي حل الأزمة الليبية، مشيراً 
إلـــى أنـــه يتفهم «إحـــبـــاط» الاتــحــاد 
الأفريقي الذي «استبعد» حتى الآن 
عـــن المــلــف الــلــيــبــي، مـــؤكـــدا تــأيــيــده 
لمنح المنظمة الأفريقية دورا أكبر. 
ووعد في هذا الإطار بدعم مبادرة 
لعقد منتدى للمصالحة اتخذت في 
الثاني) خلال  نهاية يناير (كانون 
قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي 

حول ليبيا في الكونغو برازافيل.
بدوره، قال موسى فاكي محمد، 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
أن الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة لــــم تـــكـــن ســنــة 
انسجام في العالم، وهذا يستدعي 
المطالبة بتعبئة كل الطاقات لرفع 
إلــى أنه  الــوعــرة، مشيرا  التحديات 
القارة توجد توترات في  في شرق 
البحر الأحمر، ومضيق يشغل ثلث 
التجارة العالمية، ومــن ثــم لا يجب 
أن نقف مكتوفي الأيــادي إزاء هذه 
الـــتـــوتـــرات. وذكــــر فــاكــي مــحــمــد أن 
حــالــة فلسطين «تــذكــرنــا بهشاشة 
عـــالـــم الــــيــــوم، وتـــبـــين لــنــا هــشــاشــة 

التعهدات الدولية».
وبشأن انتشار أوكار الإرهاب 
في عدة مناطق من القارة الأفريقية 
ونموها المقلق، قال رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي إن «هذا السرطان 
ما زال أمامنا، وربما سيزيل بعض 
الـــــدول مـــن الــخــريــطــة، وإنــــه ظــاهــر 
بقوة في القارة». وفي مواجهة هذا 
العدو الأعمى والدموي، قال فاكي 
محمد إنــه بغض النظر عــن الــدول 
الضحايا، هناك عجز في التضامن 
الأفــريــقــي يــبــعــث عــلــى الــقــلــق، وإن 
هـــذا الــنــقــص فـــي الــتــضــامــن يشكل 

في حد ذاته هشاشة. وأشار رئيس 
إلــى وبــاء آخر  المفوضية الأفريقية 
يحول دون تطور الدول الأفريقية، 
ويــتــمــثــل فــي الــصــراعــات الــداخــلــيــة 
بين القبائل، وهي صراعات تتوارث 
بــــســــبــــب ضــــعــــف الــــــــــــدول وضـــعـــف 
البيئة وتفكك النسيج الاجتماعي 

والاقتصادي التقليدي.
وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتحاد الأفريقي عن نزاع الصحراء، 
الذي قال إنه لا يزال المشكلة القديمة 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، مــؤكــداً تفرد 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي إيـــجـــاد تــســويــة 
لــلــنــزاع الــــذي طــــال أمـــــده. وأضــــاف 
أنه سيواصل جهده لكي ينفذ قرار 
نــواكــشــوط أي تكليف «الــتــرويــكــا» 
لتجد حــلــولا لــلــنــزاع. وشـــدد فاكي 
مـــحـــمـــد عـــلـــى الــــقــــول إنـــــــه، وطــبــقــا 
للقرار ٦٩٣ لقمة نواكشوط، ستقدم 
آلــيــة (الــتــرويــكــا) الــتــابــعــة للاتحاد 
فـــعـــالا للمسلسل  الأفـــريـــقـــي دعـــمـــا 
الـــذي تــشــرف عليه الأمـــم المــتــحــدة، 
والـــذي يشكل الإطـــار الـــذي اخــتــاره 
الأطــراف طواعية من أجل التوصل 

إلى حل سياسي مستدام.
يشار إلــى أن الــقــرار ٦٩٣ الــذي 
تم اتخاذه في قمة نواكشوط جدد 
التأكيد على دعم المسلسل الأممي 
الجاري من أجل إيجاد حل سياسي 
مقبول من قبل جميع الأطراف لهذا 

النزاع الإقليمي.
وتــــــحــــــدث فـــــاكـــــي مــــحــــمــــد عــن 
الأوضــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا والـــــســـــودان 
وجـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان والــــصــــومــــال 
وأفــريــقــيــا الــوســطــى والــكــامــيــرون. 
وقــال إنــه حــان الوقت لحل مشاكل 
أفريقيا من طرف الأفارقة أنفسهم 

دون تدخل خارجي، لكنه لم ينس 
الإشـــــــارة إلــــى أن أفــريــقــيــا تــحــتــاج 
إلـــى الــتــعــاون مـــع جــمــيــع الــشــركــاء 
الـــدولـــيـــين خـــاصـــة الأمـــــم المــتــحــدة. 
وشــدد رئيس المفوضية الأفريقية 
قــائــلاً: «لــو أراد الأفــارقــة أن يحلوا 
مشاكلهم بانسجام مــع شركائهم 
الـــدولـــيـــين ســـيـــكـــون بــإمــكــانــهــم أن 

يحققوا الفرق».
وكان رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي قـــد رســــم صـــــورة قــاتــمــة 
لــلــوضــع فـــي الــــقــــارة، مـــن الــســاحــل 
إلـــى الــصــومــال، مــعــتــبــرا أن الــوقــت 
الــــذي مــر مــنــذ ٢٠١٣ ســمــح بكشف 
«مـــــدى تــعــقــيــد الإشــكــالــيــة الأمــنــيــة 
في أفريقيا» أكثر مما أتاح تسوية 

النزاعات.
أمـــا أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــين 
فــقــال إن  الــعــربــيــة،  الــعــام للجامعة 
هــذه الأخــيــرة تتشارك مــع الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي فــــي نـــفـــس الـــتـــطـــلـــعـــات، 
الــتــحــديــات، ونؤمن  و«نــواجــه ذات 
بأنه لا يمكن إطلاق عملية التنمية 
الشاملة بمعزل عــن إرســـاء دعائم 
الأمـــــر والاســــتــــقــــرار فـــي إقــلــيــمــيــنــا، 
ومــن ثــم فإنني أثــق أننا يمكن، بل 
يتوجب، علينا أن نعظم من عملنا 
المشترك لمعالجة التحديات الأمنية 
وجــــدول الأزمـــــات الــســيــاســيــة التي 
تـــزعـــزع اســـتـــقـــرار دولــــنــــا، وتــعــطــل 
خــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة فــي 

منطقتينا».
وعــبــر أبـــو الــغــيــط عـــن تطلعه 
لالــتــئــام القمة العربية - الأفريقية 
الخامسة المرتقبة فــي السعودية، 
انــطــلــقــت عملية التحضير  والــتــي 
لــهــا بــين الأمـــانـــة الــعــامــة للجامعة 

الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســــــلامــــــي والاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 

والسعودية.
بدوره، اعتبر سيريل رامافوسا 
رئيس جنوب أفريقيا، الذي تولت 
بلاده أمس رئاسة الاتحاد الأفريقي 
خــلــفــا لمــصــر، أن مــقــتــرحــات تــرمــب 
تــشــبــه الـــقـــوانـــين الــتــي كــانــت تنفذ 
فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا خــــــلال فــتــرة 
الفصل العنصري. وأضاف «عندما 
استمعت إلى المقترحات وقرأت كل 
مـــا كــتــب عــنــهــا، عــــاد إلــــى ذاكـــرتـــي 
التاريخ الفظيع الذي مررنا به في 

جنوب أفريقيا».
من جهته، أكد وزير الخارجية 
والـــــتـــــعـــــاون الأفــــريــــقــــي والمــــغــــاربــــة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
أن تـــســـويـــة الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة يــجــب 
أن تــتــم مـــن طــــرف الــلــيــبــيــين، ومــن 
أجــــل الــلــيــبــيــين. وأوضـــــح بــوريــطــة 
للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية 
للقمة، أن «أي حل يأتي من الخارج 
لـــن يــكــون لـــه أي فــرصــة لــلــنــجــاح»، 
مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يجب 
أن ينبثق عــن حـــوار بــين الليبيين 
أنــفــســهــم. ويــــرى بــوريــطــة أن الأمــم 
المتحدة يجب أن تــكــون الإطـــار من 
أجـــل الــبــحــث عـــن حـــل لــهــذه الأزمـــة 
مــــــن خــــــــلال المـــــبـــــعـــــوث الـــشـــخـــصـــي 
لــلأمــين الــعــام الأمــمــي. وشـــدد على 
أن المنظمات الإقليمية، بما في ذلك 
الاتحاد الأفريقي، مدعوة إلى دعم 
هذا المسلسل، مشيرا إلى أن أفريقيا، 
الــتــي تبقى معنية بــمــا يــجــري في 
لــيــبــيــا، عــلــيــهــا إيــــجــــاد فـــضـــاء مــن 
أجل مواكبة عمل الأمم المتحدة من 
أجل مساعدة الليبيين على تسوية 

المــغــرب أكد  مشاكلهم. وأضـــاف أن 
دائـــمـــا عــلــى أن الــتــدخــل الــخــارجــي 
لن يساعد في أي حال من الأحوال 
على تسوية الأزمة الليبية. وحرص 
بوريطة أيضا على التأكيد، على أن 
اتفاق الصخيرات لسنة ٢٠١٥ أظهر 
أن الليبيين قادرون على إيجاد حل 
للأزمة التي تعرفها بلادهم. وقال: 
«الصخيرات لم يكن مؤتمرا دوليا 
لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل كان 
إطارا للحوار بين الليبيين»، مشيرا 
إلى أن مؤتمر الصخيرات أظهر أن 
الليبيين إذا ما توفر لديهم الفضاء 
الـــضـــروريـــين، فيمكنهم  والمـــواكـــبـــة 
تجاوز خلافاتهم والخروج بحلول 

ليبية لمشاكل الليبيين».
ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر هــــنــــا، حــســب 
الــــوزيــــر بـــوريـــطـــة، بــــالــــدرس الـــذي 
تـــم اســتــخــلاصــه مـــن الــصــخــيــرات، 
يــــجــــب أن  مــــــؤكــــــدا أن «لــــيــــبــــيــــا لا 
تصبح أصلا تجاريا على حساب 
مصالح الليبيين». وتعقيبا على 
تصريحات فاكي محمد حول نزاع 
الــصــحــراء، جـــدد بــوريــطــة التأكيد 
«عــلــى تــفــرد الأمــــم المــتــحــدة كــإطــار 
لإيـــــجـــــاد حـــــل لـــقـــضـــيـــة الـــصـــحـــراء 
المغربية». وقال بوريطة إن الموقف 
واضــــــــح مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، وهـــــــو أن 
الــصــحــراء المغربية توجد  «قضية 
بين أيدي الأمم المتحدة، التي تبقى 
الإطـــــار الــوحــيــد لإيـــجـــاد حـــل لــهــذا 
الــدولــيــة».  الـــنـــزاع طــبــقــا للشرعية 
وذكـــر الــوزيــر بــوريــطــة بـــأن رئيس 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أكــد، 
خــلال الجلسة الافتتاحية للقمة، 
عــلــى تــفــرد الأمـــم المــتــحــدة لتسوية 

نزاع الصحراء.

الرئيس المصري لدى تسليمه رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد إلى نظيره الجنوب أفريقي أمس (أ.ف.ب)قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

الإمارات تكشف عن مبادرة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لصالح أفريقيا
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الإمـــــــــــــارات، أمــــــــس، عــن 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار  مــــبــــادرة 
لـــصـــالـــح أفـــريـــقـــيـــا، يــتــمــثــل هــدفــهــا 
فــي الإســهــام فــي تحقيق رؤيـــة بناء 
متسارع لأفريقيا جديدة أكثر اتصالاً 

وتمكيناً، ويقودها الشباب.
وجاء الإعلان عن «كونسورتيوم 
الإمارات من أجل أفريقيا» خلال كلمة 
لريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون 
الــتــعــاون الــدولــي المــديــر الــعــام لمكتب 
أمــــام ممثلي  «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي»، 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي 
المجتمعين فــي العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، حيث أكدت الهاشمي أن 
هذا «الكونسورتيوم» سيعمل على 
بــنــاء رأس المـــال الــبــشــري فــي الــقــارة 
على المــدى البعيد، مع إيــلاء الأولية 
الراهنة للتحول الرقمي  في المرحلة 

والشباب.
الــــهــــاشــــمــــي: «إن هــــذا  وقـــــالـــــت 
(الكونسورتيوم) سيتولى تنسيق 

الـــتـــزام حــكــومــة الإمــــــارات وقــطــاعــهــا 
الـــخـــاص تــجــاه أفــريــقــيــا، وسيجمع 
بــــين طـــمـــوح الـــتـــقـــدم والمـــــــــوارد الــتــي 
ستدعم هذا الطموح في كيان واحد 
هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما 
يسهم فــي تحقيق رؤيـــة مستقبلية 
أكثر تفاؤلاً لأفريقيا، ومع الأفارقة».
الــــــهــــــاشــــــمــــــي أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
«الإمـــــــــــارات، وهـــــي أكـــثـــر مــــن مــجــرد 
مانح أو مقدم قروض ميسّرة، تدرك 
جيداً أن القيمة الحقيقية تكمن في 
بــنــاء رأس المـــال الــبــشــري على المــدى 
البعيد»، وأضافت: «نحن ملتزمون 
بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن 
فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، 
المــــشــــاريــــع أن يــطــلــقــوا  ولأصـــــحـــــاب 
الــــعــــنــــان لــــقــــدراتــــهــــم، ولـــلـــشـــبـــاب أن 
يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم 

صانعوه».
وبــيّــنــت الــهــاشــمــي أن الــتــركــيــز 
عـــلـــى الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي والـــشـــبـــاب 
ســـيـــضـــمـــن أنــــــه «بــــإمــــكــــان شــبــابــنــا 
اتــنــا احــتــضــان الــفــرص التي  وكــفــاء

يــتــيــحــهــا لـــهـــم المــســتــقــبــل، بــــــدلاً مــن 
النظر إليها كعبء»، وتابعت قائلة: 
لْتُم، 

ُ
«لقد استمعنا بإمعان إلى ما ق

كـــقـــارة يــمــثــلــهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
ـــــــــهُ الأعــــضــــاء.  وكـــبـــلـــدان تــشــكــل دُولَ
وسمعنا نداءكم إلى دولة الإمــارات 
الــدروس من مسيرتنا  لاستخلاص 
التنموية، واستقطاب الاستثمارات 
الإمــــاراتــــيــــة إلـــــى اقـــتـــصـــاد أفــريــقــيــا 
الـــــرقـــــمـــــي». وقـــــالـــــت أيـــــضـــــاً: «ظـــلـــت 
الإمارات شريكاً فاعلاً في القارة على 
مــدار تاريخها الممتد منذ ٤٩ عاماً، 
مستثمرة المليارات خلال تلك المدة. 
وبحلول ٢٠١٦، أصبحت ثاني أكبر 
مستثمر في أفريقيا، وقدمت الدعم 
لمجموعة متنوعة من المشاريع، من 
بــيــنــهــا الـــطـــرق والــجــســور والمـــوانـــئ 
والمدارس والعيادات والمستشفيات»، 
معتبرة أن «الكونسورتيوم من أجل 
أفريقيا سيضمن دعماً أكثر تكاملاً 

ومرونة وتأثيراً في المستقبل».
وأشـــــــادت الــهــاشــمــي بــمــشــاركــة 
الاتحاد الأفريقي في «إكسبو ٢٠٢٠ 

دبــــي»، وهـــي أول مــشــاركــة للاتحاد 
الــدولــي»، حيث  فــي دورات «إكسبو 
ســيــتــم عــــرض تـــاريـــخ الـــقـــارة الــثــري 
وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي الـــجـــنـــاح الــخــاص 
لـــــلاتـــــحـــــاد. وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات 
الصادرة أمس، فإنه للمرة الأولى في 
تاريخ «إكسبو الدولي» ستشارك كل 
دولة بجناح مستقل، في وجود عدد 
قياسي من الدول المشاركة، يبلغ ١٩٢ 
دولة، ستكون كل منها ممثلة بجناح 
خاص، وسيستكشف جناح الاتحاد 
الأفــريــقــي، المــقــام فــي منطقة الفرص 
فــي مــوقــع «إكسبو ٢٠٢٠» خطابات 
قــــادة أفــريــقــيــا، ويـــعـــرض مـــا حققته 
هذه المؤسسة منذ إنشائها كمنظمة 

الوحدة الأفريقية في عام ١٩٦٣.
ويتوقع أن يشهد «إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي» ٢٥ مليون زائر، حيث يعد أول 
إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق 
الأوســـــط وأفــريــقــيــا وجـــنـــوب آســيــا، 
ولمدة ٦ أشهر، من ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠ إلى ١٠ أبريل (نيسان) 

الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي خلال الإعلان عن المبادرة أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمس (وام)٢٠٢١.

أديس أبابا: حاتم البطيوي

هيمنت تداعيات خطة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب لــلــســلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، على  والمـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً بـــ
افتتاح القمة الأفريقية المنعقدة بأديس أبابا 

أمس.
وقــال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
الــتــي تعقد  أثــنــاء القمة  مــوســى فــاكــي محمد 
تحت شعار «إسكات البنادق» إن صفقة القرن 
«أعدت خارج نطاق التعهدات الدولية». وعبر 
فاكي محمد عن خشيته من أن هــذه الصفقة 
لن تحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولن 
تزيد إلا في تفاقم التوتر. وعــد فاكي محمد 
الخطة التي كشفت عنها واشنطن أواخر يناير 
الثاني) بأنها تمثل «انتهاكا خطيراً  (كانون 
لــــقــــرارات الأمــــم المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
الــخــطــة «تــعــتــدي على  الــكــثــيــرة»، مضيفا أن 

حقوق الشعب الفلسطيني».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــمــد أشـــتـــيـــة، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إن انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــحـــت شــــعــــار مـــهـــم وحــــيــــوي هــو 
«إســـكـــات الــبــنــادق، تهيئة الـــظـــروف المــواتــيــة 
لتنمية أفريقيا» يتعدى حدود أفريقيا لمناطق 
أخرى في العالم، لا سيما فلسطين التي تتوق 
لإســـكـــات بـــنـــادق الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــتــي 
الــحــيــاة الطبيعية، وتــعــيــق تنميتها،  تعيق 
وتريد الإسهام في نجاح هذا الشعار وتعميمه 
والتعاون من أجله. وتحدث أشتية عن «صفقة 
القرن»، وقال إن الخطة الأميركية التي قدمها 
الرئيس دونــالــد تــرمــب فــي ٢٨ يناير «تفتقر 
إلــــــى مـــرجـــعـــيـــات دولـــــيـــــة، وتــــضــــرب بــعــرض 
الــحــائــط أســـس ومــرتــكــزات الــقــانــون الــدولــي، 
وهــي خطة أحــاديــة لــم تنسق معنا، فــي حين 
شاركت إسرائيل في صياغة جميع بنودها». 
وزاد قائلا إن «الخطة تحرمنا من الاستقلال 

وترسخ الاحتلال، وتحرمنا من حق الانتفاع 
مــن مــصــادرنــا الطبيعية ومــيــاهــنــا. وبينما 
أتاحت الخطة لإسرائيل ضم أراض فلسطينية 
فــورا، فإنها وضعت شروطا معقدة ليحصل 
الفلسطيني على ما هو وارد في الخطة، مثل 

اشتراط الاعتراف بيهودية الدولة».
وعــد أشتية المــعــروض فــي الخطة أنــه لا 
يــشــكــل الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الـــعـــدالـــة والــحــقــوق 
إلـــى أن الخطة  للشعب الفلسطيني، مــشــيــرا 
تــتــضــمــن أي مـــعـــنـــى حــقــيــقــي  الأمـــيـــركـــيـــة لا 
للسيادة، ولا تعطي الفلسطينيين سيادة على 
أراضيهم أو أجوائهم أو مياههم ومقدراتهم، 
أو حدود بلادهم، ولا تتضمن سيادة أو حرية 
في عبور الأفــراد من وإلى فلسطين، أو حرية 

نقل البضائع والمنتجات.
الــحــدود  المـــســـؤول الفلسطيني إن  وقـــال 
بــمــوجــب هــــذه الــخــطــة ســتــبــقــى تــحــت سلطة 
الاحتلال، وسيبقى لم شمل الفلسطينيين مع 

الــــزوار مــن الــعــالــم مرهونا  بعضهم، ودخـــول 
بــقــرار إســرائــيــلــي، كــمــا هــو الأمــــر الآن. ودعــا 
أشــتــيــة الــقــمــة الأفــريــقــيــة إلـــى تــأكــيــد رفضها 
للمبادرة الأميركية الهادفة لتصفية القضية 
إلــى تسوية للقضية  الفلسطينية، والــدعــوة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أســـــــاس إقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية ذات السيادة، وفقا للمرجعيات 
الــــدولــــيــــة. وقـــــــال أشـــتـــيـــة إن الــفــلــســطــيــنــيــين 
يتطلعون لدعم أفريقيا لفكرة مؤتمر دولــي 
للسلام في فلسطين، مثلما نتطلع لاستمرار 
التعاون الأفريقي العربي في مجالات التنمية 
وحفظ الأمن والاستقرار العالميين، مؤكدا على 
دور فلسطيني إيجابي في ذلك، مشيرا إلى أن 
الفلسطينيين يعولون كثيرا على مخرجات 
الــقــمــة الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة الــتــي ستعقد في 
الرياض منتصف الشهر المقبل، لترسي مرحلة 
جـــديـــدة لمــواجــهــة الــتــحــديــات وتــمــتــين أســس 

التعاون بين الطرفين.

محادثات مصرية ـ جزائرية حول ليبيا«صفقة القرن» تهيمن على افتتاح القمة الأفريقية
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

الفتاح  أجرى الرئيسان المصري عبد 
المــجــيــد تبون  السيسي والــجــزائــري عــبــد 
محادثات، على هامش القمة الأفريقية في 
أديس أبابا، ركزت على مواجهة الإرهاب 

وبحث الأزمة الليبية. 
وقــــال بــســام راضـــــي، المــتــحــدث بــاســم 
الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي 
أكـــد خـــلال المــحــادثــات عــلــى مــوقــف مصر 
الـــداعـــم لــلــجــزائــر فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب، 
خـــــاصـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل، ودعــــــم 
الإجراءات التي تتخذها القيادة الجزائرية 
في سبيل الحفاظ على الأمن. وأشار إلى 
«تشابه الظروف والتحديات التي تواجه 
الـــبـــلـــديـــن»، ولـــفـــت إلــــى «ضـــــــرورة تــدعــيــم 
التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بشأن 
الجماعات الإرهــابــيــة التي تمثل تهديداً 

مشتركاً للبلدين والمنطقة بأكملها».
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــرئــيــس الــجــزائــري 
اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط 
وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين 
الرسمي والشعبي. وقال المتحدث إن اللقاء 
شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة 
الأزمة الليبية؛ حيث توافق الرئيسان على 
ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، 
بالنظر إلى أن مصر والجزائر دولتا جوار 
مباشر عبر حـــدود ممتدة مــع ليبيا، ما 
يــؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار 
الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، 
مـــع تــأكــيــد الـــحـــرص الـــكـــامـــل عــلــى إنــهــاء 
الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي 
يمهد الــطــريــق لــعــودة الأمـــن والاســتــقــرار 
في هذا البلد الشقيق ويقوض التدخلات 

الخارجية.

القمة الأفريقية
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 بمفاوضات «وقف إطلاق النار» في ليبيا
ً
ألمانيا تبدي تفاؤلا

«حل الميليشيات» تجدد القتال في طرابلس... والجيش متمسك بـ
القاهرة: خالد محمود

تـــــجـــــددت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــي 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس بين 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر وحــكــومــة 
الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، 
فــــيــــمــــا كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر قـــريـــبـــة 
مـــن المـــحـــادثـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
اختتمت أعمالها في مدينة جنيف 
الــســويــســريــة، أول مــن أمـــس، بين 
«الشرق  ممثلي الطرفين، النقاب لـ
الأوســـــــط» عـــن أن بــعــض أعــضــاء 
وفد الحكومة المعترف بها دولياً، 
أبـــلـــغـــوا نـــظـــراءهـــم عــلــى الــجــانــب 
الآخـــــر، أن «المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 

للحكومة خارج السيطرة».
وفي مؤشر جديد على انهيار 
الــهــدنــة الــتــي الــتــزم بــهــا الــطــرفــان 
عــــلــــى مـــــــدى الأســـــابـــــيـــــع الأربــــعــــة 
المــاضــيــة، قــالــت مــصــادر عسكرية 
وســكــان محليون إن الميليشيات 
الموالية لحكومة السراج هاجمت 
أمس بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع 
لقوات الجيش الوطني، خاصة في 
ضاحية قصر بن غشير بجنوب 
الــعــاصــمــة، بــالإضــافــة إلـــى طريق 

المطار الدولي المغلق.
وعقب ساعات فقط من تحذير 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن وقــــوع 
اشتباكات جديدة، كان بالإمكان 
وفــقــاً لــشــهــود عــيــان، ســمــاع دوي 
المـــــدافـــــع فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق داخــــل 
العاصمة، كما قالت وسائل إعلام 
محلية مــوالــيــة للجيش الوطني 
إن مـــا وصــفــتــهــا بـــقـــوات المــرتــزقــة 
الــســوريــين قــصــفــت مــنــطــقــة قصر 
بــن غشير بــطــرابــلــس، بــصــواريــخ 
الغراد بشكل مكثف. وتزامن تجدد 
القتال في العاصمة، مع بثّ شعبة 
الإعلام الحربي بالجيش الوطني 
لــــقــــطــــات مــــــصــــــورة أمـــــــس تــظــهــر 
مـــا وصــفــتــه بــعــشــوائــيــة اخــتــيــار 
الأهـــــــــداف واســــتــــهــــداف لــلــمــنــازل 
والمـــدارس في العاصمة طرابلس 
مــن قبل الميليشيات، مشيرة إلى 
أن ذلك يعكس «عجز الغُزاة الأتراك 
عن مواجهة أبطال القوات المُسلحة 

في محاور القتال».
ورصــــــــــــــدت شــــعــــبــــة الإعـــــــــلام 
الـــحـــربـــي جـــانـــبـــاً «مـــــن خــــروقــــات 
الهُدنة، والــذي طال في هذه المرّة 

الآمنين في بيوتهم والأطــفــال في 
مدارسهم من قبل العدوان التركي 
الغاشم على بلادنا». لكن مصدراً 
مطلعاً على محادثات جنيف بين 
ممثلي الجيش الوطني وحكومة 
السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أن 
«الــعــســكــريــين بــمــنــطــقــة طــرابــلــس 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أمـــــــــــراء  أكـــــــــــدوا أن 
هـــــم الـــــذيـــــن يـــحـــكـــمـــون طـــرابـــلـــس 
ويسيطرون على كل شــيء، حتى 
تنقلاتهم واجتماعاتهم برئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق تــحــت إشــرافــهــم 
ومــــراقــــبــــتــــهــــم». ورجــــــــح المـــصـــدر 
الذي طلب عدم تعريفه «انضمام 
هــــؤلاء إلـــى قــــوات الــجــيــش لاحــقــاً 
عندما تــرجــح كفتها»، لافــتــاً إلى 
أن «الــخــلاف تمحور حــول رفض 
الــجــيــش الــوطــنــي الانــســحــاب من 
بعض المناطق التي تهدد تمسك 

الميليشيات بمواقعها».
وأبـــلـــغ مـــســـؤول فـــي الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي طــلــب عــــدم الــكــشــف عن 
هــــويــــتــــه «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
«وفـــــــــد الــــجــــيــــش فــــــي مــــحــــادثــــات 
جــنــيــف طــالــب بــحــل المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة وإخلائها غير المشروط 
المــقــرات العسكرية والأمــنــيــة  لــكــل 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــلـــهـــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــــادة 
الــــنــــظــــر فــــــي الــــــرتــــــب الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــي مــنــحــهــا الـــســـراج عــلــى مــدى 
الــعــامــين المــاضــيــين لــبــعــض كــبــار 
قادة قواته». وقال المسؤول: «حل 
الميليشيات كان البند الرئيسي في 
مطالب وفد الجيش الوطني، الذي 
طالب أيضاً بأن يكون السلاح في 
يـــد الــــدولــــة فـــقـــط، مـــا يــعــنــى نــزع 
أسلحة كل الميليشيات الموجودة 

في العاصمة طرابلس».
وقــــال مــصــدر عــســكــري آخـــر: 
«قــوات الجيش لم تتحرك لمسافة 
١٠٠٠ كيلومتر من شرق البلاد إلا 
لتحرير العاصمة، والهدنة بمثابة 
اســـــتـــــراحـــــة مــــــحــــــارب ومــــراجــــعــــة 
أنـــه «لـــن تقوم  لــلــخــطــط»، معتبراً 
دولة في ظل الميليشيات المسلحة».

ومــــــــن مـــــهـــــام هــــــــذه الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية المشتركة، التي ضمت 
٥ عــســكــريــين مــــن قــــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، ومـــثـــلـــهـــم مــن 
الــــســــراج، والـــتـــي تعتبر  حــكــومــة 
أبــرز نتائج مؤتمر برلين الدولي 

الذي عقد الشهر الماضي، الاتفاق 
عــلــى شـــــروط وقــــف دائـــــم لإطـــلاق 
النار وانسحاب قوات الطرفين من 

بعض المواقع.
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر أولــيــفــر 
أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، 
أن الــجــولــة الأولــــى مــن مــحــادثــات 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار داخــــل ليبيا، 
بمثابة مؤشر مشجع، حيث إنه 
تــــم تـــحـــديـــد مــــوعــــد لـــلاســـتـــمـــرار. 
وأضـــاف، في بيان مقتضب: «أي 
إجراءات لبناء الثقة تعود بالمنفعة 
على الليبيين كافة، وبالمثل تعود 
بالنفع على المــســارات السياسية 

والاقتصادية اللازمة».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس قـــد أكـــد أن 
بداية المحادثات مع طرفي النزاع 
هــي عــلامــة جــيــدة، مشيراً إلــى أن 
بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة، 
ســــتــــواصــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، وتــــابــــع: 
«ســنــســتــضــيــف الاجـــتـــمـــاع الأول 
لــلــجــنــة المـــتـــابـــعـــة فــــي ١٦ فــبــرايــر 

(شباط) في ميونيخ».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــرحـــيـــب 
سفير هولندا في ليبيا باختتام 
أول محادثات أمنية ليبية لوقف 
إطلاق النار، اعتبر في المقابل أن 
الطريق لا تــزال طويلة. ورأى في 
تغريدة له عبر «تويتر» أن تحديد 
موعد جديد مشجع لإجراء مزيد 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات، داعـــــيـــــاً جــمــيــع 
الأطراف إلى التفاوض والتصرف 
بحسن نية لصالح ليبيا وجميع 
الليبيين والامــتــنــاع عــن أي عمل 
عسكري. وطبقاً لما أعلنه الناطق 
الرسمي بــاســم ميليشيات قــوات 
الــســراج، المــشــاركــة ضمن  حكومة 
عــمــلــيــة «بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، فـــإن 
الــتــابــعــة  الــكــتــيــبــة ٣٠١  عـــنـــاصـــر 
لقوات المنطقة العسكرية الوسطى 
تعاملت مــســاء أول مــن أمـــس مع 
لــقــوات  آلــيــات مسلحة وتــجــمــع   ٣
الجيش في شارع المطبات، بعد أن 
النار،  كررت خرقها لوقف إطلاق 
مهددة حياة المدنيين في الأحياء 
الــســكــنــيــة خـــلـــف خـــطـــوط الــقــتــال 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. وأضـــــاف 
لــه: «تعليماتنا لقواتنا  في بيان 
البطش والتعامل بكل قوة والرد 
على مصادر النيران عند أي خرق 

الــتــي امتهنت  لميليشيات حــفــتــر 
الـــــغـــــدر والــــخــــيــــانــــة واســـتـــهـــدفـــت 

المدنيين الآمنين».
مـــــن جــــانــــبــــه، اتــــهــــم يـــوســـف 
الأمــــــــين، قــــائــــد مــــحــــور عــــين زارة 
بـــــجـــــنـــــوب الـــــعـــــاصـــــمـــــة، المــــــوالــــــي 
قـــوات الجيش  الـــســـراج،  لحكومة 
بـــمـــواصـــلـــة تـــحـــشـــيـــد مـــــا وصـــفـــه 
بالمقاتلين الأجــانــب على محاور 
الــقــتــال وتــجــاهــل الــهــدنــة. وتــوعــد 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
أمــس بــأن يــكــون رد قــواتــه قاسياً 
عــلــى أي انــتــهــاك لــلــهــدنــة مــن قبل 
الــقــوات المعتدية، على حــد قوله. 
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة 
السراج، أن خطة لتأمين العاصمة 
طــرابــلــس وضــواحــيــهــا، نــوقــشــت 
خــــلال اجـــتـــمـــاع عــقــد أمــــس بمقر 
مديرية أمن، ضم مسؤولي الأمن 
وعــدداً من رؤســاء مراكز الشرطة 
بالعاصمة، مشيرة في بيان لها 
إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً 
الــــطــــرق الـــتـــي تــنــفــذ مــــن خــلالــهــا 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، ومـــا تحقق 
منها والصعوبات والعراقيل التي 
تــواجــه عمل الأجــهــزة الأمنية في 

تنفيذها.
إلــى ذلــك، دافــع عقيلة صالح 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
عــــن لـــقـــائـــه المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، الــــذي 
عــــقــــده مــــســــاء أول مــــن أمــــــس مــع 
الــنــواب التونسي  رئــيــس مجلس 
راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، عـــلـــى هــامــش 
مشاركتهما في المؤتمر البرلماني 
الـــعـــربـــي فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عــمّــان. وقــال مستشاره الإعلامي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعــــلام 
تــــــم بــصــفــة  الـــــلـــــقـــــاء  مـــحـــلـــيـــة إن 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي رئـــــيـــــســـــاً لــــلــــبــــرلمــــان 
التونسي المنتخب، وليس رئيساً 
لحركة النهضة، لافتاً إلى أن صالح 
أكد على موقفه من انعدام شرعية 
حــكــومــة الـــســـراج، وعــــدم اعــتــراف 
البرلمان الليبي بها، وعلى الحق 
المكتسب والثابت لقوات الجيش 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وبــعــدمــا 
اتــفــاق الطرفين على مبدأ  أوضــح 
حــســن الــجــوار وعـــدم الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية للبلدين، قال إن 
الغنوشي وجّه دعوة رسمية إلى 
صالح لزيارة تونس وإلقاء كلمة 

بمقر برلمانها.

تشكل أولى ملامح الحكومة المرتقبة في تونس 
تونس: المنجي السعيداني

كشفت أحزاب سياسية مرشحة للمشاركة 
في الحكومة التونسية المرتقبة، عن الأسماء 
الــوزاريــة،  الــتــي تقدمت بها لتولي الحقائب 
لتتضح بذلك ملامح حكومة إلياس الفخفاخ 
التي قال عنها إنها ستكون مصغرة لا تتجاوز 
٢٨ حــقــيــبــة، فــيــمــا أكــــــدت «حــــركــــة الــنــهــضــة» 
(صاحبة الغالبية في البرلمان) أنها ترغب في 
«حكومة وطنية موسعة» تتسع لكل الأطراف 
ســوى مــن يريد إقــصــاء نفسه فــي إشـــارة إلى 
«الــــحــــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر» بـــرئـــاســـة عبير 
الــقــيــاديــة السابقة فــي حــزب التجمع  مــوســى 

المنحل.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــلـــن الـــفـــخـــفـــاخ عــن 
تــشــكــيــلــتــه الـــحـــكـــومـــيـــة قـــبـــل انـــتـــهـــاء الآجـــــال 
الدستورية المحددة بيوم ٢٠ فبراير (شباط) 

الحالي.
الــتــشــاور حــول التمثيل  وخـــلال جلسات 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــحــــكــــومــــة، أكـــــــد الـــفـــخـــفـــاخ 
اســتــئــثــاره بتعيين وزيـــري الــداخــلــيــة والــعــدل 
وتحييدهما عن الأحــزاب السياسية. وأكدت 
مــصــادر شــاركــت فــي المــفــاوضــات أن الفخفاخ 
ح غازي الجريبي الوزير السابق لحقيبة 

ّ
رش

الداخلية، وشفيق صرصار الرئيس السابق 
للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لحقيبة 
العدل، وفي حال رفض الجريبي الداخلية، فقد 

اقترح الإبقاء على هشام الفراتي.
وشــــدد الــفــخــفــاخ طــــوال المــــشــــاورات على 
رفـــض تــدخــل أي حـــزب فــي وزارات الــســيــادة. 

وأبــــقــــى الـــفـــخـــفـــاخ عـــلـــى وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
والدفاع خارج حسابات الأحزاب السياسية، 
إذ أن الــتــعــيــين عــلــى رأســـي هــاتــين الـــوزارتـــين 
يــتــم بــتــشــاور بـــين رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس 

الجمهورية، كما ينص عليه الدستور.
وطـــالـــبـــت «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» بــمــشــاركــة 
فـــي الــحــكــومــة تـــراعـــي «الــتــمــثــيــل الــبــرلمــانــي»، 
أي حــصــولــهــا عــلــى أكــبــر عــــدد مـــن الــحــقــائــب 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــفــــائــــزة بـــالمـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــي 
الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٩. ومــن أبرز 
الــــوزارات التي تسعى «النهضة» لترؤسها، 
الــصــحــة والــتــشــغــيــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

وتكنولوجيا الاتصالات.
من ناحيته، اقترح حزب «تحيا تونس» 
الـــذي يــتــرأســه يــوســف الــشــاهــد، الأمـــين الــعــام 
للحزب سليم العزابي لتولي حقيبة التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي، وسنية بالشيخ 
لحقيبة وزارة الشباب والــريــاضــة أو حقيبة 
الصحة. كما رشح «حزب التيار الديمقراطي» 
أسماء محمد عبّو، وغازي الشواشي، ومحمد 
الحامدي، لتولي حقائب وزاريــة لم يحددها 
بعد، غير أن اشتراطه الحصول على وزارتي 
الداخلية والعدل اصطدم برفض قوي تقوده 
«الــنــهــضــة». واقـــتـــرح الــفــخــفــاخ عــلــى «الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» ثــــلاث حــقــائــب هـــي الإصــــلاح 
الإداري لمحمد عبو، وأملاك الدولة للشواشي 

والتربية لمحمد الحامدي.
بدوره، أكد زهير المغزاوي رئيس «حركة 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــشــعــب» (حـــزب قــومــي) لـــ
أنــــه اقـــتـــرح ٦ أســـمـــاء لــشــغــل حــقــائــب وزاريــــة 

بينها وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل 
والرياضة. وذكر المغزاوي أن حزبه قادر على 
تحمّل أعباء هذه الحقائب الوزارية. وخلافا 
لتوجهات رئــيــس الحكومة المكلف و«حــركــة 
النهضة»، تمسك المغزاوي بتشكيل «حكومة 
سياسية»، غالبية أعضائها مــن المتحزبين، 
وهـــو مــا يــوفــر للحكومة «الـــحـــزام السياسي 
المــغــزاوي  الــــلازم»، على حــد تعبيره. واعتبر 
لــيــســت مــن  الــــســــيــــادة  قــــــرار تــحــيــيــد وزارات 
مشمولات رئيس الحكومة المكلف وحــده، بل 
يجب التشاور بشأنها مع بقية الأحزاب. ويرى 
المغزاوي أن حكومة الفخفاخ المرتقبة في نظر 
«حــزب الشعب» هي «حكومة الرئيس»، وأن 
«المقاربة في شأنها ليست برلمانية، غير أنه 
هــنــاك تــوازنــات سياسية يجب أخــذهــا بعين 

الاعتبار»، وفق تعبيره.
يـــذكـــر أن «حـــركـــة الـــشـــعـــب» طــالــبــت منذ 
الإعــــــلان عـــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي بتشكيل 
مـــا ســمــتــه «حــكــومــة الـــرئـــيـــس» وهــــو اقـــتـــراح 
الـــنـــهـــضـــة». وفــــي رده على  رفــضــتــه «حـــركـــة 
سؤال بخصوص الحزام السياسي للحكومة 
وإشــــــراك حــــزب «قــلــب تـــونـــس» فـــي الائــتــلاف 
الحاكم، قال المغزاوي إن حركته لا ترى تغييراً 
في مواقف رئيس الحكومة المكلف مقارنة بما 
الــفــارط، خاصة بعد أن أعلن  أعلنه الأســبــوع 
حزب «قلب تونس» أنه غير معني بالحقائب 
الوزارية، معتبراً أن «حركة النهضة» لم تنتصر 
بإصرارها على توسيع الحزام السياسي، على 

حد تعبيره.

«التآمر» استئناف محاكمة شقيق بوتفليقة ورفاقه المتهمين بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بدأت محاكمة شقيق الرئيس الجزائري 
الــعــزيــز بوتفليقة ومــســؤولــين  الــســابــق عــبــد 
ســابــقــين فـــي الاســـتـــخـــبـــارات ورئــيــســة حـــزب، 
أمـــــــس، بـــعـــد قــــبــــول الاســـتـــئـــنـــاف فــــي أحـــكـــام 
بالسجن ١٥ عاما صــدرت على كل منهم في 
المــاضــي بتهمتي «المساس  سبتمبر (أيــلــول) 
بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة».

وتـــجـــري مــحــاكــمــة الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين وبشير 
طــرطــاق مــديــري المــخــابــرات ســابــقــا، ولــويــزة 
حــنــون زعــيــمــة «حـــزب الــعــمــال» الــيــســاري من 
الــتــي منعتها قــوات  الــصــحــافــة  دون حــضــور 
الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية 
بالبليدة كما في المحاكمة الأولــى. وانتشرت 
قوات الأمن في محيط المحكمة وأغلقت الطريق 

المؤدي إليها.
وقبل بــدء الجلسة، تجمع أمــام المحكمة 
متظاهرون غالبيتهم قياديون ومناضلون 
في «حزب العمال» اليساري، طالبوا بالإفراج 
عن لويزة حنون، التي تعد حسب حقوقيين 
وناشطين، سجينة سياسية بعكس الثلاثة 
الآخــريــن الــذيــن كــانــوا مــســؤولــين بــارزيــن في 

الدولة.
وقــــال جــلــول جــــودي، الــرجــل الــثــانــي في 
حزب العمال، إن «حنون أدينت بالسجن ١٥ 
عــامــا فــي ســيــاق تــجــريــم الــعــمــل الــســيــاســي». 
وجدد دعوته للإفراج عنها وتبرئتها والتخلي 
عن جميع «الملاحقات القضائية ضدها لأنها 
سجينة سياسية»، مضيفا أن «مكان لويزة 

حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها، 
وبــين شعبها الــذي يكافح منذ نحو عــام من 

أجل التغيير الحقيقي».
بـــــــدوره، صــــرح المـــحـــامـــي الــشــهــيــر خــالــد 
«الجنرال  بورايو، المدافع عن مدين الشهير بـ
توفيق»، للصحافة، أن موكله «أكــد للقاضي 
أنه كان أول من شن حربا على الفساد»، خلال 
فترة رئاسته المخابرات (١٩٩٠ - ٢٠١٥). وكان 
«توفيق» يرد على وقائع فساد تورطت فيها 
جــمــاعــة الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، وكــــان هـــو رقــمــا 
أساسيا فيها قبل أن يعزله الرئيس السابق. 
وأوضـــــح بـــورايـــو أن طـــرطـــاق رفــــض حــضــور 
المحاكمة، من دون ذكر الأسباب، فيما أفادت 
مصادر قضائية بأنه مستاء مما يعتبره «تهما 
لا أساس لها». ونقل محامون عن طرطاق، أنه 
«ضحية تصفية حسابات سياسية فرضتها 
ظروف مرت بها البلاد»، ويقصد على الأرجح 
رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الـــجـــنـــرال أحـــمـــد قــايــد 
صـــالـــح، المـــتـــوفـــى فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
الـــذي ضــغــط عــلــى الــرئــيــس فــي بــدايــة الــحــراك 
الشعبي، ودفعه إلى الاستقالة. وبعدها أمر 
بسجن طرطاق و«توفيق» والسعيد بوتفليقة 
وحنون، لأنهم عقدوا اجتماعات بنهاية مارس 
(آذار) الماضي، بحثت عزله من منصب رئيس 
أركان الجيش، وإطلاق مرحلة انتقالية يقودها 
الرئيس الأسبق الجنرال اليمين زروال، غير أنه 

رفض العرض.
وطالب بوجمعة غشير، محامي حنون 
التي استمع لها القاضي فــي جلسة المساء، 
بإحضار زروال لسماعه بخصوص ما جرى 
في الاجتماعات المثيرة للجدل. ونقل عنه قوله 

فــي مــرافــعــتــه، أن الــرئــيــس الأســبــق «مــعــروف 
بــســمــعــتــه الــطــيــبــة وبــمــصــداقــيــتــه لــــدى عــامــة 
الجزائريين، وإذا أرادت المحكمة الوصول إلى 
الحقيقة، ما عليها إلا أن تستدعيه ليروي لنا 
ما وقع في هذه الاجتماعات التي حضرتها 
موكلتي، بناء على طلب من شقيق الرئيس 
الــذي كان لا يــزال يومها مسؤولا في الدولة، 
وقد قدمت رأيها بخصوص حل الأزمــة التي 
دخلت فيها الــبــلاد»، فــي إشـــارة إلــى السياق 
الـــذي جـــاءت فيه تلك الاجــتــمــاعــات، ويتمثل 
في ثورة الشارع على بوتفليقة عندما ترشح 

لولاية خامسة وهو عاجز جراء المرض.
وكــان ميلود براهيمي محامي السعيد 
بوتفليقة، قد عبّر عن رغبته في فسح المجال 
للصحافيين لتغطية المرافعات وأقوال المتهمين 
«بما أن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب 
الــجــزائــري، وبــمــا أن المــحــاكــمــات يــفــتــرض أن 
تكون علنية، حسب ما ينص عليه القانون».

وحــــضــــر أمـــــــس، بـــصـــفـــة شــــاهــــد، نــاصــر 
بوتفليقة شقيق السعيد، والذي كان مسؤولا 
بإحدى الوزارات، لكن لم يعرف له أي نفوذ في 
الدولة بعكس أصغر الأشقاء الذي كان كبير 
بــالــرئــاســة. ورجّـــح مــحــامــون أن  المستشارين 
القاضي استدعاه لسماعه حول مركز شقيقه 
فـــي الــســلــطــة، والــــقــــرارات الــتــي كـــان يتخذها 
الفترة التي انسحب فيها الرئيس من  خــلال 
المـــرض، وتمتد مــن ٢٠١٣ إلى  المشهد بسبب 
آخر أيامه في الحكم. وتواصلت المحاكمة إلى 
آخــر الــنــهــار، ورجـــح مــحــامــون تأجيل النطق 
بــالأحــكــام إلـــى تــاريــخ لاحـــق يــحــدده مجلس 

الاستئناف العسكري.

ناشطون متضامنون مع لويزة حنون يرفعون شعارات تطالب بالإفراج عنها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة أمس (أ.ف.ب)

مقتل عسكري في هجوم انتحاري جنوب الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أفــــــــــــــــادت 
الجزائرية، بــأن موقعاً عسكرياً 
الــبــلاد، تعرَض  بأقصى جــنــوب 
لهجوم انتحاري فجر أمس خلف 
مقتل عسكري كان يحرس المكان.

وجــاء فــي بيان لــلــوزارة أنه 
«تـــم اســتــهــداف مـــفـــرزة للجيش 
الوطني الشعبي يوم ٠٩ فبراير 
حــــــدود  فــــــي   ،٢٠٢٠ (شـــــــبـــــــاط) 
العاشرة وخمسين دقيقة صباحاً 
(بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي) بــمــنــطــقــة 
تيمياوين الحدودية (مع مالي) 
بــبــرج بــاجــي مــخــتــار، بالناحية 
الــعــســكــريــة الـــســـادســـة»، مــشــيــراً 

إلى أن العملية نفذها «انتحاري 
كــان داخــل مركبة رباعية الدفع 
خة، وقد اكتشفها العسكري 

ّ
مفخ

المكلف بمراقبة المــدخــل (مدخل 
الــعــســكــري)، قبل إحباط  المبنى 
مــــحــــاولــــة دخـــــــول هــــــذه المـــركـــبـــة 
المــــشــــبــــوهــــة بـــــالـــــقـــــوة، غــــيــــر أن 
الانتحاري قام بتفجير مركبته 
متسبباً فــي استشهاد الجندي 
الحارس». وأضاف البيان: «على 
أثــر هــذا الاعــتــداء الــجــبــان، تقدم 
اللواء السعيد شنقريحة، رئيس 
أركــان الجيش الوطني الشعبي 
بـــالـــنـــيـــابـــة بـــخـــالـــص الـــتـــعـــازي 
والمواساة لأسرة الشهيد وذويه 
الــــطــــيــــبــــين»، مــــنــــوهــــاً بــالــيــقــظــة 

الـــتـــي تــحــلــى بــهــا أفــــــراد المـــفـــرزة 
وتــمــكــنــهــم مـــن إحـــبـــاط وإفـــشـــال 
هـــــذه المــــحــــاولــــة الـــيـــائـــســـة الــتــي 
تــبــحــث عـــن الـــصـــدى الإعـــلامـــي، 
مؤكداً عزم قوات الجيش الوطني 
الشعبي على مكافحة الإرهــاب 
وتـــعـــقـــب المـــجـــرمـــين، عـــبـــر كــامــل 
التراب الوطني حفاظاً على أمن 

واستقرار البلاد.
الــبــيــان تفاصيل  يــقــدم  ولــــم 
أخـــــرى عـــن الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، 
فــــيــــمــــا أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوسط»، أن الانتحاري  لـ
هــاجــم مـــركـــزاً حـــدوديـــاً مــتــقــدمــاً، 
قرب الحدود مع مالي. وأوضحت 
أن المفرزة العسكرية المستهدفة، 

وضــعــت منذ ســنــوات بــالــحــدود، 
ضـــمـــن مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة أخــــرى 
عـــــديـــــدة، بــــهــــدف مـــراقـــبـــة تــســلــل 
المتطرفين وتجار السلاح ومهربي 
الوقود، وشبكات تهريب البشر 
الــحــدود. ورجــحــت المصادر  عبر 
أن يكون الإرهابي الانتحاري «من 
بقايا» المتطرفين بالمنطقة، لكنها 

لم تذكر شيئاً عن هويته.
وعــاشــت الــجــزائــر عــام ٢٠٠٧ 
ســـلـــســـلـــة عــــمــــلــــيــــات انــــتــــحــــاريــــة 
ضـــربـــت مـــقـــرات أمــنــيــة ومــبــانــي 
مــدنــيــة حــكــومــيــة وأجــنــبــيــة، كــان 
أخطرها تفجير قصر الحكومة 
(٤٨ قتيلاً)، ومقر الأمــم المتحدة 

(٥٠ قتيلاً).

مظاهرة في الرباط ضد «صفقة القرن»
الرباط: «الشرق الأوسط»

المــــغــــاربــــة فــي  تـــظـــاهـــر آلاف 
الــعــاصــمــة الـــربـــاط، أمـــس، تنديداً 
بخطة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب لــلــســلام فــي منطقة الــشــرق 
المــعــروفــة إعلامياً باسم  الأوســـط، 
الـــقـــرن»، وذلــــك استجابة  «صــفــقــة 
لـــــــدعـــــــوة مـــــــن هـــــيـــــئـــــات حـــقـــوقـــيـــة 
وسياسية ونقابية. وشاركت في 
المـــظـــاهـــرة شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وحقوقية، ومواطنون من مختلف 
الفئات والأعمار. ورفع المشاركون 
فـــي المـــظـــاهـــرة شـــعـــارات ولافـــتـــات 
تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين، 
وتــــعــــبــــر عـــــن مـــــا لـــــهـــــذه الـــقـــضـــيـــة 
المـــقـــدســـة مــــن مـــكـــانـــة فــــي وجـــــدان 

الشعب المغربي.
وقــال خالد السفياني، عضو 
ســــكــــرتــــاريــــة «مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 

الـــوطـــنـــيـــة لــــدعــــم فـــلـــســـطـــين»، فــي 
تصريح صحافي إن «هـــذا اليوم 
هــــو يـــــوم مـــشـــهـــود بــالــتــأكــيــد لأن 
الشعب المغربي يؤكد مــجــدداً أنه 
مــجــمــع بــكــل مــكــونــاتــه السياسية 
والنقابية والحقوقية والجمعوية 

على رفض صفقة القرن».
وأضاف السفياني أن الشعب 
المــــغــــربــــي يــــؤكــــد مـــــن خـــــــلال هــــذه 
المسيرة «التي تعد نقطة انطلاق، 
وليست نقطة نهاية» أنه «منخرط 
في معركة تحرير فلسطين، وضد 

أشكال التطبيع كافة».
ومــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــاد جـــمـــال 
الــســفــيــر الفلسطيني  الــشــوبــكــي، 
بالرباط، بهذه المسيرة التي تشهد 
مــشــاركــة مختلف أطــيــاف الشعب 
المغربي، معتبراً أنها رسالة مهمة 
للشعب الفلسطيني، مــفــادهــا أن 
المغرب يرفض «صفقة القرن»، وأنه 

«مع فلسطين إلى أن تتحرر، وتكون 
القدس عاصمة لها»، وأضــاف أن 
«يـــوم فلسطيني  بــــ يــتــعــلــق  الأمـــــر 
بامتياز، خرج فيه المغاربة حاملين 
الأعــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة والمــغــربــيــة 
المـــنـــاصـــرة للقضية  والــــشــــعــــارات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، دفـــاعـــاً عـــن الــقــدس 
والمــــســــجــــد الأقــــــصــــــى»، مــــبــــرزاً أن 
«الــشــعــب المــغــربــي مــوحــد فــي دعم 
الفلسطينية. ونــأمــل أن  القضية 
تصل هذه الرسالة إلى كل العالم 
ليقف مع الشعب الفلسطيني، كما 

يقف الشعب المغربي».
وأكــــــــــدت الــــجــــهــــات الــــداعــــيــــة 
لــتــنــظــيــم المـــســـيـــرة الــشــعــبــيــة، في 
بيان تــلاه السفياني، انخراطها 
فـــــي مــــعــــركــــة تــــحــــريــــر فــلــســطــين، 
وإدانـــــتـــــهـــــا الـــــشـــــديـــــدة لمـــــا ســمــي 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، وثــمّــنــت الــتــئــام 
الــصــف الفلسطيني حـــول رفــض 

هــذه الصفقة، وضـــرورة النضال 
الموحد من أجل إسقاطها، منوهة 
بصمود الشعب الفلسطيني في 

مختلف أراضيه.
أكــــــــدت أن مـــوقـــف  وبــــعــــد أن 
الــشــعــب المـــغـــربـــي «واضــــــح وغــيــر 
قابل لأي تــأويــل»، أبـــرزت أن هذه 
المــــســــيــــرة الـــشـــعـــبـــيـــة تـــعـــد بـــدايـــة 
لبرنامج نضالي متواصل، وطنياً 
وإقليمياً وعلى المستوى الدولي، 
داعـــيـــة مــكــونــات الــشــعــب المــغــربــي 
وأحرار العالم إلى اليقظة الدائمة 

والتعبئة المتواصلة.
وكانت مجموعة من الهيئات 
السياسية والمدنية قد دعت لمسيرة 
اليوم، من بينها «الجمعية المغربية 
لمـــســـانـــدة الـــكـــفـــاح الــفــلــســطــيــنــي» 
و«مــجــمــوعــة الــعــمــل الــوطــنــيــة من 
أجل فلسطين» و«الهيئة المغربية 

لنصرة قضايا الأمة».

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يختار قائداً جديداً
الدار البيضاء: لحسن مقنع

الــرابــع لحزب  المــؤتــمــر  انتهى 
«الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة» المــغــربــي 
المعارض بفوز النائب عبد اللطيف 
وهــبــي، بــالأمــانــة الــعــامــة للحزب، 
وفـــــاطـــــمـــــة الـــــــزهـــــــراء المــــنــــصــــوري 
الــوطــنــي، وذلــك  بــرئــاســة مجلسه 
بـــعـــد انـــســـحـــاب مــنــافــســيــهــمــا فــي 

الانتخابات التي جرت أمس.
ويــشــكــل هـــذا الــثــنــائــي قــيــادة 
تـــــيـــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» الـــــــــذي دخــــل 
خــلال الأشــهــر الماضية فــي صــراع 
حـــاد مـــع تــيــار «الــشــرعــيــة»، الـــذي 
يقوده الأمين العام السابق حكيم 
بنشماش. وعرف المؤتمر لحظات 
قــويــة مــن الــتــوتــر بسبب الــصــراع 
بين التيارين، إضافة إلى مشكلات 
لوجستية عــدة تسببت في نسف 

جلسته الافتتاحية.

الــطــريــق مفتوحاً أمــام  وبــقــي 
فاطمة الزهراء المنصوري، العمدة 
الــســابــقــة لمــديــنــة مـــراكـــش لــولايــة 
ثانية على رأس المجلس الوطني 
بــعــد انــســحــاب مــنــافــســتــهــا حــيــاة 
بوفراشن. كما وجد النائب وهبي 
نــفــســه مـــرشـــحـــاً وحــــيــــداً لــلأمــانــة 
العامة للحزب، بعد انسحاب كل 
الــوزيــر السابق محمد الشيخ  من 
بـــيـــد الــــلــــه، والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــكــفــايــة 
الـــتـــائـــب، والمـــكـــي زيــــــزي، وســمــيــر 
بــلــفــقــيــه، وعـــبـــد الـــســـلام بــوطــيــب، 
احتجاجاً على ما وصفوه بإغراق 
المـــــؤتـــــمـــــر مــــــن طــــــــرف مـــنـــافـــســـهـــم 
بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب 

بهدف السطو على المؤتمر.
المــرشــحــون الخمسة  وأصــــدر 
قـــبـــل إعـــــــلان انـــســـحـــابـــهـــم، بــيــانــاً 
مشتركاً جاء فيه «ننهي إلى علم 
مـــؤتـــمـــرات ومـــؤتـــمـــري مــؤتــمــرنــا 

الرابع؛ ومن خلالهم إلى الرأي العام 
الوطني؛ أن المؤتمر يشهد في هذه 
اللحظات تطورات خطيرة متمثلة 
إنـــزالات مكثفة، عبر حافلات،  في 
لغرباء عن الحزب والمؤتمر قصد 
الـــســـطـــو عــلــيــه ومـــــصـــــادرة إرادة 
المؤتمرات والمؤتمرين». وأضــاف 
الــبــيــان: «إذ نعبر عــن استنكارنا 
واســتــهــجــانــنــا لـــهـــذه المـــمـــارســـات 
الـــشـــاذة والــلاديــمــقــراطــيــة؛ فــإنــنــا 
إلــى وقف  القائمين وراءهـــا  ندعو 
هـــذا الــعــبــث ونــحــمــلــهــم ولــرئــاســة 
المؤتمر كامل المسؤولية، ومــا قد 

يترتب عنها من نتائج».
ورفـــض وهــبــي التعليق على 
مـــا جــــاء فـــي الـــبـــيـــان، مــعــتــبــراً في 
تصريح صحافي أن ذلــك الأمــر لا 

يخصه، وأنه غير معني بذلك.
وفــــي تــصــريــح صــحــافــي عقب 
انــتــخــابــه أمــيــنــاً عــامــاً لــلــحــزب، دعــا 

وهبي إلى تجاوز كل التوترات التي 
إلــى أن ذلك  المــؤتــمــر، مشيراً  عرفها 
يعد أمراً طبيعياً، ويشكل انعكاساً 
لــلــحــيــويــة والـــحـــمـــاس الـــــذي يــعــرفــه 
الحزب. ودعا إلى مزيد من التفاهم 
والــــتــــمــــاســــك لـــتـــمـــكـــين الـــــحـــــزب مــن 
الاضطلاع بدوره وإعداد الانتخابات 

المقبلة في أفضل الظروف.
وحــــــــول مــــوقــــف الـــــحـــــزب مــن 
الحكومة الحالية، أوضــح وهبي 
أن الحزب موجود في المعارضة، 
وليس مستعداً لتغيير موقفه الآن. 
ومن هذا المنطلق، أعلن وهبي أنه 
يمد يده لكل قوى المعارضة، بما 
فيها حزب «التقدم والاشتراكية» 
و«حـــــــــــــزب الاســـــــتـــــــقـــــــلال» وحـــــــزب 
«فيدرالية اليسار»، من أجل العمل 
معاً في المعارضة، وفــق منهجية 
جـــديـــدة وبـــنـــاءة تـــخـــدم الــقــضــايــا 

الوطنية الكبرى.

مغاربيات
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ي اليمن ضد المرأة 
ّ
توثيق انتهاكات لانقلابي

تشمل التعذيب والاغتصاب
جدة: أسماء الغابري

ــق فريق الخبراء الأممي المعني 
ّ
وث

باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي في 
الــصــادر مــؤخــراً مجموعة من  تــقــريــره 
الانتهاكات التي ارتكبت ضد المرأة في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا 
الــحــوثــي، تــنــوعــت بــين الــقــمــع بــأنــواعــه 

كافة والانتهاكات الجنسية.
الــتــقــريــر الأمــمــي النهائي  وتــطــرق 
الذي أعده فريق الخبراء لرئيس مجلس 
الأمـــــن، إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الانــتــهــاكــات 
التي رصدها ووثقها، ارتكبتها نساء 
تـــابـــعـــات لـــلـــحـــوثـــي، تــشــمــل الاعـــتـــقـــال 
والاحتجاز التعسفيين للنساء والنهب 
والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب 
وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز 

السرية.
وجــاء في التقرير أن «الحوثيات» 
يشكلن جــهــازاً اســتــخــبــاراتــيــاً موجهاً 
الــنــســاء، وتــشــمــل مسؤولياتهن  نــحــو 
تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء 
أفكار الجماعة الحوثية وحفظ النظام 

في سجون النساء.
الــــحــــوثــــيــــين  الــــــفــــــريــــــق أن  وبــــــــــــينّ 
يستهدفون النساء بشكل مباشر وغير 
مــبــاشــر عــنــدمــا يشكلن تــهــديــداً لحكم 
الحوثيين، أو يظنّ ذلك، ووثق الفريق 
نمط قمع متزايد للنساء، منها تعرض 
١١ امرأة للاعتقال والاحتجاز والضرب 
والتعذيب والاعــتــداء الجنسي بسبب 
انتماءاتهن السياسية أو مشاركتهن 
فـــي أنــشــطــة ســيــاســيــة أو احــتــجــاجــات 

عامة.
الــــنــــســــاء تــم  وأوضــــــــــح أن هــــــــؤلاء 
تــهــديــدهــن بــتــوجــيــه تــهــمــة الـــبـــغـــاء أو 
تهمة الجريمة المنظمة إليهن في حال 
اســتــمــرارهــن بأنشطة ضــد الحوثيين، 
مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن ٢٤٦٧ 
(٢٠١٩) أكد القمع المتزايد للنساء اللاتي 
يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في 
مظاهرات، ما يؤثر على قدرتهن على 
المــشــاركــة فــي الجهود وعمليات صنع 

القرار المتعلقة بتسوية النزاعات.
وأكد الفريق أنه يحقق في اشتراك 
مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء 
ســلــطــان زابـــــل، فــيــمــا يــتــصــل بــتــعــذيــب 
ناشطة سياسية في موقع تم تحديده، 

كاشفاً عن وجود شبكة واسعة تشارك 
في القمع السياسي تحت ستار «الحد 

من البغاء».
ويحقق الفريق أيضاً فــي اشتراك 
أكــد علناً  الــذي  عبد الحكيم الخيواني 
بــــين وزارة  الـــقـــائـــمـــة  الـــقـــويـــة  الـــعـــلاقـــة 
والسلطات  العامة  والنيابة  الداخلية 
الــــقــــانــــونــــيــــة بـــــالاضـــــطـــــلاع بــعــمــلــيــات 
الاعــتــقــال والاحـــتـــجـــاز.  ووثــــق الــفــريــق 
حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة 
أو تعذيب لـــ١١ امــرأة تعرضت ٣ منهن 
لـــلاغـــتـــصـــاب بــــصــــورة مـــتـــكـــررة أثـــنـــاء 

الاحتجاز لدى الحوثيين.
وتلقى الفريق أيضاً شــهــادات من 
جهات فاعلة عدة في المجال الإنساني 
بـــخـــصـــوص مــــا تـــعـــمـــد إلــــيــــه ســلــطــات 
الحوثيين عموماً من رفض الموافقة على 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  مــشــروعــات 
المــتــعــلــقــة بــــالمــــرأة والــــســــلام والأمــــــن أو 
المـــرأة، وحقق الفريق أيضاً في  تمكين 
حــالات نساء تــم توقيفهن واعتقالهن 
لأســـبـــاب تــتــصــل بــعــمــلــهــن فـــي المــجــال 
الإنساني، وتُبين هــذه الحالات وجود 
المــرأة  نمط بالانتهاكات المرتكبة ضــد 

التي تشمل التمييز.
وأوصــــــــــــى فـــــريـــــق مــــجــــلــــس الأمــــــن 
فــي خــتــام تــقــريــره الــــذي قــدمــه لرئيس 
قـــراره المقبل  مجلس الأمـــن، أن يضمن 
عبارات تدين الاختفاء القسري والعنف 
الــجــنــســي والــقــمــع ضــد الــنــســاء الــلاتــي 
يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في 
مظاهرات والإعراب عن اعتزامهم فرض 
جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال.
إلـــى إدراج مناقشة  الــفــريــق  ودعــــا 
مركزة للتحديات التي تواجهها المرأة 
في اليمن، بما في ذلك ما يتعلق منها 
بــالــعــنــف الــجــنــســي والــقــمــع الــســيــاســي 
فــــي جــــــدول أعــــمــــال جــلــســتــه الــشــهــريــة 
إلــى أي مدى  بشأن اليمن، وأن يــدرس 
تــم اشـــتـــراك المــــرأة بــصــورة مــجــديــة في 
اتفاقات السلام المبرمة في عامي ٢٠١٨ 
– ٢٠١٩ وأن يحدد إن لم يتم اشتراكها 
بــصــورة مجدية الصعوبات المواجهة 
المــتــبــعــة للتغلب عــلــيــهــا، وأن  والـــطـــرق 
ينظر في إشــراك وكــالات الأمــم المتحدة 
ذات الصلة والجهات اليمنية الأخــرى 
صاحبة المصلحة المختصة بالمسائل 

المتعلقة بالمرأة في هذه المناقشة.

الإمارات تحتفي بعودة جنودها المشاركين في تحالف دعم الشرعية باليمن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

احــتــفــت الإمــــــارات بــجــنــودهــا 
المـــشـــاركـــين ضــمــن قــــوات تــحــالــف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بقيادة 
الــــســــعــــوديــــة، وذلــــــــك فـــــي عــــرض 
عــــســــكــــري أقـــــيـــــم أمــــــــس نــظــمــتــه 
الــقــوات المسلحة فــي مدينة زايــد 
العسكرية في أبوظبي، بحضور 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس دولـــــــــة الإمــــــــــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلاتــحــاد حــكــام 
الإمــارات وأولياء العهود ونواب 

الحكام.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبي إن «قــوات الإمــارات المسلحة 
ستبقى على الدوام الدرع الحامية 
للبلاد والضمانة الراسخة لعزتها 
ورفعتها بين الأمــم، والقوة التي 
لا تـــتـــردد فـــي الـــوقـــوف بــكــل قــوة 
إلـــى جــانــب كــل ذي حــق فــي وجــه 
الظلم والعدوان، حفاظاً على راية 
الإمــــــارات شــامــخــة بــبــذل وعــطــاء 
أبنائها الأبرار وتضحيات صفوة 
مـــن الـــرجـــال صـــدقـــوا مـــا عــاهــدوا 
الـــلـــه عـــلـــيـــه، بـــإيـــمـــان لا يــتــزعــزع 
برسالتهم وعزيمة صلبة للقيام 
بواجبهم على الوجه الأكمل تجاه 
وطنهم، الذي لم ولن يترددوا في 
تقديم الغالي والنفيس دفاعاً عنه 

وصونا لمكانته ومكتسباته».
جـــــنـــــودنـــــا  «إن  وأضــــــــــــــــــاف: 
البواسل الذين شاركوا في مهمة 
(إعـــــادة الأمــــل) فــي الــيــمــن قــدمــوا 
أســـمـــى آيـــــات الــــفــــداء إلــــى جــانــب 
أشـــقـــائـــهـــم فــــي قـــــــوات الــتــحــالــف 
العربي، وأكدوا للعالم أن إسهام 
الإمــــــــارات ســيــبــقــى دائـــمـــاً إحـــدى 
الــركــائــز الــرئــيــســيــة لــضــمــان أمــن 
المــنــطــقــة، وأن انحياز  واســتــقــرار 
دولتنا إلى الحق وأصحابه راسخ 

رسوخ الجبال».
من جانبه، قال الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان: «نفخر ونعتز 
بأبناء الإمــارات المخلصين الذين 

أثــبــتــوا بــطــولاتــهــم وشــجــاعــتــهــم 
وعـــزيـــمـــتـــهـــم فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــهـــام 
الوطنية والإنسانية في اليمن». 
الـــوطـــن كما  وأضــــــاف أن «أبــــنــــاء 
عــــهــــدنــــاهــــم عـــــبـــــروا عـــــن المــــعــــدن 
الأصيل للإنسان الإماراتي والقيم 
المترسخة التي زرعها المؤسسون 
الأوائـــــــل فـــي هــــذا الــشــعــب وهـــذه 
الأرض فـــي الـــوقـــوف إلــــى جــانــب 
الــحــق والـــعـــدل ونــصــرة المــظــلــوم، 

ومـــد يــد الــعــون لــكــل مــحــتــاج إلــى 
المساعدة».

وأوضــــــح أن دولـــــة الإمــــــارات 
ستظل تزرع الخير وتفتح أبواب 
الأمـــل وتــقــدم الــعــون والمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة فــــي كــل 

أنحاء اليمن.
وقــــــــال: «فـــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
نتذكر بكل إجلال وتقدير وعرفان 
نــا الأبـــــرار الـــذيـــن ضــحــوا  شــهــداء

بــــــأرواحــــــهــــــم فــــــي مــــــيــــــدان الـــحـــق 
والواجب ليصنعوا مجد بلادهم 
ويرفعوا رايتها، ستظل ذكراهم 

خالدة في وجداننا».
وأضــــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن دعـــــــــاة 
ســـلام وخــيــر ومــحــبــة، لكننا في 
الــوقــت ذاتــه أصــحــاب عــزم وهمة 
حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــتــهــديــد 
أمــنــنــا أو أمـــن أشــقــائــنــا»، معرباً 
عــــــن الــــفــــخــــر والاعـــــــــتـــــــــزاز بــــــدور 

الــذي تؤديه  التاريخي  الإمـــارات 
الــعــربــي بقيادة  ضمن التحالف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي حـــــفـــــظ الأمـــــــن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة وبشكل 

خاص في اليمن.
وقـــال ولـــي عــهــد أبــوظــبــي إن 
«شــعــب الإمــــارات كــان خير داعــم 
لـــقـــواتـــه المـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة فــي 
مهمتها النبيلة في اليمن الشقيق 
وقــدم صــورة رائــعــة فــي الوطنية 
والــتــكــاتــف والــتــضــامــن والــوعــي، 
وهذا ليس غريباً على هذا الشعب 
الأصــيــل الـــذي يلتف دائــمــاً حول 

قيادته وقواته المسلحة».
وشـــدد عــلــى أن قـــوات الــبــلاد 
المـــســـلـــحـــة كــــانــــت وســـتـــظـــل عــلــى 
الــــدوام قـــوة ســـلام واســتــقــرار في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأن الإمـــــارات 
دولة تصنع السلام وتزرع الخير 
وتبث الأمــل فــي أي مكان تذهب 

إليه.
وبحسب معلومات حصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــيــهــا، فــإن 
الجنود العائدين يشكلون النسبة 
الأكــــبــــر مــــن الـــــقـــــوات الإمــــاراتــــيــــة 
المــشــاركــة فــي الــتــحــالــف الــعــربــي، 
في الوقت الذي تبقى قوات تعمل 
على المساعدات الإنسانية، إضافة 

إلى قوات لمكافحة الإرهاب.
ووفــقــاً لتقرير وكــالــة الأنباء 
لــعــبــت  فـــقـــد  الإمـــــاراتـــــيـــــة «وام»، 
الإمــــــارات دوراً كــبــيــراً فـــي تــأمــين 
أمـــن واســتــقــرار المــنــاطــق المــحــررة 
وفــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وصــفــتــهــا 
بالدقيقة، فيما بــاشــرت، تزامناً 
مــع ذلـــك عــبــر ذراعــهــا الإنسانية 
هيئة الهلال الأحمر على الفور، 
جهدها الميداني الذي اشتمل على 
دعم قطاعات التعليم، والصحة، 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــطــــاقــــة، 
والدعم الاجتماعي، والإنساني، 

وغيرها من أوجه المساعدة.
وقـــــال الــتــقــريــر إن الإمــــــارات 
ساهمت في إعادة بناء وتشغيل 
المــؤســســات الرسمية كــالمــطــارات 
والمـــوانـــئ وتـــزويـــدهـــا بــالأجــهــزة 
والمــــعــــدات الــــلازمــــة لاســتــمــراريــة 
عملها، وهو ما تزامن مع تأمين 
مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة، وضــــمــــان 

تأديتها مهامها دون انقطاع.

وزير الدفاع اليمني: قادرون على تحرير صنعاء

«الشرعية» تتقدم في نهم... وقتلى وجرحى انقلابيين غرب تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الوطني اليمني 
الأحـــد، إحـــرازه تقدما جــديــدا في 
مــديــريــة نـــهـــم، الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة 
لصنعاء، بعد معارك عنيفة ضد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
تــمــكــنــت خـــلالـــهـــا قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي مـــن الــتــقــدم فـــي سلسلة 
جـــــبـــــال صــــلــــب بـــــالمـــــديـــــريـــــة، فــي 
الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع 
اليمني الفريق الركن، محمد علي 
المقدشي، إن الجيش الوطني قادر 

على التقدم وتحرير صنعاء.
وقـــتـــل ٨ انـــقـــلابـــيـــين وســقــط 
آخـــــــريـــــــن جــــــرحــــــى فـــــــي صــــفــــوف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
فــــي تـــجـــدد لـــلـــمـــعـــارك فــــي جــبــهــة 
الـــصـــيـــاحـــي، غــــرب تـــعـــز، المــديــنــة 
المـــحـــاصـــرة مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب منذ خمس سنوات، وفقا 
لمصدر عسكري في محور تعز، إذ 
أوضح أن «سقوط قتلى وجرحى 
فـــي صــفــوف الانــقــلابــيــين، مــســاء 
الـــســـبـــت، عـــقـــب تـــصـــدي الــجــيــش 
الوطني لهجوم شنته الميليشيات 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
بالتزامن مــع اســتــهــداف مدفعية 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي مــدفــعــا تــابــعــا 
لــلانــقــلابــيــين فــــي مــنــطــقــة الـــدبـــح 
بــالــربــيــعــي، مـــا أدى إلـــى إعــطــاب 

المدفع وسقوط قتلى وجرحى».
تــزامــن ذلــك مــع ســقــوط قتلى 
وجـــــرحـــــى آخـــــريـــــن مـــــن صـــفـــوف 
الــحــوثــيــة فــي جبهة  الميليشيات 
الـــبـــرح بــالــســاحــل الـــغـــربـــي، غــرب 
تـــعـــز، مـــســـاء الـــســـبـــت، بــمــدفــعــيــة 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، وفـــقـــا لمــــا أكــــــده مــصــدر 
عسكري نقل عنه المركز الإعلامي 

لقوات ألوية العمالقة.
وأوضح المصدر أن «مدفعية 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة قــــامــــت بــــدك 
مـــــتـــــارس ومـــــواقـــــع المــيــلــيــشــيــات 
بقذائف المدفعية، وأدت إلى مقتل 
عدد من أفراد الميليشيات، علاوة 
على تدمير أسلحة مــن عتادهم 
العسكري». مضيفا أن «مدفعية 
الــلــواء الثامن عمالقة استهدفت 
مــتــرســا لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بقذيفة مدفعية ودمرت فيه سلاح 
دوشــــكــــا وقـــتـــلـــت ٢ مــــن مــســلــحــي 

الميليشيات».
وخـــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
حــقــقــت الـــقـــوات المــشــتــركــة تــقــدمــا 
كبيرا في جبهة البرح، وتمكنت 

مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى «مـــوقـــعـــي 
الفقاسة وجبل الرويقن»، بحسب 

ما أكدته «العمالقة».
وتواصل ميليشيات الانقلاب 
تصعيدها العسكري في مختلف 
مــــنــــاطــــق ومـــــديـــــريـــــات مــحــافــظــة 
الحديدة الساحلية، غربا، حيث 
اســتــهــدفــت، ظهر الأحـــد، الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة ومـــنـــازل المــواطــنــين في 

مديرية حيس، جنوب الحديدة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
«الميليشيات الانقلابية استهدفت 
المــــواطــــنــــين والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
بالأسلحة الثقيلة ومنها سلاح ٢٣ 
بطريقة عشوائية»، و«استهدفت 
المـــدنـــيـــين المــــــــارة وفـــــي الـــطـــرقـــات 
والأحــــــــيــــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة المـــكـــتـــظـــة 
بــالــســكــان» دون ذكـــر أي خسائر 

بشرية في صفوف المدنيين.
وأكــــــــــــــدت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» أن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تـــواصـــل 
انتهاكاتها وخروقاتها اليومية 
لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة لـــوقـــف إطــــلاق 
النار في الحديدة في ظل تجاهل 
أمـــــمـــــي تـــــجـــــاه تــــلــــك الــــخــــروقــــات 
والانتهاكات التي تحاول إفشال 
اتفاق استوكهولم»، مشيرة إلى 
أن «ميليشيات الحوثي استهدفت 
نــقــطــة ضـــبـــاط الارتــــبــــاط الــثــالــثــة 
لـــلـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك الــــتــــي تــشــرف 
عــلــيــهــا لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة الأمـــمـــيـــة 
الــحــديــدة بالقذائف  شــرق مدينة 

المدفعية».
وأفــــــاد مـــصـــدر مـــيـــدانـــي بــأن 
الــحــوثــي استهدفت  «ميليشيات 
نــقــطــة ضـــبـــاط الارتــــبــــاط الــثــالــثــة 
لـــلـــفـــريـــق المــــشــــتــــرك بـــــين الــــقــــوات 
الحوثية  والميليشيات  المشتركة 
الواقعة في كيلو ١٣ باتجاه كليو 
١٦ شرق مدينة الحديدة، وأطلقت 
قـــذائـــفـــهـــا المـــدفـــعـــيـــة عـــلـــى نــقــطــة 
الارتـــبـــاط الــثــالــثــة فــي ظــل وجــود 
ضباط الارتباط الأمميين المكلفين 
بمراقبة عملية وقف إطلاق النار 

بالمدينة».
الـــــرقـــــابـــــة  لــــجــــنــــة  يــــــذكــــــر أن 
الأمــمــيــة كــانــت قــد نــشــرت خمس 
نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي 
من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق 
النار بالمدينة، وهذا الأمر الذي لم 
تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ 
سريان الهدنة الأممية. وبالعودة 
إلــــى نــهــم، حــــررت قــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي مــســنــودة بتحالف دعــم 
الــشــرعــيــة، مــواقــع كــانــت تتمركز 
فــــيــــهــــا مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 

الانقلابية في سلسلة جبال صلب 
بمديرية نهم شرق صنعاء. وفقا 
لمـــا أكـــــده مـــصـــدر عــســكــري نقلت 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» لـــلأنـــبـــاء قـــولـــه إن 
«الــجــيــش الــوطــنــي شـــن هــجــومــاً 
خاطفاً خــلال الساعات الماضية، 
تمكن خلاله مــن تحرير عــدد من 
المرتفعات في سلسلة جبال صلب 
جنوب نهم»، مضيفا أن «المعارك 
أسفرت عن مقتل وجرح الكثير من 

عناصر ميليشيا الحوثي».
وذكــــر أن «مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــزات 
وآلــــــيــــــات تــــابــــعــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
بالقرب من جبال صلب، وتمكنت 
من تدمير عدد منها كانت تحمل 
تعزيزات بشرية ومصرع جميع 

من كانوا على متنها».
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد وزيــــــــر 
الدفاع الفريق الركن، محمد علي 
المـــقـــدشـــي، أن «الــــقــــوات المــســلــحــة 
لــديــهــا كـــفـــاءة قــتــالــيــة ومــعــنــويــة 
وتكتيكية عالية تؤهلها لتنفيذ 
المهام الموكلة في كل زمان ومكان، 
ولديها القدرة والقوة على تجاوز 
الـــتـــحـــديـــات والمـــضـــي قـــدمـــاً نحو 
تــحــريــر الــعــاصــمــة صــنــعــاء وكــل 
تــــــراب الــــوطــــن وتــلــبــيــة تــطــلــعــات 
الشعب اليمني في إنهاء التمرد 
ومــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب والـــتـــطـــرف 
والانتقال لبناء دولته الاتحادية 
المـــســـتـــقـــرة الـــتـــي تــحــقــق الـــكـــرامـــة 
والـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة والمـــواطـــنـــة 

المتساوية».
كــمــا أكــــد «الــــعــــزم والإصــــــرار 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال المــــعــــركــــة مــهــمــا 
كــانــت الــتــضــحــيــات، ورفــــع الظلم 
والمعاناة التي تفرضها ميليشيا 
الــعــبــث والـــخـــراب عــلــى المــواطــنــين 
إيــرانــيــة تسعى  خدمة لمخططات 
لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة، 
وتــــهــــديــــد المــــصــــالــــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــعـــــالمـــــيـــــة وخـــــــطـــــــوط المـــــلاحـــــة 
الـــدولـــيـــة»، و«اهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة 
الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــلــــيــــا ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
المستمرة لسير العمليات الميدانية 
وإيلاء المعركة الأساسية كل الدعم 

والرعاية اللازمة».
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال زيـــــــارة قـــام 
بها، السبت، للخطوط الأمامية 
والمـــــواقـــــع المـــــحـــــررة فــــي جــبــهــتــي 
جــبــل هــيــلان والمــشــجــح بمنطقة 
صـــــــرواح غـــــرب مــحــافــظــة مـــــأرب، 
حيث اطــلــع على سير العمليات 
الــجــديــدة التي  القتالية والمــواقــع 
تــم تــحــريــرهــا، مــؤخــراً مــن قبضة 
ميليشيا الحوثي، والتقى بقائد 

المنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
الركن محمد الحبيشي، وعدد من 
قادة الألوية والوحدات والقيادات 

الميدانية.
وخـــلال الـــزيـــارة، الــتــي رافــقــه 
فـــيـــهـــا رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــعــمــلــيــات 
الـــحـــربـــيـــة الـــــلـــــواء الــــركــــن نــاصــر 
الذيباني، ومدير دائــرة التوجيه 
المـــعـــنـــوي الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن أحــمــد 
الأشــــــــــــــــــــول، أشـــــــــــــــاد المــــــقــــــدشــــــي، 
وفــــقــــا لـــوكـــالـــة «ســــبــــأ» لـــلأنـــبـــاء: 
«بــــالــــتــــضــــحــــيــــات الــــغــــالــــيــــة ومــــا 
تـــســـطـــره الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فــي 
معركة استكمال تحرير ما تبقى 
من الوطن من الميليشيا الحوثية 
المتمردة والجماعات الإرهابية، 
واســــتــــعــــادة الـــــدولـــــة والـــشـــرعـــيـــة 
والمؤسسات الدستورية»، معبرا 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه عــــــن «الـــفـــخـــر 
والاعـــــتـــــزاز بـــالانـــتـــصـــارات الــتــي 
يـــحـــرزهـــا الـــجـــيـــش فــــي مــخــتــلــف 
الـــجـــبـــهـــات عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــوطـــن 
ومـــا يتمتعون بــه مــن معنويات 
عالية نابعة من العقيدة الوطنية 
والـــقـــضـــيـــة الــــعــــادلــــة والأهـــــــــداف 
الـــنـــبـــيـــلـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي حـــمـــايـــة 
الــثــورة والجمهورية  مكتسبات 
ـــــــثـــــــوابـــــــت واســـــــتـــــــعـــــــادة أمـــــن  وال

واستقرار اليمن».
وشدّد على «مُضاعفة الجهود 
المــزيــد مــن التضحيات في  وبـــذل 
هــذه المعركة المصيرية المفروضة 

على اليمنيين».
كــــمــــا أشــــــــــاد وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
«بـــــالمـــــواقـــــف الــــوطــــنــــيــــة الـــثـــابـــتـــة 
لمشايخ وأبــنــاء القبائل والتفاف 
جميع شرائح المجتمع إلى جانب 
الجيش والهبة الشعبية لمساندة 
المُـــقـــاتـــلـــين فــــي مــــواقــــع ومـــيـــاديـــن 
الشرف في تأكيد على أن الشعب 
اليمني بقيادته وقواته المسلحة 
لـــن يــقــبــل بـــالـــعـــودة إلــــى المــاضــي 
الإمامي والاستعماري ولن يسمح 

بمشاريع التقزيم والتقسيم».
وقــال إن «ميليشيا الحوثي 
تقود الشباب المغرر بهم إلى الموت 
والهلاك وترمي بأبناء القبائل في 
معاركها الخاسرة بُغية صناعة 
تـــقـــدمـــات كـــاذبـــة لــلــتــضــلــيــل على 
عــنــاصــرهــا ومــمــولــيــهــا»، مثمنا 
«مـــــواقـــــف وجــــهــــود الأشـــــقـــــاء فــي 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــقــيــادة 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
لمساعدة الشعب اليمني لاستعادة 
دولــتــه، ومُــســانــدة أبــطــال الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي مــعــركــة 

المصير الواحد».

جانب من الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة الإماراتية بحضور قادة الإمارات أمس (وام)
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لأن البيان الوزاري سحب المبادرة الروسية من التداول

الحكومة اللبنانية تختبر النيات السورية للتأكد من استعداد دمشق لعودة النازحين
بيروت: محمد شقير

تــوقــفــت الأوســـــاط السياسية 
أمام خلو البيان الــوزاري لحكومة 
الرئيس حسان ديــاب مــن المــبــادرة 
الــروســيــة لــتــأمــين عـــودة الــنــازحــين 
السوريين إلى بلداتهم وقراهم في 
ســوريــا، مع أن رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون كــــان يـــراهـــن عليها 
لرفع الضغوط المالية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة المــكــلــفــة لــلــبــنــان من 
جــــــراء اســتــضــافــتــه لـــهـــم، وســـألـــت 
عــن الأســبــاب الــكــامــنــة وراء إغــفــال 
الـــحـــديـــث عــنــهــا والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
وكأنها لم تكن، في حين اضطرت 
الحكومة إلى الترحيب بأي مبادرة 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق عــودتــهــم 

الآمنة والكريمة.
كما سألت الأوساط السياسية 
نفسها ما إذا كان تجاهل الحكومة 

للمبادرة الروسية يعني بطريقة 
غير مباشرة بــأن لديها جملة من 
إلــى أنها سُحبت  المعطيات تؤشر 
مـــــن الــــــتــــــداول حـــتـــى إشـــــعـــــار آخـــر 
لــئــلا يـــقـــال بــأنــهــا أصــبــحــت مـــادة 
أرشــيــفــيــة. ولــفــتــت إلـــى أن تجاهل 
البيان الوزاري لهذه المبادرة يدفع 
للاعتقاد بأنها أصبحت من الماضي 
رغــــم الآمــــــال الـــتـــي كـــانـــت مــعــقــودة 
عليها من قبل الرئيس عون وفريقه 
الـــوزاري والاســتــشــاري الملحق به، 
خصوصاً بعد القمة التي عقدها 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في موسكو وراح يهلل لها باعتبار 
أنه حقق إنجازاً سيُترجم في عودة 
النازحين السوريين إلى ديارهم في 

سوريا.
ولــــــــم يــــكــــتــــف الـــــرئـــــيـــــس عــــون 
بــالــتــهــلــيــل لــــهــــذا الإنـــــجـــــاز وإنـــمـــا 
الــــوزاري إلــى توظيفه  ذهــب فريقه 

شــــعــــبــــويــــاً ضــــــد «قــــــــــوى ١٤ آذار 
ســـابـــقـــاً» واتـــهـــامـــهـــا بـــأنـــهـــا تــنــفــذ 
أجـــنـــدة أمــيــركــيــة - أوروبـــيـــة تــريــد 
مــن خــلالــهــا ربـــط عــــودة الــنــازحــين 
الــــســــوريــــين بــــالــــوصــــول إلــــــى حــل 
سلمي مــن شــأنــه أن ينهي الحرب 
في سوريا. وفي هذا السياق، كان 
لافــتــاً أن هـــذا الــفــريــق ذهـــب بعيداً 
فـــي تــصــعــيــد حــمــلاتــه الــســيــاســيــة 
والإعلامية ضد خصومه المشاركين 
فــي حــكــومــة الــعــهــد الأول بــرئــاســة 
سعد الحريري مع أن الرئيس عون 
يــرفــض الاعـــتـــراف بــأنــهــا حكومته 
الأولــى. وتمادى هذا الفريق أيضاً 
ومــن خــلال وزيـــر الخارجية آنــذاك 
جبران باسيل في سوقه الاتهامات 
ضد معارضيه متجاوزاً الدور الذي 
كّلت 

ُ
نيط باللجنة الوزارية التي ش

ُ
أ

برئاسة الحريري وكُلّفت بمتابعة 
ملف عودة النازحين السوريين.

لكن سرعان ما تبين أن الفريق 
الـــــــــــوزاري والاســـــتـــــشـــــاري المــلــحــق 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أجـــرى قـــراءة 
لما توصّلت إليه قمة عون - بوتين 
بـــخـــلاف المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أخــــذت 
تظهر تباعاً وفيها أن موسكو تصرّ 
الــشــروط الاجتماعية  على توفير 
والاقتصادية والضمانات الأمنية 
لـــــعـــــودة الــــنــــازحــــين ســــــــواء لــجــهــة 
وقـــــف المــــلاحــــقــــات، وإصـــــــــدار عــفــو 
عـــام وتــأجــيــل اســتــدعــاء المتخلفين 
عــن الالتحاق بالخدمة العسكرية 

الإجبارية.
لــم تنجح في  كما أن موسكو 
إقـــنـــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي ولا الأمـــم 
المتحدة بتوفير الدعم المالي لعودة 
بـــذريـــعـــة أن الأولــــويــــة  الــــنــــازحــــين 
يــجــب أن تــكــون لــلــحــل الــســيــاســي، 
إضافة إلى أنهما لا يوفران الغطاء 
الـــســـيـــاســـي لإقــــامــــة الـــعـــائـــديـــن فــي 

مخيمات تقام خصيصاً لهم بعيداً 
عــن بلداتهم، لأنــه مــن غير الجائز 
أن يتحوّل هؤلاء إلى مهجرين في 

داخل سوريا.
وفـــــــي المــــقــــابــــل نـــجـــحـــت قــــوى 
المعارضة في إحباط المناورة التي 
قادها باسيل ضدهم بذريعة أنها 
لا تشجّع على عودة النازحين مع أن 
الحريري كان أول من طلب مساعدة 
مـــوســـكـــو لــتــنــظــيــم عــــودتــــهــــم إلـــى 
ســوريــا. وتجلى موقف المعارضة 
فـــــي دعــــــم الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
عودتهم من دون ربط هذه العودة 
بــالــحــل الــســيــاســي، وســـارعـــت إلــى 
تأكيدها الوقوف وراء عون وقالت 
إنها ستكون أول الشاكرين له في 
حـــال لــقــي تــجــاوبــاً مــن الــنــظــام في 

سوريا.
وهكذا راحت تتبخر تدريجياً 
الرهانات على عودة النازحين، فيما 

أصــر باسيل مــن خــلال مستشاره 
للشؤون الروسية النائب السابق 
أمل أبو زيد على الترويج باقتراب 
بـــاســـيـــل حــــــاول مــن  الــــفــــرج، إلا أن 
خلال وجوده في الحكومة السابقة 
الـــــتـــــذرّع بـــــأن مــــا يــعــيــق عــودتــهــم 
رفــض الــفــريــق الآخـــر رفــع مستوى 
الاتصال بالنظام في سوريا الذي 
كان يتولاّه المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم ويشرف على 
 

َ
مــن يـــودّ الــعــودة طــوعــيــاً. ولــم يلق

طلبه اعتراضا وله ملء الحرية في 
الذهاب باسمه الشخصي بعد أن 
كان سبقه إلى دمشق وزير الدولة 
لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين فـــي الــحــكــومــة 
الــســابــقــة صــالــح الــغــريــب مــن دون 
مــوافــقــة الــحــريــري، مــحــاولا أيضاً 
الالـــتـــفـــاف عــلــى الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
المــكــلــفــة بــمــلــف الـــنـــازحـــين. كــمــا أن 
الفريق الــوزاري للرئيس عون كان 

قد لوّح بالنيابة عنه أنه يرغب في 
الــتــوجــه إلـــى دمــشــق لــلــقــاء نظيره 
السوري بشار الأسد، لكن اللقاء لم 
يحصل مــع أنــه لا يــوجــد اعــتــراض 

على ذهابه.
لــذلــك أصــيــب «الــعــهــد الــقــوي» 
كــــمــــا تـــــقـــــول مــــــصــــــادر المــــعــــارضــــة 
«الشرق الأوسط» بانتكاسة على  لـ
ـــر المـــــبـــــادرة الـــروســـيـــة 

ّ
خــلــفــيــة تـــعـــث

لعودة النازحين من جهة وإصرار 
الــنــظــام فــي ســوريــا عــلــى التدقيق 
ـــــــوائـــــــح الــــــعــــــائــــــديــــــن طــــوعــــاً  فـــــــي ل
وشــروعــه فــي شــطــب الــعــدد الأكــبــر 
مــن الــشــبــان الــراغــبــين فــي الــعــودة. 
فــهــل ســيــلــقــى عــــون اســتــجــابــة من 
الأسد للتعويض عن شطب المبادرة 
الـــوزاري أم أن  الروسية من البيان 
دمشق ستكتفي فــي حــال حصول 
هذه القمة بأن تأخذ منها مبادرة 
الرئاسة مباشرة أو بالواسطة إلى 

رفع مستوى الاتصال بالنظام في 
ســوريــا مــن دون أن يــكــون مقروناً 
باستعداد الأخير بإعادة النازحين 
من ضمن جدول زمني يتم الاتفاق 

عليه.
الـــنـــظـــام  وإلـــــــى أن يــســتــجــيــب 
فـــي ســـوريـــا لــطــلــب لــبــنــان بـــإعـــادة 
الـــــنـــــازحـــــين فـــــــإن تــــرحــــيــــب لـــبـــنـــان 
كــمــا ورد فــي الــبــيــان الـــــوزاري بــأي 
لــن يلقى استجابة دولية  مــبــادرة 
أو إقــلــيــمــيــة، وبــالــتــالــي هــل تــبــادر 
الحكومة إلى الاتصال بدمشق لهذا 
الــغــرض، خــصــوصــا أنــهــا مــن لــون 
واحد ولا يوجد فيها من يعترض 
على التواصل بين الحكومتين إلا 
ث  الــرســمــي التريُّ ارتـــأى لبنان  إذا 
لــئــلا يــشــكــل إلــحــاحــه عــلــى برمجة 
عــــودتــــهــــم إحـــــراجـــــاً لـــدمـــشـــق لأنـــه 
ليس من الوارد إعادتهم في الوقت 

الحاضر.

عدوا كشف الأجهزة الأمنية عن خطتها «القمعية» دليل خوف وضعف

ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»
بيروت: سناء الجاك

يـــتـــداول الــنــاشــطــون فـــي لبنان 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
حملة «لا ثقة»، ويدعون من خلالها 
المـــواطـــنـــين إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي 
وصــولاً إلــى وســط بيروت، لإسقاط 
«حكومة الانهيار»، كما يصفونها، 
لمنع انعقاد جلسات الثقة في ١٢ و١٣ 
من الشهر الجاري. في المقابل، جاء 
الــصــادر عــن المجلس الأعلى  البيان 
للدفاع ليحدد ملامح خطة الأجهزة 
الأمنية والقوى العسكرية بمواجهة 
الــدعــوات عبر اعتماد سياسة  هــذه 
«الـــحـــل الأمــــنــــي» و«المـــحـــافـــظـــة على 
الاستقرار والسلم الأهــلــي»، و«عــدم 
الــتــهــاون مــع أي مــحــاولــة للنيل من 
هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها 

الرسمية».
ــــــبــــــيــــــان الــــنــــيــــة  ولـــــــــــم يــــــخــــــف ال
«الضربات  لحماية جلسات الثقة بـ
التلويح ببيانات  الاستباقية» مــع 
ومــــعــــلــــومــــات ومــــلــــفــــات عـــــن مــعــظــم 
المــشــاركــين الأســاســيــين والناشطين 

البارزين وقــادة مجموعات الحراك، 
وذلــــــــك بـــغـــيـــة «اســـــتـــــبـــــاق الأحــــــــداث 
الــتــخــريــبــيــة لــتــفــادي أي تـــطـــورات». 
ويوضح بيان بعد اجتماع المجلس 
الأعلى للدفاع إصــرار السلطات من 
رأس الهرم على قمع كل ما يمكن أن 
يهدد جلسات الثقة أو يشوش عليها. 
ويــقــول المحلل السياسي والناشط 
«الشرق الأوســط» إن  أيمن جزيني لـ
«اللافت في اجتماع مجلس الدفاع 
الأعـــلـــى هـــو تـــــلاوة بـــيـــان تــحــذيــري 
بدعوى الحفاظ على هيبة السلطة، 
ما يدل على ضعف المرجعية الأمنية 
والجهات السياسية التي تديرها. 
فالسلطة قوية ما دام هي مستترة، 
وكــشــفــهــا يـــدل عــلــى خــوفــهــا، وعــلــى 
قرارها بتصفية الحراك الشعبي مع 
إعداد أربعة أجهزة أمنية ملفات عن 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــنــشــط فـــي هــذا 
الحراك». ويوضح أن «خوف السلطة 
تــبــرزه دعــوة رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري بــأن تكون كلمات النواب 

مختصرة وكذلك عدد المتحدثين».
ويـــشـــيـــر جـــزيـــنـــي إلـــــى «غـــيـــاب 

المـــســـوّغ الــقــانــونــي لــقــمــع الــتــظــاهــر، 
وهــو حــق شرعي بموجب القوانين 
الدولية، وتحديداً لأن هذا التظاهر 
لــيــس مــســلــحــاً ولـــيـــس خــطــيــراً على 
لـــم يــحــل دون  الإطـــــــلاق، إلا أن ذلــــك 
كشف السلطة عــن أنيابها الأمنية 

لترهيب الناس». 
وقال الباحث والكاتب السياسي 
«الــــشــــرق  الــــدكــــتــــور مــــكــــرم ربــــــــاح لـــــ
الأوســـــــط» إن «الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
ومــن خــلال التزامه بهذه الإجــراءات 
المــتــشــددة، يــتــصــرف وفـــق واجــبــاتــه 
القاضية حماية المؤسسات، بعكس 
ما حصل عندما تمكّن المتظاهرون 
من منع انعقاد جلسة لإقــرار بعض 
الـــقـــوانـــين قـــبـــل فــــتــــرة، وكــــانــــت غــيــر 

شرعية بكل المقاييس».
وفـــــي حــــين يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة 
تأمين الحشد الجماهيري المطلوب 
بمواجهة الإجراءات الأمنية إلى حد 
أنـــه يؤكد  الــثــقــة، إلا  تعطيل جلسة 
على «حصول مواجهات، وستكون 
أشرس مما شهده يوم إقرار الموازنة، 
لــن تعطل الجلسة». ويعتبر  لكنها 

رباح أن «إقفال وسط بيروت أصبح 
أصعب مما كان عليه سابقاً. واللعبة 
ستنتقل إلى العمل على إقفال مرافق 
حيوية تعطل البلد. وإمكانية تحرك 
مدروس لهذه الغاية ستؤثر بفاعلية 
أكــبــر عــلــى الــحــكــومــة، وتضعها في 
مواجهة حقيقية مع المشكلات التي 

دفعت اللبنانيين إلى الشارع».
ويــرى أن «مــا تقوم بــه السلطة 
طــبــيــعــي لــتــحــافــظ عـــلـــى مــكــاســبــهــا 
واستمراريتها. لكن الواقع السياسي 
والاقــــتــــصــــادي فــــي لـــبـــنـــان ســـيـــؤدي 
حتماً إلى العصيان المدني في غياب 
أي رؤيـــة للحكومة قــد تضع البلاد 
عــلــى ســكــة الإنــــقــــاذ، وأي إجــــــراءات 
يتطلبها واقع الإفلاس الذي وصلنا 
إلــيــه. وأولــهــا الــوعــي أن المشكلة في 
لــبــنــان ســيــاســيــة، ولــيــســت مشكلة 
سيولة تقتصر على الاقتصاد. كما 
أن المــواجــهــة خـــلال انــعــقــاد جلسات 
الثقة ستؤكد افتقار الحكومة إلى 
الـــشـــرعـــيـــة. وهـــــي واحــــــــدة مــــن عـــدة 
مــواجــهــات وصـــــولاً إلـــى إســقــاطــهــا. 

لكن الأمر لن يكون سهلاً».

ويـــــرى جــزيــنــي أن «المــــؤشــــرات 
تدل على غياب الأحــزاب عن الحراك 
الشعبي لتجنب قادتها أي تصادم 
مــــع الـــســـلـــطـــة، بـــالـــتـــالـــي ســتــقــتــصــر 
التحركات على مبادرات الناشطين. 
ولــســت مــتــفــائــلاً بــقــدرة هــــؤلاء على 
الثقة». ويلفت  منع انعقاد جلسات 
إلــى أن «إجـــراءات المــصــارف نجحت 
فــي لــجــم الــنــاس وقــايــضــت ثورتهم 
بلقمة العيش، لينسحبوا من الشارع 
ويقفوا بالصف على أبوابها بغية 
الحصول على ما يسمح لهم بتأمين 
متطلباتهم الحياتية بالحد الأدنى. 
بــالــتــالــي ربـــحـــت المــــصــــارف مــعــركــة 
لــصــالــح الـــدفـــاع عـــن أركـــــان السلطة 
ونــــيــــابــــة عــــنــــهــــا، عــــنــــدمــــا أســـقـــطـــت 
الانتفاضة هذه السلطة في الشارع، 
ما حال دون تزخيم الثورة، وفرض 
على الناس القبول بالتسويات على 
اللبنانية لترتيب أحوالهم  الطريقة 

المعيشية».
وتــــقــــول الـــنـــاشـــطـــة والــطــبــيــبــة 
«الــشــرق الأوســـط»  ريــمــان قــمــوريــة لـــ
إن «الإجراءات الأمنية تعكس خوف 

السلطة من المتظاهرين. وعلى الرغم 
من هبوط محرك الثورة، ربما يشكل 
القمع الأمني رافعة لعودة الحماس 
إلـــى الـــشـــارع». وعـــن انــكــفــاء الــشــارع 
فـــي انــتــفــاضــتــه، تـــقـــول قـــمـــوريـــة إن 
القوانين  «الناشطين يعملون على 
التي تحميهم مــن التعرض الأمني 
والمـــخـــابـــراتـــي لــهــم. وتـــأتـــي مــبــادرة 
نقيب المحامين ملحم خلف في هذا 
الإطــــار. والــلافــت أن الــحــراك لا يــزال 
يجد وسائل للتجييش بمعزل عن 
الأحــزاب والطوائف. ويأتي في هذا 
الــبــيــروتــي. حتى أن  الإطـــار التحرك 
الـــنـــســـاء يـــركـــضـــن أمــــــام عــائــلاتــهــن 
لحث أهالي بيروت على النزول إلى 
الــشــارع والــوقــوف في وجــه السلطة 

القامعة».
وتـــرى قــمــوريــة أن «المنتفضين 
لن يسكتوا على الإجــراءات الأمنية. 
ولن تتوقف التحركات، لأن الجهات 
المـــخـــابـــراتـــيـــة حــــضــــرت مـــلـــفـــات عــن 
الــنــاشــطــين للنيل مــنــهــم، وتوقفهم 
يعني انتحارهم، وبالتالي الرجوع 

عن الانتفاضة صعب».

مقتل ٣ عناصر من الجيش 
أثناء ملاحقة مطلوب

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني، وأصــيــب آخــرون،  قتل ٣ عناصر مــن الجيش 
جراء تعرض دورية من مخابرات الجيش لكمين شرق لبنان، 
في أثناء ملاحقة مطلوب. كما أسفر تبادل لإطلاق النار عن 
مقتل شخص من المطلوبين. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان 
صادر عن «مديرية التوجيه»، أنه «في أثناء قيام دورية من 
مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة 
- الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد 
الــنــار،  عنصرين، وإصــابــة ٣ بــجــروح، ومقتل أحــد مطلقي 

وتوقيف سائق السيارة».
وأدان رئــيــس مجلس الـــــوزراء، الــدكــتــور حــســان ديـــاب، 
الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة - الهرمل، 
قائلاً: «إن الكمين الذي تعرضت له دورية الجيش اللبناني 
إنما يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دوراً 
أساسياً في حمايته»، وأكد أن «الجيش اللبناني يبقى صمام 
أمــان الــوطــن، وكــل اعــتــداء عليه هــو عـــدوان على اللبنانيين 
بكل فئاتهم ومناطقهم. ولذلك، فإن المطلوب في هذه اللحظة 
الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل من تسول 

له نفسه استهداف هيبة الدولة».
ــذ 

ّ
وتـــحـــدثـــت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عـــن أن الــجــيــش نــف

انتشاراً في محيط مستشفى الهرمل الحكومي، حيث نقلت 
ذ طوقاً أمنياً، وسيّر دوريات 

ّ
جثة المطلوب الذي قتل، كما نف

وحواجز طائرة وثابتة في المدينة.

ترحيب سياسي بتصريحات المطران عبد الساتر

محتجون يرددون على مقربة من الرؤساء الثلاثة: لا ثقة بالحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــــــفــــــــــذت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الناشطين وقفة احتجاجية في 
الجميزة، تزامناً مع قــداس عيد 
مـــار مــــارون فــي الــجــمــيــزة، الــذي 
حــــضــــره رؤســــــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان، رافــعــين 
شعارات «لا ثقة»، في إشارة إلى 
رفــــض إعـــطـــاء الــحــكــومــة الــثــقــة. 
وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة، حــســان 
ديــــاب، رداً عــلــى ســـؤال حـــول ما 

إذا كانت الحكومة ستنال الثقة: 
«إنشالله».

وبعده وصــل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، وأثناء دخوله 
إلى الكنسية ورداً على سؤال عن 
سبب الــطــوق الأمــنــي المــشــدّد هذا 
العام في هذه المناسبة السنوية، 
أجــــــــاب مــــمــــازحــــاً: «هــــــــذا الـــطـــوق 
الأمني ليس خوفاً من الثوار بل 
مــن الإعـــلام الـــذي يــحــرّك الــثــوار». 
أمـــــا الـــرئـــيـــس عـــــون فـــقـــد تــجــنــب 
الـــــرد عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين، 

فــيــمــا قـــال الــرئــيــس الأســبــق أمــين 
الجميّل: «نحن ملء الثقة أن لبنان 
سينتفض من هــذا المـــأزق، وكلنا 

ثقة بالمستقبل».
واستدعت عظة المطران بولس 
عبد الساتر ردود فعل مرحبة، إذ 
وجــــه عــضــو تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
القوية» النائب وهبي قاطيشه، 
تـــحـــيـــة إلـــــيـــــه. واعــــتــــبــــر الـــنـــائـــب 
عماد واكيم أن «الفكر السياسي 
التاريخي المقاوم للموارنة تجلى 
بأحلى حلله من خلال عظة سيادة 

المــطــران عــبــد الــســاتــر. صــفــقــوا له 
لــكــن الأهـــــم الإنـــصـــات والالــــتــــزام. 

ينعاد على الجميع».
وغـــرد الــنــائــب روجــيــه عـــازار 
قائلاً: «الزعيم الوطني هو الذي 
يــقــاوم الــتــوطــين والــتــجــنــيــس من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى وجــــه لــبــنــان 
الــــرســــالــــة وعــــلــــى حــــق كــــل لاجـــئ 
ونــازح بالعودة إلى أهله وبلده. 
شكراً للمطران بولس عبد الساتر 
على وطنيته ومسيحيته... إنها 
عظة من أجل الوجود». واعتبرت 

الوزيرة السابقة مي شدياق أنها 
«عـــظـــة أكـــثـــر مــــن رائــــعــــة وضــعــت 
الأصبع على الجرح، ونحن على 
مــســافــة يــومــين مـــن جــلــســة الــثــقــة 
لــحــكــومــة حــســان ديـــــــاب... عسى 

المعنيون أن يتعظوا».
وقـــال الــوزيــر الــســابــق غسان 
عطا الله إن «العظة تمثلني. فهو 
(المطران بولس عبد الساتر) كان 
واضــــحــــاً لــنــاحــيــة تــبــنــي خــطــاب 
فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــتــوطــين ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد». 

أما النائب سيزار أبي خليل فقال 
إن «الـــزعـــيـــم الـــوطـــنـــي هــــو الــــذي 
يــقــاوم الــتــوطــين والــتــجــنــيــس من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى وجــــه لــبــنــان 
الــــرســــالــــة، وعـــلـــى حــــق كــــل لاجـــئ 
ونــازح بالعودة إلى أهله وبلده. 
لأجل ذلك يتعرض اليوم لحملات 
الافتراء والتهشيم والتشويه من 
المتواطئين والمرتهنين». واعتبر 
النائب فريد البستاني أن العظة 
«متكاملة، تــرســم خريطة طريق 

اجتماعية وسياسية وحياتية».

مطران بيروت يطالب المسؤولين بالتصدي للأزمة «وإلا فالاستقالة أشرف»

تصعيد ماروني ضد السلطة السياسية طلباً للإسراع بالإصلاحات
بيروت: نذير رضا

عـــكـــســـت الـــــتـــــحـــــذيـــــرات قـــويـــة 
الـــلـــهـــجـــة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا المـــطـــارنـــة 
المـــوارنـــة فــي احــتــفــالات ذكـــرى مــار 
مــــارون، أمـــس، إحــســاســاً بالخطر 
اللبناني في مئويته،  على الكيان 
وفـــــــي ظــــــل الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــحـــالـــيـــة. وعــــبّــــر عــــن ذلـــــك راعــــي 
أبرشية بيروت للموارنة، المطران 
بــولــس عــبــد الــســاتــر، فـــي الــقــداس 
الــــذي حــضــره رئــيــس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــــون، ورئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــــــري، ورئـــــيـــــس 
الحكومة حسان ديــاب، بالمطالبة 
بإصلاح الخلل في الأداء السياسي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
مضيفاً: «وإلا فالاستقالة أشرف».

وتــــعــــد الـــلـــهـــجـــة الـــتـــحـــذيـــريـــة 
الــتــي انطلقت فــي عــظــات المطارنة 
بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس، تصعيداً  فـــي 
غير مسبوق لحث المسؤولين على 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم الإصــلاحــيــة، 
وهو ما وضعه مصادر مارونية في 
إطار «التحذير من ارتفاع منسوب 
الخطر على الكيان اللبناني»، جراء 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
المــتــنــامــيــة بـــمـــوازاة الــتــطــورات في 
المــنــطــقــة والمـــتـــغـــيـــرات الــجــغــرافــيــة 
والـــــــديـــــــمـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــة. وشـــــــــــددت 
المــصــادر على أن «الــصــرخــة تأتي 
بــهــدف تــثــبــيــت الأمــــن الاجــتــمــاعــي 
والاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، وهـــو 
وحــــــــده الـــكـــفـــيـــل بـــحـــمـــايـــة لــبــنــان 

وتنوعه».
وســــأل المـــطـــران عــبــد الــســاتــر، 
فـــي عــظــتــه، بــكــنــيــســة مــــار مــــارون 
بــيــروت، «ألا يحرك ضمائركم  فــي 
نحيب الأم على ولدها الذي انتحر 
أمــــام نــاظــريــهــا لــعــجــزه عــن تأمين 
الأساسيات لعائلته؟ أو ليست هذه 
الميتة القاسية كافية حتى تخرجوا 
الــفــاســد مـــن بــيــنــكــم، وتــحــاســبــوه 
وتــســتــردوا منه مــا نهبه لأنــه ملك 
يـــســـتـــحـــق عــــشــــرات  لـــلـــشـــعـــب؟ ألا 
الألوف من اللبنانيين الذين وثقوا 
بــكــم وانــتــخــبــوكــم فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٨ أن تصلحوا الخلل في الأداء 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والمــالــي 
لــيــل  والاجـــتـــمـــاعـــي، وأن تــعــمــلــوا 
نهار مع الثوار الحقيقيين أصحاب 
الإرادة الطيبة، على إيجاد ما يؤمن 

لــكــل مـــواطـــن عــيــشــة كـــريـــمـــة؟ وإلا 
فالاستقالة أشرف».

لـــيـــس وقــــوف  وأضــــــــــاف: «أو 
أبـــــواب  أمــــــام  الآلاف مــــن شــبــابــنــا 
الـــســـفـــارات فـــي مــســعــى مــنــهــم إلــى 
مــــغــــادرة الـــبـــلاد فـــي أســـــرع وقـــت، 
حــافــزاً كافياً لتتوقفوا يــا رؤســاء 
الأحــــــزاب والـــنـــواب والــــــــوزراء، عن 
تقاذف التهم والمسؤوليات، وعن 
مــحــاولات تحقيق مكاسب هشة، 
سياسية وغــيــرهــا، والـــشـــروع في 
الــتــعــاون معاً بجدية بنظافة كف 
من أجل إنقاذ وطننا من الانهيار 
الاقتصادي والخراب الاجتماعي؟ 
فـــمـــاذا تـــنـــتـــظـــرون؟»، وتـــوجـــه إلــى 
الرئيس عون بالقول: «في خطاب 
الــــقــــســــم تـــكـــلـــمـــتـــم عــــلــــى ضــــــــرورة 
الإصــلاح الاقتصادي وعلى خطة 
اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة مــبــنــيــة عــلــى 
خطط قطاعية، وأكــدتــم أن الدولة 
مـــن دون مــجــتــمــع مــدنــي لا يمكن 
بــنــاؤهــا»، وأضـــــاف: «نــحــن الــذيــن 
الفقر والضيق  نعاني الخوف من 
المـــعـــيـــشـــي والــــحــــرمــــان مــــن أبــســط 
مــقــومــات الــعــيــش الــكــريــم، مــا زلنا 
نرجو أن تستيقظ الضمائر، وأن 
يقوم القضاء بدوره في المحاسبة 
بحرية وشفافية. نحن اللبنانيين 
لا نــزال نصدق يا فخامة الرئيس 
ويـــا دولــــة رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ويــا دولــة رئيس مجلس الـــوزراء، 
أنكم، مع من انتخبناهم مسؤولين 

علينا، لن تخذلونا. والا الويل لنا 
جميعاً». وأعـــرب عــن مخاوفه من 
أن «ينفجر الشعب كله فيختار أن 
يــرحــل عــن شــوارعــه وبــيــوتــه التي 
عاش فيها المذلة والقهر والتعاسة، 
ساعياً خلف أوطان جديدة فيزول 

لبنان».
ووصف رئيس المجلس العام 

المــــارونــــي الــــوزيــــر الـــســـابـــق وديـــع 
المــواقــف، بأنها «صرخة  الــخــازن، 
مــدويــة»، موضحاً في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الطريقة  لـــ
الــبــلاد  فـــي إدارة شـــــؤون  المــتــبــعــة 
جعلت المرجعيات الكنسية تعيد 
حساباتها بالنسبة لطريقة إدارة 
الدولة وانتقادها»، مشيراً إلى أن 

الأداء لا ينسجم بتاتاً مع دستور 
الــدولــة فــي الجمهورية الأولـــى أو 
الثانية أو الثالثة، حيث لم يُطبق 
الدستور بحذافيره، «وهو ما دفع 
لــبــنــان لــعــيــش فــتــرات مــتــكــررة من 
الاضـــطـــرابـــات والــــحــــروب الأهــلــيــة 
الــتــي هــجــرت عبثاً، وســاهــمــت في 

تراجع لبنان».

وقال الخازن إن المطارنة «دقوا 
ناقوس الخطر، وجاءت الملاحظات 
لتضيء على مخاطر المرحلة في 
ظــل الغليان فــي المنطقة، وهــو ما 
يـــرتـــب عــلــى الــجــمــيــع بــــذل جــهــود 
إصلاحية تعزز الوحدة وتعيد ثقة 
الثقة لن  المواطن ببلده، علماً بأن 
تعود إلا بعد إحساسه بأن هناك 

إدارة ســلــيــمــة لــلــبــلاد»، لافــتــاً إلــى 
أن تصريحات البطريرك الماروني 
بــشــارة الـــراعـــي، آخــرهــا عــن إلــغــاء 
المادة ٩٥ من الدستور، «تدل على أن 
البطريرك والمرجعيات الأخــرى لم 
تعد تتقبل الظرف القائم والمراوحة 
وحــالــة الاضـــطـــراب والــقــلــق». وإذ 
استبعد أن يكون هناك خطر على 
الكيان، شدد على أنه في الظروف 
يـــتـــوحـــد  الإقــــلــــيــــمــــيــــة «يـــــجـــــب أن 
اللبنانيون، ويسترجعوا الأمــوال 
المـــنـــهـــوبـــة، ويـــــعـــــززوا الاســـتـــقـــرار 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ويــــحــــلــــوا مــشــكــلــة 
المــصــارف، وهــي أهــداف التصعيد 

طلباً للاستعجال بالإصلاحات».
وقال عضو تكتل «الجمهورية 
القوية» النائب جوزيف إسحاق، 
إن التحديات الاقتصادية تفرض 
خــطــراً عــلــى الأنــظــمــة بــشــكــل عـــام، 
الــدعــوات  ومـــن الطبيعي أن تــركــز 
على معالجة الوضع الاقتصادي 
بهدف حماية البلاد، لأنه «في حال 
لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي، 
وإيلاؤه الأهمية اللازمة، فإن التأزم 
ســيــزيــد وســيــضــاعــف المـــخـــاطـــر». 
«الشرق الأوسط»: «من هنا  وقال لـ
جاءت الدعوات التصعيدية من قبل 
المطارنة في العظات اليوم (أمس 
الأحـــــــد)، بــالــنــظــر إلــــى تــحــسّــســهــم 
بأن الأكثرية الحاكمة تتصرف بلا 
مبالاة، وعادة ما يلعب رجل الدين 
دور الوسيط بين جميع الأطراف، 

ولا يتخذ موقفاً، لكن اللامبالاة من 
قبل الأكثرية الحاكمة اضطرتهم 
لاتـــــخـــــاذ هــــــذا المـــــوقـــــف الــصــحــيــح 

الداعي للمباشرة بالإصلاحات».
وأكد إسحاق أن هذا التصعيد 
لا يمكن وضعه في إطار التجاذب 
الــســيــاســي، ولـــم يــكــن الــهــدف منه 
بتاتاً الاصــطــفــاف أو تأييد فريق 
على حــســاب آخــر أو رحــيــل فريق 
لصالح وصــول آخــر، مشدداً على 
أنـــــه «صــــرخــــة تـــؤكـــد بـــــأن طــريــقــة 
إدارة الأزمــــــة ســلــبــيــة، ولا يشعر 
هؤلاء المسؤولون بحاجات الناس 
والـــبـــلـــد، ويــتــعــاطــون مــعــهــا وفــق 
منطق الــلامــبــالاة». وأكــد إسحاق 
أن كتلة «الجمهورية القوية» لن 
تعطي الحكومة الثقة في الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة، غـــداً الــثــلاثــاء، بسبب 
طــريــقــة المــحــاصــصــة الــتــي تــألــفــت 
بها الحكومة، واستمرار الفرقاء 
المشاركين في وزاراتها، مما يعيق 
القضاء على الفساد والهدر. ولأن 
السلطة تخطت أســبــاب استقالة 
الــــحــــكــــومــــة واســــتــــقــــالــــة وزرائـــــنـــــا 
منها، وهي الموازنة المخيبة لآمال 
الــتــي عـــادت وتبنتها  اللبنانيين 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وقـــــال: «تــلــك 
الحسابات هي نفسها التي دفعت 
لــرفــع اللهجة والتحذير  المــطــارنــة 
لأنـــــنـــــا وصــــلــــنــــا إلــــــــى الانـــــهـــــيـــــار، 
ويتعاطى المسؤولون في السلطة 
الآن بـــلا مـــبـــالاة، وهــــي تــصــرفــات 
غــيــر مــســؤولــة تــتــم بــطــريــقــة غير 

مقبولة».
كـــان راعــــي أبــرشــيــة طــرابــلــس 
المارونية المطران جورج بو جوده، 
اعتبر أن «الظروف الصعبة التي 
لــبــنــان فــي هـــذه المــرحــلــة  يعيشها 
الــدقــيــقــة مــن تــاريــخــه، مــع انــعــدام 
اقــــتــــصــــاديــــة واضـــحـــة  لأي رؤيـــــــة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين عـــــن إدارة شـــــؤون 
الــــبــــلاد مــــن أجـــــل إنـــــقـــــاذه، دفــعــت 
بــالــلــبــنــانــيــين إلــــى حـــافـــة الـــيـــأس، 
وبــاتــوا يــشــعــرون بأنهم مهملون 
في بلدهم»، ودعــا المسؤولين «أن 
الــذي يمر  يشعروا بالواقع الأليم 
به الناس، وأن يباشروا إجراءات 
ســريــعــة، تــســهــل حــيــاة المــواطــنــين 
اليومية، وتساعدهم فــي تخطي 
هـــذا الـــواقـــع المـــريـــر، بــعــدمــا كــفــروا 
بـــالـــبـــلـــد وأصــــبــــحــــوا عـــلـــى شــفــيــر 

الانهيار».

شاب لبناني ينظر إلى شهادات الجامعيين العاطلين عن العمل بعد أن فقد ٦٠ ألف شخص وظائفهم منذ نوفمبر بسبب الأزمة الاقتصادية (إ.ب.أ)



عبد اللهيان يكشف طبيعة قيادة سليماني للمعارك في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف المــــــســــــاعــــــد الـــــخـــــاص 
لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون 
الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، 
عن دور الجنرال قاسم سليماني 
قائد «فيلق القدس» السابق، في 
إدارة مــعــارك بــســوريــا مــن «غرفة 
بــــشــــار الأســــــــــد»، رغــــــم مـــعـــارضـــة 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
الإيـــرانـــي مــغــادرتــه إلـــى ســوريــا، 

أثناء تقدم المعارضة في دمشق.
وتــفــاخــر عــبــد الــلــهــيــان بــأنــه 
كـــــان «جـــنـــديـــاً لـــــدى ســلــيــمــانــي»، 
أثناء قيامه بمهمة مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي فــي الــشــؤون 
العربية والأفريقية. ونقلت وكالة 
«إيــكــنــا» عــن عبد اللهيان، قوله، 
خـــــلال مـــنـــتـــدى أقـــيـــم فــــي طـــهـــران 
تحت عنوان «دور سليماني في 

أمــن واستقرار المنطقة والعالم»، 
إن سليماني توجه على الطائرة 
إلـــى دمشق  الــتــي أرســلــت  نفسها 
لإجـــــــلاء الـــجـــالـــيـــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
دمـــشـــق، عــنــدمــا كــانــت الــعــاصــمــة 
الــســوريــة مــهــددة بــالــســقــوط بعد 
تــقــدم فــصــائــل المـــعـــارضـــة، حسب 

عبد اللهيان.
وتابع المسؤول الإيراني، أنه 
«وعلى الرغم من أن الأكثرية في 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
عـــــارضـــــت تــــوجــــه الــــجــــنــــرال إلـــى 
دمشق في ظل تلك الأوضـــاع، إلا 
إلــى  قـــال: ســأتــوجــه  أن سليماني 
إلــى بشار  دمشق لتصل الرسالة 
الأسد وأدير الأوضاع إلى جانبه 
مــن غــرفــتــه»، مــضــيــفــاً: «وهــــذا ما 

حدث بالفعل».
وغـــادر عبد اللهيان منصبه 
في الخارجية، بعد تفاقم خلافاته 

مع الوزير محمد جواد ظريف في 
عـــام ٢٠٠٦، بــخــصــوص مـــا تـــردد 
عـــن «تــقــاســم الأدوار»، حــيــنــذاك، 
بين الخارجية الإيرانية و«فيلق 

القدس» في العراق وسوريا.
وعقب توقيع الاتفاق النووي 
الــــخــــارجــــيــــة  لـــعـــبـــت  فــــــي ٢٠١٥، 
المــلــف  فــــي  أكـــبـــر  الإيــــرانــــيــــة دوراً 
السوري على الصعيدين الإقليمي 
والــدولــي، لكن ذلــك لــم يؤثر على 
قـــــــــوات «الـــــحـــــرس  دور حـــــضـــــور 

الثوري» في سوريا.
ووصـــــــــــــف عــــــبــــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان، 
«الــــدبــــلــــومــــاســــي  ســــلــــيــــمــــانــــي، بـــــ
الــــبــــارز»، واعــتــبــر ذلـــك مـــن ضمن 
المــعــروفــة» عن  «الخصائص غير 
مــــســــؤول الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة 
في «الحرس الــثــوري»، الــذي قتل 
بـــضـــربـــة جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة بـــدايـــة 
الشهر الماضي في بغداد. وتابع 

أن «ســلــيــمــانــي كـــان مــطــلــعــاً على 
نظريات وأساليب التفاوض، وأنه 
كان يؤمن بالدبلوماسية وسيلة 
وطــريــقــة لــلــوصــول إلـــى أهــدافــه». 
مــــــســــــار الأحـــــــــــداث  وأوضـــــــــــــح أن 
الإقليمية «كان يتطلب من الجنرال 
ألا يفكر عسكرياً فقط، لهذا كان 
يختار الأســالــيــب الدبلوماسية، 
ويستخدم كل الطاقات الموجودة 

لتقدم مهمته».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أشــــــــار 
عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان، الــــدبــــلــــومــــاســــي 
المــحــســوب عــلــى «فــيــلــق الــقــدس»، 
إلـــــى أن ســلــيــمــانــي أشــــــرف عــلــى 
الاجتماعات الأميركية - العراقية 
- الإيــرانــيــة المــشــتــركــة فــي الــعــراق 
خــــلال الــعــقــد المــــاضــــي. وقـــــال إنــه 
في هذه المفاوضات «كانت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ووكـــــالـــــة المـــخـــابـــرات 
المركزية (سي آي إي) والبنتاغون، 

تـــمـــثـــل أمــــيــــركــــا، وكــــــــان المــجــلــس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي، 
إيـــــران»، مضيفاً أن «إدارة  يمثل 
كل مراحل المفاوضات كانت على 

عاتق الجنرال سليماني».
ونوه المساعد الخاص لرئيس 
البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، 
بـــــأن «الــــجــــنــــرال ســلــيــمــانــي، كـــان 
يــخــصــص ١٠٠ ســاعــة مــعــنــا لكل 
ثـــلاث ســـاعـــات مـــن المـــفـــاوضـــات»، 
مضيفاً أنه لم يكن يؤمن بالعمل 
العسكري فحسب، بل كان يؤمن 

بعمل دبلوماسي دقيق.
هـــــذا وكــــــان المــــوقــــع الــرســمــي 
للمرشد الإيــرانــي علي خامنئي، 
قد نشر، الخميس، مقابلة خاصة 
مــــع مـــســـتـــشـــار المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، عــلــي أكبر 
فـــيـــهـــا إن «دور  قــــــــال  ولايـــــــتـــــــي، 
ســلــيــمــانــي و(فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس) لا 

بديل لهما في التطورات الدولية 
المرتبطة بالجمهورية الإسلامية». 
وإن قوات النظام السوري وجبهة 
«تحرير  لـ «المقاومة» في طريقها 
كامل الأراضي السورية»، متوعداً 
بأن تتجه إلى شرق الفرات «لطرد 

الأميركيين بإذلال».
وحـــــاول ولايـــتـــي الــجــمــع بين 
الرد الإيراني على مقتل سليماني 
و«صــفــقــة الـــقـــرن»، وبـــين تصعيد 
الــحــوثــي المتحالفة مع  ميليشيا 
إيــــــــران فــــي الـــيـــمـــن، خـــــلال الأيـــــام 
الأخــيــرة. وفــي إشـــارة إلــى وصف 
خــــامــــنــــئــــي لـــــــقـــــــوات «الـــــــحـــــــرس» 
الإيراني خــارج الحدود الإيرانية 
بأنهم «مقاتلون بلا حدود»، قال 
ولايتي إن «قــوات (فيلق القدس) 
فــــي الـــــواقـــــع قـــــــوات مـــســـانـــدة بــلا 
إيــران  حـــدود، ولا تعمل لمصلحة 

فقط».
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مصادر دبلوماسية رجحت لقاء قريباً بين إردوغان وبوتين

«تدابير إضافية» إذا تواصل خرق إطلاق النار في إدلب تركيا تهدد بـ
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

ر وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
ّ
حــــذ

فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرت الأحـــــد، 
من أن تركيا ستغير مسارها في 
شــمــال غــربــي ســوريــا إذا تواصل 
خــرق اتــفــاقــات وقــف إطـــلاق النار 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، آخـــر معاقل 

المعارضة.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكــــــار، فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «حرييت»: «إذا تواصل 
خرق الاتفاق، لدينا خطة ثانية، 
وخطة ثالثة»، مضيفاً: «نقول في 
كل مناسبة «لا تضغطوا علينا، 
الــثــانــيــة وخطتنا  وإلا فــخــطــتــنــا 
الـــثـــالـــثـــة جــــاهــــزتــــان». ولـــــم يــعــطِ 
الــوزيــر تفاصيل حــول الخطتين، 
لــــكــــنــــه أشــــــــــــار إلـــــــــى الــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية التي نفذتها أنقرة في 

سوريا منذ عام ٢٠١٦.
وقــــال أكــــار، بــحــســب مــا نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية: «نقاط 
المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــنــا فـــي المــنــطــقــة 
ستبقى مكانها بموجب الاتفاق». 
وأضـــاف أن تركيا تــواصــل إرســال 
إمـــــــــــــــــدادات إلـــــــــى نــــــقــــــاط المـــــراقـــــبـــــة 
بالتنسيق مع السلطات الروسية. 
وأكد: «رغم ذلك، إذا ظهرت أمامنا 
أي عــــوائــــق، نـــقـــول بـــوضـــوح إنــنــا 
سنفعل ما يــلــزم». وتــابــع: «هدفنا 
الأســاســي هــو مــنــع الــهــجــرة ومنع 
حصول مأساة إنسانية. نعمل على 
النار بأسرع  تحقيق وقف لإطلاق 

ما يمكن ووقف سفك الدماء».
أرســـــــــــــل الـــــجـــــيـــــش الـــــتـــــركـــــي 
تـــــعـــــزيـــــزات جــــــديــــــدة إلــــــــى نـــقـــاط 
مراقبته المنتشرة داخل محافظة 
إدلــب شمال غربي ســوريــا، أمس 
الأحـــــد، بــعــد ســـاعـــات مـــن انــتــهــاء 
مباحثات دبلوماسية وعسكرية 
تــركــيــة روســيــة فــي أنـــقـــرة، مساء 
الــســبــت، حـــول الـــوضـــع فـــي إدلـــب 
إلــى نتيجة، حيث اتفق  لــم تنته 
الــطــرفــان عــلــى استكمالها خــلال 

الأسابيع القادمة.
ودخــــــلــــــت قــــافــــلــــة عـــســـكـــريـــة 
تـــركـــيـــة كـــبـــيـــرة تـــضـــم تـــعـــزيـــزات 
جديدة بينها دبابات وذخائر من 
قضاء ريحانلي في ولاية هطاي 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، متجهة 

صــوب نقاط المراقبة داخــل إدلــب 
وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفـــــــــــــاد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، بــــــأن تــركــيــا 
تـــواصـــل «بــشــكــل غــيــر مــســبــوق» 
إرســـــــال الأرتــــــــال الــعــســكــريــة إلـــى 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة لـــلانـــتـــشـــار 
وإنشاء نقاط مراقبة جديدة في 
حلب وإدلــب. وكشف المرصد عن 
أنـــه خـــلال الــفــتــرة مــن الــثــانــي من 
الــجــاري، وحتى  فبراير (شــبــاط) 
مساء أول من أمس، وصل أكثر من 
١٢٤٠ شاحنة وآلية عسكرية تركية 
إلـــــى الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، تــضــم 
دبابات وناقلات جند ومدرعات 
و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة 
لــلــرصــاص، ورادارات عــســكــريــة، 
فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــجــنــود الأتـــــراك 
الــذيــن انــتــشــروا فــي إدلـــب وحلب 
خــلال تلك الفترة ما لا يقل عن ٥ 
آلاف جندي، قسم كبير منهم من 
الــقــوات الــخــاصــة (الــكــومــانــدوز). 
وقالت صحيفة «صباح»، القريبة 
من الحكومة التركية، إن الجيش 
أرســل كتيبة كاملة إلــى كل نقطة 

مــن نقاط المراقبة الاثنتي عشرة 
في إدلب.

وانتهت، مساء أول من أمس، 
مــــحــــادثــــات تـــركـــيـــة روســــيــــة فــي 
أنقرة لبحث التطورات في إدلب 
(شـــمـــال)، ركـــزت عــلــى الــخــطــوات 
التي يمكن اتخاذها لضمان عودة 
الهدوء على الأرض ودفع العملية 
السياسية. وشارك في المحادثات 
مـــــــســـــــؤولـــــــون دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
وعــســكــريــون واســتــخــبــاراتــيــون 
من كلا البلدين، وترأس الجانب 
الــتــركــي نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون الشرق الأوســط، سادات 
أونـــــــــــال، فـــيـــمـــا تــــــــرأس الـــجـــانـــب 
الــروســي نائب وزيــر الخارجية، 
وألكسندر  فيرشينين،  سيرغي 
لافــرنــتــيــيــف، المـــبـــعـــوث الــخــاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي إلـــى ســوريــا. 
وعقدت المحادثات على جولتين 
متتاليتين استغرقتا ٣ ساعات، 
لكنه لم يعلن أي من الجانبين عن 
فحوى ما دار خلال المحادثات أو 

النتائج التي انتهت إليها.
وأكــدت مصادر دبلوماسية 

«الشرق الأوسط»، أن الجانبين  لـ
التركي والروسي لم يتمكنا من 
فــيــمــا يتعلق  الـــفـــجـــوة  تــضــيــيــق 
بالتعامل مــع الــوضــع فــي إدلــب، 
بسبب تمسك كل منهما بموقفه، 
مشيرة إلى الجانب التركي ركز 
على ضرورة عودة الأوضــاع في 
إدلب إلى ما كانت عليه قبل بدء 
الهجوم الأخير للنظام وداعميه 
في المحورين الشرقي والجنوبي 
لإدلــب، والانسحاب إلــى ما وراء 
نقاط المراقبة التركية في منطقة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد والالـــــــتـــــــزام 
بحدود المنطقة العازلة منزوعة 
الــســلاح الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
بموجب تفاهم سوتشي في ١٧ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، ووقــف 
اســتــهــدافــات الــنــظــام عــلــى نــقــاط 
المراقبة، التي كــان من نتيجتها 
مقتل ٧ جنود وموظف مدني من 

الأتراك الأسبوع الماضي.
وشــــــــدد الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي، 
بحسب المــصــادر، على أن قواته 
ســـتـــرد عــلــى أي اســـتـــهـــداف لأي 
مـــــن نــــقــــاط المــــراقــــبــــة مـــــن جـــانـــب 

قــــــــوات الــــنــــظــــام، بـــيـــنـــمـــا تــســمــك 
الــجــانــب الـــروســـي بـــأن أنـــقـــرة لم 
تنفذ التزاماتها بموجب تفاهم 
ســوتــشــي ولــــم تــقــم بـــدورهـــا في 
فــصــل المــجــمــوعــات المــعــتــدلــة عن 
المـــتـــشـــدديـــن فــــي إدلـــــــب أو فــتــح 

الطرق الرئيسية حول إدلب.
وقالت المصادر إن الجانبين 
اتفقا على عقد اجتماعات أخرى 
خلال الأسابيع القادمة لمواصلة 
البحث عن إيجاد حلول للوضع 
فـــي إدلـــــب واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فــي ســـوريـــا، مشيرة 
إلــــــــى احـــــتـــــمـــــال عــــقــــد لـــــقـــــاء بــين 
الــرئــيــســين الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــان والــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين إذا لم تحرز المباحثات بين 

الجانبين تقدما.
الـــجـــانـــبـــان  وســـبـــق أن عـــقـــد 
الـــتـــركـــي والـــــروســـــي الــكــثــيــر مــن 
المباحثات حول إدلب انتهت إلى 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات بــشــأن 
فض التصعيد والفصل بين قوات 
الــنــظــام والمــعــارضــة، كــان آخرها 
الاتـــفـــاق بـــين الــرئــيــســين الــتــركــي 

والــــــروســــــي فــــي إســـطـــنـــبـــول فــي 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
عـــلـــى وقــــــف لإطــــــــلاق الـــــنـــــار بـــدأ 
ســريــانــه فــي ١٢ يــنــايــر المــاضــي، 
إلا أنه لم يصمد إلا أياما عدة، إذ 
واصــلــت قـــوات الــنــظــام هجومها 
في إدلب بدعم من روسيا وإيران 
وســيــطــرت عــلــى مــديــنــتــي مــعــرة 
النعمان وسراقب في إطار حملة 
لانـــتـــزاع إدلـــــب بــالــكــامــل وريــفــي 
حلب وحماة من سيطرة فصائل 
المــعــارضــة وفـــي مــقــدمــتــهــا هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة الــنــصــرة 

سابقا).
وأســــفــــرت الاشـــتـــبـــاكـــات عن 
أكـــــثـــــر مـــــن ١٨٠٠ مـــدنـــي  مـــقـــتـــل 
إلـــى  فــــــــروا  ألــــفــــا  وتــــشــــريــــد ٥٨٠ 
مــــنــــاطــــق قــــريــــبــــة مــــــن الـــــحـــــدود 
التركية. والأربعاء الماضي أمهل 
إردوغــــان الــنــظــام الــســوري حتى 
نــهــايــة فــبــرايــر الـــجـــاري، لسحب 
إلــى خلف نــقــاط المراقبة  قواتها 
فــــي إدلـــــــب، وهــــــدد بـــــأن الــجــيــش 
انــقــضــاء  الــتــركــي سيضطر بــعــد 

المهلة لإجبارها على ذلك.

أطفال نازحون وسط طمي الشتاء في قرية كللي قرب الحدود السورية التركية (أ.ف.ب)

 قوات النظام تقترب من السيطرة 
على أوتوستراد «حلب ـ دمشق»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــنــــظــــام الــــســــوري 
السيطرة على بلدة الزربة أكبر 
بــلــدات ريـــف حــلــب الجنوبي، 
أمس الأحد. وقال قائد ميداني 
يــقــاتــل مـــع جــيــش الــنــظــام في 
جبهات ريف حلب الجنوبي: 
«بدأ الجيش السوري تمشيط 
الــزربــة أكبر بلدات ريف  بلدة 
حلب الجنوبي بعد السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا صــــبــــاحــــاً، كـــمـــا تــمــت 
الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة الــبــرقــوم 
وقـــريـــة الــصــالــحــيــة، وتــتــقــدم 
الــــــــقــــــــوات بــــــاتــــــجــــــاه مـــنـــطـــقـــة 
الإيكاردا الوحيدة التي تحت 
ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
شـــــرق أوتــــوســــتــــراد دمـــشـــق - 
حـــلـــب، الــــــذي عـــبـــرتـــه قــواتــنــا 
صباحاً، وسيطرت على قرية 
البوابية، وتتقدم الآن باتجاه 
الحسيبية والإيكاردا من جهة 

الجنوب».
وأكـــــــــد الــــقــــائــــد المــــيــــدانــــي 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أن 
«أغلب البلدات والنقاط التي 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا شــرق 
أوتــــوســــتــــراد حـــلـــب - دمــشــق 
لـــم تــكــن فــيــهــا مـــواجـــهـــات مع 
مسلحي المعارضة، بل كانت 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة رفــضــت 

الانسحاب».
مـــــن جــــانــــبــــه، اتــــهــــم قـــائـــد 
عسكري في «الجبهة الوطنية 
«الجيش  لـ التابعة  للتحرير» 
الـــــســـــوري الـــــحـــــر»، «الــــطــــيــــران 
الـــروســـي والـــقـــوات الحكومية 
السورية باتباع سياسة الأرض 
المـــحـــروقـــة، حــيــث اســتــخــدمــت 
وسائط نارية بشكل كبير جداً 
ضد بلدات وقــرى خالية، بعد 
نــزوح سكانها، بقصد تدمير 
المــدنــيــين وممتلكاتهم،  مــنــازل 
بــعــدمــا نـــزحـــوا بـــاتـــجـــاه ريــف 
حلب وإدلب وسط ظروف جوية 
بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة». وأضـــــاف 
الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري: «الـــطـــيـــران 
الـــــروســـــي دمــــــر مــــــدن وبــــلــــدات 
وقــرى ريفي حلب وإدلــب أمام 
الــقــوات التركية، التي ما  أعــين 
زالــت تحشد قواتها، وبأعداد 

كبيرة».

هذا وأعلنت قيادة جيش 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، فـــي بــيــان، 
المــســلــحــة حققت  أن «الــــقــــوات 
إنـــــجـــــازات مـــيـــدانـــيـــة نــوعــيــة، 
والــتــقــت الـــقـــوات المــتــقــدمــة من 
ريـــف إدلـــب الــشــرقــي بــالــقــوات 
المــــتــــقــــدمــــة مـــــن اتـــــجـــــاه حــلــب 
الجنوبي، مستعيدة السيطرة 
على مساحة جغرافية تزيد عن 
٦٠٠ كيلومتر مربع، وأحكمت 
السيطرة على عشرات البلدات 

والقرى».
ووثـــق «المــرصــد الــســوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، أمـــــس، 
اســتــشــهــاد مـــواطـــن وإصـــابـــة 
٩ آخــريــن، بينهم طفلان على 
الأقــل، جراء قصف صاروخي 
اســـــــتـــــــهـــــــدف مــــــديــــــنــــــة جـــســـر 
الشغور، كما طال القصف كل 

قرى ريف إدلب الغربي.
وواصلت الطيران الروسي 
وطائرات النظام قصف منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد ومــنــاطــق 
الاشــــتــــبــــاكــــات، لـــتـــرتـــفـــع عـــدد 
الغارات التي نفذتها الطائرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة إلــــى ٧٧، 
حيث استهدفت بلدات بريف 

إدلب، وريف حلب.
كـــمـــا ارتــــفــــع عـــــدد غـــــارات 
طــائــرات النظام الحربية إلى 
٨٠، اســتــهــدفــت الــزربــة وخــان 
العسل وطــريــق M٥» » بريف 
حلب الجنوبي، ومناطق في 
الــغــربــي، وتفتناز  ريــف حلب 
ومعارة النعسان بريف حلب. 
وألــــقــــت الــــطــــائــــرات المـــروحـــيـــة 
٣٦ برميلاً متفجراً على بلدة 
الــزربــة ومــحــاور الاشتباكات 

بريف حلب الجنوبي.
كــــان «المــــرصــــد الـــســـوري» 
رصد، أمس، تقدمات متسارعة 
جديدة لقوات النظام في إطار 
سعيها للسيطرة على كامل 
أوتــــوســــتــــراد دمـــشـــق - حــلــب 
الــــدولــــي. وبـــذلـــك بــاتــت قـــوات 
النظام على بعد كيلو مترين 
فــــقــــط مـــــن بــــســــط ســيــطــرتــهــا 
 «Mالكاملة على أوتوستراد «٥
الاســتــراتــيــجــي، إذ تبقت لها 
منطقة الراشدين الرابعة فقط، 
فــي حــلــب، حيث تــوجــد نقطة 

تركية هناك.

دبلوماسي إيراني سابق: أسرى 
من «داعش» التحقوا بالنظام السوري

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال دبلوماسي إيــرانــي ســابــق، إن بعض أســرى 
بــقــوات النظام  الــتــحــقــوا  تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي، 

السوري، وشاركوا في معاركها.
وأوضح أمير موسوي، في تصريحات إعلامية، 
أن هـــؤلاء العناصر الــذيــن جــرى أســرهــم فــي ســوريــا، 
الــنــظــام «بــعــدمــا فهموا أخــطــاءهــم».  بــقــوات  التحقوا 
وأضــــاف أن المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، أوصــى 
«إصلاح أسرى (داعــش)، والجماعات المحاربة ضد  بـ
(الحرس الثوري الإيراني)، والمجموعات المقاتلة باسم 

إيران في المنطقة، بدل قتلهم».
وتــابــع مــوســوي، حــســب وكــالــة «الأنـــاضـــول»، أن 
«بعض أسرى (داعــش) من الشباب السوري التحقوا 
الـــســـوري للتكفير عـــن خــطــايــاهــم  الــجــيــش  بــصــفــوف 
وشـــاركـــوا فـــي تــحــريــر ديـــر الـــــزور (شــــــرق)». وأردف: 
«النظام السوري استفاد من هؤلاء في تحرير الأراضي 

السورية، وفي هزيمة القوات التكفيرية الأخرى».

الكشف عن مئات القطع الأثرية 
في معرة النعمان... بعد إخفائها لسنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

كُشف النقاب عن نحو ألفي قطعة 
أثرية في مدينة معرة النعمان السورية 
بـــعـــد إخـــفـــائـــهـــا لــــســــنــــوات، خــــوفــــاً مــن 
تعرضها للسرقة أو التدمير أو التهريب 
إبّــان الحرب الأهلية  من متحف المدينة 

في البلاد.
وأوضح نظير عوض مدير متاحف 
سوريا أن هذه القطع كانت مخبأة في 
لـــم تتضرر  مـــمـــرات تــحــت الأرض وأنــــه 
مـــنـــهـــا ســـــــوى قـــطـــعـــتـــين اثــــنــــتــــين فــقــط 
مـــن الــفــســيــفــســاء. وتــشــمــل تــلــك الــقــطــع 
الأثرية لوحات متعددة من الفسيفساء 
يــعــود تــاريــخــهــا لــلــعــصــريــن الــرومــانــي 
والـــبـــيـــزنـــطـــي. وقــــــــال: «كــــمــــا شـــاهـــدتـــم 
المــوزايــيــك الغنية تــمــت حمايتها  قــطــع 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة خـــوفـــاً مــــن تــعــرضــهــا 
الــيــوم أن قطعة  لأذى، والنتيجة كــانــت 
أو قطعتين فقط، تعرضتا لأذى طبعاً 
نتيجة التدهور الذي حصل في المبنى 
بـــســـبـــب الاشــــتــــبــــاكــــات الــــحــــاصــــلــــة فــي 

المنطقة».
وأضــــــــــــــاف بــــحــــســــب «رويــــــــــتــــــــــرز»: 
«المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي والـــنـــخـــبـــة المــحــلــيــة 
أســهــمــت فـــي حــمــايــة الآثــــــار، وأســهــمــت 
في حماية المتحف وفي حماية القطع، 
وكان لها دور إيجابي كبير في حماية 

هذا المتحف، حقيقة يجب أن يُذكر هذا 
الشيء للنخبة في مدينة المعرة، ولذلك 

وصلنا إلى نتيجة إيجابية».
وقال عوض إن «التحدي كان كبيراً، 
حــيــث يــقــع المــتــحــف فــي ســاحــة رئيسية 
شهدت معظم الاشتباكات خلال سنوات 
الـــصـــراع». وقـــال إنـــه سيتم نــقــل القطع 
مــؤقــتــاً مـــن المــتــحــف إلــــى مــديــنــة أخـــرى 
لـــه. وأضــــاف:  لتتسنى إعــادتــهــا لاحــقــاً 
«نعم الآن نستطيع القول إنها ستنقل 
خارج مدينة معرة النعمان، ومن يقوم 
بالمهمة هم موظفون في دائرة آثار إدلب. 
ســتــنــقــل إلــــى مــكــان مــــا، ربــمــا حــمــاة أو 
مدينة أخرى قريبة بالتأكيد. ستوضع 
بمستودعات لتُجرد وتصدر فيها لوائح 
جــــرد ووصـــــف لـــهـــذه الــقــطــع. لــكــن هــذه 
القطع من المؤكد أنها بعد ترميم المتحف 
ستعود إلى متحف معرة النعمان، إلى 

المكان الذي خرجت منه».
واستعاد النظام السوري الأسبوع 
الماضي، معرة النعمان، ثاني أكبر مدينة 
في محافظة إدلــب. وتعدّ المدينة، التي 
تقع على الطريق السريعة الواصلة بين 
حلب ودمشق، واحدة من أحدث المناطق 
التي ترجع لسيطرة النظام في حملته 
لاســتــعــادة مــحــافــظــة إدلــــب، آخـــر معقل 
الــحــرب الأهلية  المــعــارضــة فــي  لمسلحي 

المستمرة منذ نحو ٩ سنوات.

فيديو آخر يظهر فيه عنصر من قوات النظام بالزي العسكري 

في مخالفة للقانون السوري: نبش قبور وعبث بالجماجم 
دمشق: «الشرق الأوسط»

قبل أن تهدأ العاصفة التي أثارها 
الفيديو الذي يظهر عناصر من قوات 
النظام ينبشون القبور في بلدة خان 
الـــســـبـــل عـــلـــى طـــريـــق دمـــشـــق – حــلــب 
الـــــدولـــــي، تــنــاقــلــت صـــفـــحـــات مـــوالـــين 
للنظام، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو 
آخر يظهر فيه عنصر من قوات النظام 
بـــالـــزي الــعــســكــري يــعــبــث بــجــمــجــمــة، 
ويسألها بسخرية: «صارحني، قلي، 
أنـــــت مــــن الـــلـــي آذونـــــــي شــــي عـــمـــي؟»، 

فيضحك ورفاقه من حوله.
وذلــــك بــعــد يــــوم مـــن فــيــديــو على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يظهر 
فيه عناصر من قوات النظام السوري 
يــحــطــمــون شــواهــد الــقــبــور فــي مقبرة 
بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي. 
ويــــســــخــــرون مــنــتــشــين مــــن الأمــــــــوات، 
كما ظهر فــي الفيديو عسكري ملقب 
بــالأصــلــع سبق وتــوعــد بالانتقام من 

الأموات والأحياء ونبش القبور.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي المـــعـــارضـــة 
بــــأن مــعــظــم الــعــنــاصــر الـــذيـــن ظــهــروا 
بــلــدة خان  فــي الفيديو الأول، هــم مــن 
السبل، وعادوا للانتقام من المعارضة. 
ومــع أن هــذه ليست المــرة الأولـــى التي 
المــقــابــر وتــحــطــم شــواهــد  تنبش فيها 

القبور، فقد اعتادت قوات النظام لدى 
اجتياحها لأي منطقة بعد السيطرة 
الــقــيــام بتخريب مــقــابــر قتلى  عليها، 
المـــعـــارضـــة وحــصــل ذلــــك فـــي القصير 
حــــمــــص وفــــــــي حــــمــــص وفــــــــي مــخــيــم 
اليرموك وفي داريا بدمشق وفي حلب 
وديـــر الــــزور، كــمــا أن تنظيمي داعــش 
والـــنـــصـــرة وغـــيـــرهـــم مـــن الــتــنــظــيــمــات 
المــتــشــددة، قــامــوا بــانــتــهــاكــات مماثلة 
لا ســـيـــمـــا نــــبــــش أضـــــرحـــــة الأولـــــيـــــاء 
الــتــي تحظى باحترام  والشخصيات 
وتــقــديــس مـــن الـــعـــامـــة، إلا أنـــهـــا المـــرة 
الأولى التي يتم فيها بث فيديو يوثق 
نبش القبور وانتهاك حرمة الموتى من 
الــنــظــام. علما بأن  قـــوات  قبل عناصر 
الــقــانــون الــســوري يــجــرم نبش القبور 
قـــــانـــــونـــــي، حــــيــــث تــنــص  دون ســــبــــب 
المــــادة - ٤٦٧ - مــنــه عــلــى أن: «يــعــاقــب 
إلــى سنتين من  بالحبس مــن شهرين 
هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب 
الموتى، أو أقدم قصداً، على هدمها أو 
تحطيمها أو تشويهها. كما يعاقب من 
دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء 
آخر خاص بشعائر الموتى، أو بصيانة 

المقابر أو تزيينها».
ومـــع أن الــشــرع الإســـلامـــي يحرم 
نبش القبور ويعتبرها من الكبائر، إلا 
أن جملة الوعيد «لانبش قبر أبوه» من 

المــوروث الشفوي عند العامة، تتحدر 
من أحــداث تاريخية شهدتها المنطقة 
أعظمها  انتقامية  بسلوكيات  تحفل 
مـــعـــنـــويـــا وإنـــســـانـــيـــا انـــتـــهـــاك حــرمــة 
المــوتــى، ونبش القبور أشهرها، حين 
غلب العباسيون الأمويين، واستولوا 
على عاصمتهم دمشق، فأمر بإخراج 
الأمـــويـــين مــن قــبــورهــم وجــلــد وصلب 
جثثهم وحــرقــهــا ونــثــرهــا فــي الــفــلاة. 

وأيـــضـــا قـــام الــصــفــويــون (مـــلـــوك بــلاد 
فارس في القرن السادس عشر ميلادي) 
بعد احتلالهم بغداد، بنبش قبر أبي 

حنيفة النعمان والتمثيل بجثمانه.
وكــــانــــت قــــــوات الـــنـــظـــام قــــد بــــدأت 
الشهر الماضي بدعم روســي، هجوماً 
واسعاً في ريفي إدلب وحلب، تسيطر 
عــلــيــهــا هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة 
الــنــصــرة ســابــقــاً) وفــصــائــل مــعــارضــة 

أخـــــــرى، حــمــلــة عــســكــريــة تــــم خــلالــهــا 
أكــثــر مــن ١٣٦ منطقة،  السيطرة على 
وأدى ذلـــك إلـــى نــــزوح أكــثــر ٥٨٦ ألــف 
نسمة مــن ريفي إدلــب وحلب باتجاه 

الشمال حيث الحدود مع تركيا.
وجـــاءت الحملة العسكرية التي 
شنها النظام السوري وحلفاؤه رغم أن 
محافظة إدلب ومناطق من ريف حلب 
الغربي، مشمولة باتفاق روسي تركي 
وقع عام ٢٠١٨ ونص على إقامة منطقة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح تــفــصــل بـــين مــواقــع 
سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى 
فتح طريقين دولــيــين، بينهما طريق 
حلب – دمــشــق الـــذي اســتــعــادت قــوات 
النظام سيطرتها على جزء كبير منه.

وأعــلــنــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
يوم أمس الأحد استعادتها «السيطرة 
على مساحة جغرافية تــزيــد عــن ٦٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع وإحــــكــــام الــســيــطــرة 
على عشرات البلدات والقرى والتلال 
الحاكمة منها خان السبل، كفربطيخ، 
جوباس، النيرب، تل مرديخ، كفرعميم، 
أفــس، سراقب، تل التباريز، محاريم، 
جــامــعــة ايـــبـــلا، رســـم الــعــيــس، الشيخ 
أحمد، زمار، حوير العيس، تل باجر، 
رســم الصهريج، تــل طــوقــان، جــزرايــا، 
خان طومان، خلصة، القراصي، زيتان، 
الشيخ إدريس، الريان، لوف، العيس.

صورة تداولتها مواقع عن عبث جنود النظام بمقابر سورية  

سوريا
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رداً على إعلان نتنياهو بدء مسح خرائط أراضي الضفة لضمها إلى إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود ٦٧
رام الله: كفاح زبون

قالت الرئاسة الفلسطينية 
إن أي خريطة لا تتضمن حدود 
لــدولــة فلسطين لا  ١٩٦٧ حـــدودا 
تعترف بها ولن تتعامل معها، 
إعـــــلان رئــيــس  فـــي أول رد عــلــى 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة 
نــتــنــيــاهــو، بــــأن حــكــومــتــه بـــدأت 
بـــــرســـــم خــــــرائــــــط جــــــديــــــدة وفــــق 
خــطــة صــفــقــة الـــقـــرن الأمــيــركــيــة 
تشمل الأراضــي التي ستضمها 
إسرائيل من الضفة الغربية إلى 

حدودها.
وقـــــــــــال نــــبــــيــــل أبـــــــــو رديـــــنـــــة 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الــــتــــي نــعــرفــهــا  إن «الــــخــــريــــطــــة 
هــــــي خــــريــــطــــة دولــــــــــة فــلــســطــين 
عــلــى حـــدود الـــرابـــع مــن حــزيــران 
(يونيو) عــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، ولـــن نتعامل 
مـــع خـــرائـــط غـــيـــرهـــا». وأضــــاف 
أن «خــريــطــة دولـــة فلسطين هي 
الخريطة التي يعترف بها العالم 
وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تـــحـــقـــق الأمـــــن 
والسلام والاستقرار في المنطقة 
والــعــالــم، وأن أي خــرائــط أخــرى 
تــعــنــي اســـتـــمـــرار الاحــــتــــلال ولا 

يمكن القبول بها».
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو أعــــلــــن أن 
إسرائيل بــدأت في رســم خرائط 
لــــلأراضــــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة الـــتـــي ســيــجــري ضمها 
لإســـرائـــيـــل وفـــقـــا لــخــطــة الــســلام 
التي اقترحها الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب. وأوضــــــــــح فــي 
تــجــمــع انـــتـــخـــابـــي بــمــســتــوطــنــة 
مــعــالــيــه أدومـــيـــم «نــحــن بالفعل 
فـــي ذروة عــمــلــيــة رســــم خــرائــط 
المــنــطــقــة الـــتـــي ســتــصــبــح، وفــقــا 
ا مــــن دولــــة  لــخــطــة تــــرمــــب، جــــــزء
إســــرائــــيــــل. لــــن يـــســـتـــغـــرق الأمــــر 
(وقتا) طويلا». وأكد نتنياهو أن 
المنطقة ستشمل كل المستوطنات 
الإسرائيلية وغور الأردن، وهي 

مــنــطــقــة أبــقــتــهــا إســرائــيــل تحت 
الاحتلال العسكري منذ السيطرة 
عليها فــي حــرب عــام ١٩٦٧ لكن 
الــفــلــســطــيــنــيــين يـــطـــالـــبـــون بــهــا 
كجزء من دولتهم في المستقبل. 
وأضــاف نتنياهو «ســواء امتثل 
الــفــلــســطــيــنــيــون أو لـــم يــمــتــثــلــوا 
لـــلـــخـــطـــة، فـــــإن إســــرائــــيــــل ســـوف 
تتلقى الدعم الأميركي لتطبيق 
الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غــور 
المــيــت الشمالي  الأردن والــبــحــر 
وجميع المستوطنات في الضفة 

الغربية، من دون استثناء».
وأمــــــــس، أكــــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو أن 
الأراضــي التي يحددها المخطط 
ا من دولة إسرائيل،  لتكون جزء
تتمدد على ٨٠٠ كم وتحتاج إلى 
مــســح دقـــيـــق. وتــشــكــل الأراضــــي 
التي يريد نتنياهو ضمها إلى 
بــالــغــة بالنسبة  حــــدوده أهــمــيــة 
تـــمـــنـــع أي  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، إذ 
تواصل جغرافي للدولة وتقضي 
عـــلـــى تــــمــــددهــــا وتـــحـــرمـــهـــا مــن 

حدودها وسلتها الغذائية.

ورفـــــــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الخطة الأمــيــركــيــة بشكل كامل، 
لكن إسرائيل ماضية في تطبيق 
الأجزاء الأهم منها بالنسبة لها. 
وبــعــد تــقــديــم تــرمــب الــخــطــة في 
٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) قــال 
نــتــنــيــاهــو إن حــكــومــتــه ســتــبــدأ 
تــوســيــع الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
على المستوطنات وغــور الأردن 
خلال أيام، لكن واشنطن أبطأت 
ذلـــك عــلــى مــا يــبــدو إلـــى مــا بعد 
الانــتــخــابــات الإسرائيلية. وقــال 

إلــى إسرائيل  السفير الأمــيــركــي 
ديفيد فريدمان أمس، إن اتخاذ 
إســـــرائـــــيـــــل لــــخــــطــــوات أحـــــاديـــــة 
الــغــربــيــة  بــالــضــفــة  لــضــم أراض 
ســــيــــخــــاطــــر بــــخــــســــارتــــهــــا دعــــم 
الــولايــات المتحدة لتلك الخطط. 
وكــتــب فــريــدمــان عــلــى «تــويــتــر» 
«رؤية الرئيس ترمب للسلام هي 
نتاج أكثر من ثــلاث سنوات من 
المــشــاورات الوثيقة بين الرئيس 
ورئيس الــوزراء نتنياهو وكبار 
المسؤولين في البلدين». وأضاف: 

«على إسرائيل أن تستكمل عملية 
رســــم الـــخـــرائـــط فـــي إطـــــار لجنة 
إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة مــشــتــركــة، 
أي إجــــراء مــن جــانــب واحـــد قبل 
اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــلـــيـــة مــــن خـــلال 
اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف 
الأميركي». ورد نتنياهو لمجلس 
وزرائــه أمــس، بقوله: «الاعتراف 
(الأمـــيـــركـــي) هـــو أهــــم شــــيء ولا 

نريد أن نجازف بذلك».
وتُجري إسرائيل انتخابات 
عامة في الثاني من مارس (آذار)، 
ويـــأمـــل نــتــنــيــاهــو الـــــذي يــواجــه 
اتـــهـــامـــات جــنــائــيــة بــالــفــســاد أن 
يفوز بفترة خامسة في المنصب. 
لكن الفلسطينيين يمنون النفس 
بــخــســارتــه وتــشــكــيــل حــكــومــة لا 
تــغــامــر بــضــم الأجـــــزاء الأهــــم في 

الضفة الغربية.
وردا على خطوة نتنياهو، 
دعت «حركة حماس» إلى تكثيف 
المـــقـــاومـــة. وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــحــركــة عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع، 
إن «الـــــــرد الـــعـــمـــلـــي عـــلـــى إعــــلان 
بـــدء رســـم خــرائــط  نتنياهو عــن 
جـــديـــدة وفــــق صــفــقــة الـــقـــرن هو 
تــصــاعــد المــقــاومــة بــكــل أشكالها 
ضـــــد الاحـــــــتـــــــلال، والانــــســــحــــاب 
مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة أوســــــلــــــو». ودعـــــا 
الـــقـــانـــوع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
إلى الانخراط في كل الفعاليات 
لمواجهة صفقة القرن. وأصدرت 
«حماس» بيانا دعت فيه الشعب 
الفلسطيني إلى تكثيف المقاومة 
والاستبسال. وأضافت في بيان 
«إعــلان رئيس حكومة الاحتلال 
بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــــن بــــدء 
الــتــعــاون الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 
لــرســم الــخــرائــط الــجــديــدة، لضم 
بــالــضــفــة الغربية  المــســتــوطــنــات 
لــلــســيــادة الإســرائــيــلــيــة، امــتــداد 
لــلــعــدوان الأمــيــركــي الإسرائيلي 
المــــــــــزدوج عـــلـــى حــــقــــوق شــعــبــنــا 
الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــيــهــم تــحــمــل 
نتائج وتــداعــيــات اســتــمــرار هذا 

العدوان».

متظاهرون فلسطينيون قرب جدار مستوطنة مودين إليت في الضفة الغربية (رويترز)  

الفلسطينيون يخففون صيغة
 مشروع مجلس الأمن ضد {صفقة القرن}

رام الله: «الشرق الأوسط»

خفف الفلسطينيون اللهجة 
الحادة الأولى في مشروع القرار 
الــــــذي تـــقـــدمـــوا بــــه إلـــــى مــجــلــس 
الأمــــــن، فـــحـــذفـــوا إدانــــــة «صــفــقــة 
الــقــرن» مــن نــصّ مــشــروع الــقــرار 
المقرر التصويت عليه الثلاثاء، 
كــــمــــا تـــجـــنـــبـــوا ذكـــــــر الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وتــــركــــوا الــــدعــــوة إلـــى 
مؤتمر سلام دولي، على أمل أن 
الــقــرار على أعلى نسبة  يحصل 

تصويت.
والــــنــــص الــــــذي قـــــدم لـــلـــدول 
الـــ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن 
السبت، ينص على أن «المبادرة 
الــتــي تــم تقديمها فــي ٢٨ يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ بــشــأن  (كــــانــــون 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
تبتعد عن المعايير المتفق عليها 
دولــيــاً لحل دائـــم وعـــادل وكامل 
لهذا النزاع، كما وردت في قرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة».
وكانت صيغة معدلة لنص 
أول عرضت الجمعة، وتتحدث 
عــن مـــبـــادرة «قــدمــتــهــا الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة». وقــــــد شـــطـــبـــت هـــذه 
الإشـــــــارة مـــن الــصــيــغــة الأخـــيـــرة 
الــســبــت، إلى  الــتــي تــم تسليمها 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. 
المـــشـــروع متضمناً إدانـــة  وبــقــي 
الاســــتــــيــــطــــان الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الأراضـــــي الفلسطينية بــمــا في 
ذلــــك الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، ويــؤكــد 
ضــرورة الحفاظ على حــدود ما 
قبل ٤ يونيو (حزيران) من ١٩٦٧.

وحــذفــت مــن الــنــص المــعــدل، 
الـــدعـــوة إلـــى عــقــد مــؤتــمــر دولــي 
حول الشرق الأوســط «في أقرب 
وقت»، واكتفت النسخة الجديدة 
من مشروع القرار بالتذكير بأن 
ذلــــك مــنــصــوص عــلــيــه فـــي قـــرار 
صادر عن الأمم المتحدة في عام 

.٢٠٠٨
وكـــــانـــــت الـــصـــيـــغـــة الأولـــــــى 
لمــــــشــــــروع الـــــــقـــــــرار الـــــــــذي قــــدّمــــه 

الفلسطينيون بواسطة تونس 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا الـــلـــتـــين تــشــغــلان 
مـــــقـــــعـــــديـــــن غـــــيـــــر دائــــــــمــــــــين فـــي 
مجلس الأمـــن، تؤكد أن مجلس 
الأمـــن «يــأســف بــشــدة، لأن خطة 
الــــســــلام الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا فــــي ٢٨ 
يناير (كانون الثاني) الولايات 
المتحدة، تنتهك القانون الدولي 
والمــعــايــيــر المــرجــعــيــة لــحــل دائـــم 
وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي 

- الفلسطيني».
وينتظر أن يحضر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس إلى 
مجلس الأمـــن يـــوم الــثــلاثــاء مع 

طرح المشروع للتصويت.
الـــــلـــــهـــــجـــــة  تـــــــضـــــــمـــــــن  ولا 
المخففة للمشروع ألا تستخدم 
واشنطن حــق النقض (الفيتو) 
ضـــد المــــشــــروع، وهـــــذا هـــو الـــذي 
يــتــوقــعــه الفلسطينيون. ويــرى 
دبلوماسيون أن الفلسطينيين 
قـــــد يـــتـــوجـــهـــون بـــعـــد ذلــــــك إلـــى 
إجـــــــراء تـــصـــويـــت فــــي الــجــمــعــيــة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، عــلــى 
غــــــــــرار مــــــا حــــصــــل نــــهــــايــــة عــــام 
٢٠١٧ عندما تمت إدانــة اعتراف 
واشــــنــــطــــن الأحـــــــــــادي بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإسرائيل. وفي صيغته 
المــعــدلــة، يضيف مــشــروع الــقــرار 
عـــلـــى الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة فــقــرة 
تتضمن «إدانة كل أعمال العنف 
ضـــد المــدنــيــين بــمــا فــيــهــا أعــمــال 
الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، 
والــــــتــــــحــــــريــــــض عــــــلــــــى الــــعــــنــــف 

والتدمير».
وبــــعــــد الـــجـــلـــســـة، ســيــعــقــد 
عــــبــــاس مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً فــي 
ـــــــوزراء  نــــيــــويــــورك مــــع رئـــيـــس ال
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق إيـــهـــود 
أولمـــــــــــــرت، وفـــــــق بـــــيـــــان لــلــبــعــثــة 
الفلسطينية فــي الأمــم المتحدة. 
وتنظم حركة «فتح» والفصائل 
الفلسطينية وقفات جماهيرية 
يوم الثلاثاء «ضد صفقة القرن» 
مـــــســـــانـــــدة لمـــــوقـــــف عـــــبـــــاس فــي 

مجلس الأمن الدولي.

أولمرت يصر على شراكته مع أبو مازن

نتنياهو يتنازل عن طرح «صفقة القرن» في حكومته خوفاً من المعارضة الواسعة لوزرائه
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الــذي يبدي فيه 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
السابق، إيهود أولمرت، الإصرار 
على الظهور جنبا إلى جنب مع 
الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، في نيويورك، لمواجهة 
«مشروع سلام  «صفقة القرن» بـ
آخـــــر أكـــثـــر واقـــعـــيـــة وجــــديــــة»، 
حــســب تــعــبــيــره، تـــنـــازل رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء الـــــحـــــالـــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، عــن مشروعه لإقــرار 
الصفقة فــي حــكــومــتــه. وأكـــدت 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة أن ســبــب 
تـــــراجـــــعـــــه عــــــن الـــــفـــــكـــــرة يـــعـــود 
لخوفه مــن المعارضة الواسعة 
لــرأيــه مــن وزرائـــــه. وقــالــت هــذه 
المصادر إن نحو نصف الوزراء 
في حكومة نتنياهو اليمينية 
الــقــرن، لكونها  تعارض صفقة 
تـــلـــزم إســــرائــــيــــل بـــإقـــامـــة دولــــة 
فلسطينية. وحــــاول نتنياهو 
إقــنــاع وزرائــــه بـــأن إقــامــة دولــة 
فلسطينية أمــر شبه مستحيل 
في هذه الخطة، حيث إن الشرط 
قــبــول الفلسطينيين  لــذلــك هــو 
بــــإســــرائــــيــــل كـــــدولـــــة يـــهـــوديـــة، 
وقبولهم أن تقوم الدولة داخل 

طوق إسرائيلي يحيطهم من كل 
جــانــب ونــــزع ســـلاح «حــمــاس» 
و«الــــــجــــــهــــــاد» وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
التنظيمات المسلحة في قطاع 
غزة. إلا أنهم رفضوا ذلك. وقال 
وزيــــــر الـــهـــجـــرة والاســـتـــيـــعـــاب، 
زيــــف إلـــكـــين، الـــــذي يــعــتــبــر من 
الليكود إلى  أقــرب المقربين فــي 
نتنياهو، إن طرح الخطة كاملة 
خــطــأ فـــادح «لأنـــه يجبر وزيـــرا 

مثلي على معارضتها».
وقـــــــــــــــد شــــــــــهــــــــــدت جــــلــــســــة 
الحكومة، أمس، أجواء خلافات 
وســـــمـــــع فـــيـــهـــا الــــــصــــــراخ عــــدة 
مرات، إذ خطط نتنياهو تناول 
موضوع الصفقة فقط من باب 
المــــديــــح والإطــــــــــراء الـــــذاتـــــي فــي 
مقدمة الجلسة. فقال: «صنعنا 
التاريخ في زيارتي لواشنطن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. فــقــد جلبنا 
مـــخـــطـــطـــا تــــعــــتــــرف بـــمـــوجـــبـــه 
الولايات المتحدة بسيادتنا على 
غور الأردن وشمال البحر الميت 
وعلى جميع البلدات اليهودية 
(المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات) فــــــي يــــهــــودا 
والـــســـامـــرة (الــضــفــة الــغــربــيــة)، 
مـــن دون اســتــثــنــاء، الــصــغــيــرة 
منها والكبيرة، ومعها مناطق 

واسعة من الأراضي».

إلا أن وزيــر المــواصــلات في 
حكومته، بتسلئيل سموترتش، 
تـــدخـــل طــالــبــا طــــرح المـــوضـــوع 
عـــلـــى بــــســــاط الـــبـــحـــث وإقــــــــرار 
هــذا الــضــم، فـــورا، مــن دون بند 
الدولة الفلسطينية. وأيــده في 
ذلك وزير الأمن، نفتالي بنيت، 
الـــذي كــان قــد نشر تــغــريــدة في 
«تويتر» طالب فيها نتنياهو 
بالمصادقة على الضم وفــرض 
ســيــادة إســرائــيــل، خــلال جلسة 
الحكومة. وأضـــاف بنيت: «لن 
تكون هناك لحظة أكثر ملاءمة 
فــي بــلادنــا،  الــســيــادة  لتطبيق 
أتـــــــوجـــــــه لـــــرئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة 
لإحـــضـــار خــطــة الـــضـــم وفـــرض 
السيادة الإسرائيلية على أجزاء 
مـــن الــضــفــة لــلــمــصــادقــة عليها 
فـــــورا خــــلال جــلــســة الــحــكــومــة، 
وســنــكــون على يــمــيــنــك...! فمن 
دون ســـــيـــــادة، ســـــوف نــحــصــل 
على دولــة إرهابية فلسطينية 
عـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــــقـــــــدس». وعـــــاد 
ســمــوتــرتــش ليقاطع نتنياهو 
ويـــتـــهـــمـــه بــــأنــــه يــــؤيــــد الــــدولــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــال لــــه: «إنـــك 
تطلق النار علينا داخل المركبة 
لــن  فــــاعــــلــــم أن هـــــــذا  المـــــــدرعـــــــة، 
يــمــنــحــك أي صــــوت (إضـــافـــي) 

في الانتخابات ولن يقربك من 
كرسي رئيس الحكومة. وحسب 
أقـــوالـــك، فــإنــك تــؤيــد الــدولــة إذا 

لبى الفلسطينيون الشروط».
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــغــضــب  ورد 

فقال: «إنني أعمل على الضم 
مـــــنـــــذ فــــــتــــــرة طـــــويـــــلـــــة. وآمـــــــل 
بــتــطــبــيــقــه بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
رســـــم الــــخــــرائــــط. وأقـــــتـــــرح ألا 
نحمل انــطــبــاعــا مــن المــغــرديــن 

الــــــذيــــــن لــــــم يــــحــــقــــقــــوا كــــــل مــا 
حققته أنــا». وحــاول نتنياهو 
إنهاء السجال بالقول: «لسنا 
مرغمين على الموافقة على دولة 
فــلــســطــيــنــيــة بــــقــــرار حــكــومــي. 

يـــطـــالـــبـــون  والأمـــــيـــــركـــــيـــــون لا 
بـــذلـــك». وأعــلــن نــتــنــيــاهــو، عن 
بـــدء الــتــحــضــيــر لــخــرائــط ضم 
المستوطنات والأغوار وشمال 
الــبــحــر المـــيـــت بــالــتــنــســيــق مع 
الإدارة الأميركية. وقال: «نحن 
نتحدث عن ضم منطقة تزيد 
مساحتها على ٨٠٠ كيلومتر 
مربع. هذا غير ممكن من دون 
تحضيرات هندسية ملائمة».

آخــــــــرون  وزراء  وانـــــــدفـــــــع 
مـــن الــلــيــكــود يــهــاجــمــون بنيت 
وســـمـــوتـــرتـــش ويــتــهــمــونــهــمــا 
بـــافـــتـــعـــال أزمــــــة مــــع نــتــنــيــاهــو 
اتــــهــــم مـــــع حـــزب  لـــتـــبـــريـــر لــــقــــاء
لــفــان» لفض التحالف  «كــحــول 
مع الليكود. وقال وزير ياريف 
لــيــفــين، المـــقـــرب مـــن نــتــنــيــاهــو: 
«بـــذلـــنـــا جـــهـــدا بــالــغــا مـــن أجــل 
التوصل إلى النتيجة بألا يتم 
طــــرح الــخــطــة أمـــــام الــحــكــومــة، 
وألا تكون إمكانية تنفيذ فرض 
الـــســـيـــادة مــرتــبــطــة بــمــصــادقــة 
الــحــكــومــة»، وأضــــاف مخاطبا 
سموترتش «إصرارك على طرح 
ذلــــك هــنــا يــلــحــق ضـــــررا هــائــلا 
ويــشــكــل خـــطـــرا عــلــى إمــكــانــيــة 

استكمال هذه الخطوة».
من جهة ثانية، خرج أولمرت 

يـــدافـــع عـــن قــــــراره الـــظـــهـــور مع 
الــرئــيــس الفلسطيني، عــبــاس، 
ضد الصفقة في اجتماع بينهما 
في نيويورك، يعقد غدا الثلاثاء. 
فقال: «رئيس الحكومة الفاسد 
نتنياهو وزمرته يهاجمونني 
لأنــنــي الــتــقــي عـــبـــاس. فــلــمــاذا؟ 
هل يجب أن أفعل مثلهم وأقف 
مــــســــانــــدا لــــحــــركــــة (حـــــمـــــاس)، 
أجــنــد لــهــا الأمـــــوال وأفــاوضــهــا 
عـــلـــى تـــهـــدئـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد لا 
تــحــقــق لــنــا شــيــئــا ســـوى إبــعــاد 
السلام الحقيقي؟ إنني اخترت 
عــــبــــاس لأنـــــــه شــــريــــك حــقــيــقــي 
لعملية السلام. وأنا لست ضد 
الصفقة، بل أنا أرى في الرئيس 
دونالد ترمب حليفا قويا جدا 
لإســــرائــــيــــل. أحـــتـــرمـــه وأقـــــــدره. 
بيد أنني أقــف مع الخطة التي 
وضعتها أنا للتسوية، عندما 
كنت رئيسا للحكومة، وبرأيي 
إنـــنـــا نــســتــطــيــع إقـــامـــة الــســلام 
الـــحـــقـــيـــقـــي بـــواســـطـــتـــهـــا الـــــذي 
يــــرضــــى عـــنـــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
والإســرائــيــلــيــون معا ويــجــدون 
فـــيـــه تــعــبــيــرا عــــن مـــصـــالـــح كــل 
منهم وعن مصالحهم المشتركة. 
فالسلام يتم بين طرفين وليس 

بين طرف واحد».

 رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في جلسة الكابينيت أمس (إ.ب.أ)

ملف فساد جديد ضد رابع وزير إسرائيلي و٦ رجال دين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي اعــتــقــلــت فيه 
الشرطة الإسرائيلية ستة من كبار 
رجــــــال الــــديــــن الــــيــــهــــود، لــلــتــحــقــيــق 
معهم فــي شبهات جنائية تتعلق 
بقضايا فــســاد عــديــدة، كشفت عن 
أنها تحقق منذ عدة أشهر في ملف 
فـــســـاد جـــديـــد ضـــد وزيـــــر الــصــحــة، 
يــــعــــقــــوب لـــيـــتـــســـمـــان، وهـــــــو زعـــيـــم 
حـــزب الــيــهــود المــتــديــنــين الأشــكــنــاز 
«يهدوت هتوراه»؛ حيث يشتبه فيه 

بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وقــالــت مــصــادر فــي الــشــرطــة 
إن التحقيق ضد ليتسمان يشمل 
جــهــات أخــــرى مــقــربــة مــنــه، وإنـــه 
فـــتـــح بـــمـــصـــادقـــة مــــن المــســتــشــار 
الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، أفــيــحــاي 
أنــه تم تقديم  مندلبليت. وأكــدت 
أول طلب للشرطة لفتح التحقيق 
قبل أربعة أشهر، بيد أن الشرطة 
وعقب مصادقة مندلبليت شرعت 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق ســـــــري مــــنــــذ نــحــو 
شهرين، بــإشــراف طــاقــم الــوحــدة 
القطرية، للتحقيق في الاحتيال 

في «لاهاف ٤٣٣».
وليتسمان هــو رابـــع وزيـــر في 
الــحــكــومــة مــشــتــبــه بــالــفــســاد، بعد 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
الــذي تم توجيه لائحة اتهام ضده 
تتضمن تهم تلقي الرشى وخيانة 
الأمـــانـــة والاحــتــيــال، ووزيــــر العمل 
والــرفــاهــة، حــايــم كــاتــس، مــن حزب 
الــذي استقال من منصبه  الليكود، 
إثـــــر تـــوجـــيـــه لائـــحـــة اتــــهــــام بــتــلــقــي 
عـــدة رشـــى، ووزيــــر الــداخــلــيــة، أريــه 
درعي، زعيم حزب اليهود المتدينين 
الـــشـــرقـــيـــين «شـــــــــاس»، ولــيــتــســمــان 
نــفــســه، الـــــذي أوصـــــت الـــشـــرطـــة في 
المـــــاضـــــي،  شــــهــــر أغــــســــطــــس (آب) 
بمحاكمته فــي ثــلاث قضايا فساد 
أخــــــــــرى، هـــــي الاحـــــتـــــيـــــال وخـــيـــانـــة 
الأمــــــانــــــة وتــــلــــقــــي رشــــــــــوة. وتــــقــــول 
الشرطة إن لديها أدلــة كافية تؤكد 
قيام ليتسمان باستغلال منصبه 
الــصــحــة، مــرتــين، بهدف  فــي وزارة 
الــتــأثــيــر بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع على 
حـــــســـــابـــــات مـــــوظـــــفـــــين مــــســــؤولــــين 
تحته في الـــوزارة. في المــرة الأولــى، 
حـــاول التأثير بشكل غير قانوني 

عــلــى وجــهــة نــظــر عـــدد مــن الــخــبــراء 
النفسيين في الوزارة، الذين عينتهم 
المحكمة المركزية في القدس لتحديد 
الأهلية النفسية لمواطنة يهودية قبل 
تسليمها لأستراليا، بشبهة ارتكاب 
مخالفات جنسية تجاه قــاصــرات، 
أثــنــاء إدارتــهــا لمــدرســة دينية هناك 
لــلإنــاث، وقــدمــت ضــدهــا ١١ لائحة 
اتهام. وفي القضية الثانية، تتهمه 
بــالــتــدخــل غــيــر الــقــانــونــي فــي عمل 
موظفيه لصالح مصلحة تجارية 
مقربة منه، تعمل في مجال الغذاء، 
وأرادوا إغــلاقــهــا، بــعــد أن تسببت 
فــي مـــرض عـــدة أشــخــاص تــنــاولــوا 

منتجاتها.
وقالت الشرطة إن هناك قضايا 
فــــســــاد أخـــــــرى ضـــــد الــــــوزيــــــر، مــثــل 
تــدخــلــه لــصــالــح ســجــنــاء، بعضهم 
محكوم عليه بتهم ارتكاب مخالفات 
جــنــســيــة، ســعــى لإطــــلاق ســراحــهــم، 
إمـــا بسبب  المــلــفــات  ولكنها أغــلــقــت 
الــتــقــادم الــزمــنــي وإمـــا لــعــدم وجــود 

أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام.
وكـــانـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
فـــي الـــقـــدس الـــغـــربـــيـــة، قـــد اعــتــقــلــت 

الــحــاخــام الــكــبــيــر، ألــيــعــزر بــرلانــد، 
وعـــقـــيـــلـــتـــه، وخـــمـــســـة مــــن المــقــربــين 
مـــنـــه، بــشــبــهــة اخـــتـــلاس أمــــــوال من 
مواطنين مقابل تلقي خدمات، مثل 
شــفــائــهــم ومــنــحــهــم الـــبـــركـــة، كــذلــك 
بشبهة التهرب من دفــع الضرائب. 
وخلال الاعتقال الذي جرى في حي 
«مئة شعاريم» وقعت مواجهة بين 
أتباعه والشرطة، وأصيب اثنان من 
أفـــرادهـــا بـــجـــروح، بــعــد أن تعرضا 

لإلقاء الحجارة.
بــــأيــــدي  الــــشــــرطــــة إن  وقـــــالـــــت 
إفــــادة من  أكــثــر مــن ٢٠٠  محققيها 
مــواطــنــين، يـــــروون فــيــهــا كــيــف قــام 
برلاند وأتباعه بطلب أموال طائلة 
مقابل منحهم الشفاء وتحصينهم 
مـــن المــــــرض، بــمــا فـــي ذلــــك أمــــراض 
السرطان. وتبين من التحقيقات أن 
المشتبه بهم قاموا بإعطاء الضحايا 
حــبــوبــاً كــأنــهــا أدويـــــة، إلا أنــهــا في 
الــحــقــيــقــة مـــجـــرد حـــلـــوى وســكــاكــر 
«المينتوس». وطالبت الشرطة «كل 
من تعرض إلى اعتداءات أو عمليات 
نـــصـــب مــــن قـــبـــل بــــرلانــــد وأتـــبـــاعـــه، 

بتقديم شكوى لديها».

نتنياهو يهدد بحرب على غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــع انـــتـــشـــار نـــبـــأ عــــن وصــــول 
وفــد رفــيــع مــن المــخــابــرات المصرية 
لاستئناف جهود الوساطة لإحراز 
تهدئة بــين الحكومة الإسرائيلية 
وحـــكـــومـــة حــــمــــاس، خـــــرج رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــر دفـــاعـــه نفتالي 
بنيت، بتهديدات حربية ضد قطاع 
غزة، في حال استمر الفلسطينيون 
في نشاطاتهم المسلحة ضد البلدات 

الإسرائيلية المحيطة.
وقــد استهل نتنياهو الجلسة 
العادية لحكومته، أمــس (الأحــد)، 
مــــــهــــــدداً بــــشــــن «حــــمــــلــــة عـــســـكـــريـــة 
واسعة في قطاع غزة، مع استمرار 
الــتــوتــر الأمـــنـــي وإطـــــلاق الــقــذائــف 
الصاروخية والبالونات المتفجرة 

باتجاه بلدات الجنوب».
وذكـــــر نــتــنــيــاهــو أن حــكــومــتــه 
صــادقــت قبل بضعة أسابيع فقط 

عــلــى اغـــتـــيـــال الـــقـــائـــد فـــي الــجــهــاد 
الإســلامــي، بهاء أبــو العطا، وقــال: 
«لــــن أفـــصـــل كـــل شــــيء فـــي وســائــل 
الإعــلام، لكن جيشنا مستعد لشن 
حملة واسعة كاسحة ومدمرة على 
منظمات الإرهــــاب فــي قــطــاع غــزة. 
لا أريد أن أقول كيف ومتى، لكننا 

جاهزون».
أمــــــــــا بـــــنـــــيـــــت فـــــــهـــــــدد بـــــعـــــودة 
الاغـــــــتـــــــيـــــــالات لـــــــقـــــــادة الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية، قائلاً: «ليعلم قادتهم 
لــــيــــس مـــحـــصـــنـــاً».  أيـــــــاً مـــنـــهـــم  أن 
وكـــان بنيت قــد دعــا قـــادة الجيش 
إلــى اجتماع تشاوري  والمــخــابــرات 
طـــارئ فــي أعــقــاب اســتــمــرار إطــلاق 
قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل 
مـــن قــطــاع غــــزة وإطـــــلاق بــالــونــات 
تــحــمــل عــــبــــوات صـــغـــيـــرة نــاســفــة. 
وقال بنيت إن «إسرائيل غير معنية 
بالحرب على حماس في قطاع غزة، 
الــحــكــومــة مــســؤولــة وملتزمة  لــكــن 
بــأمــن المــواطــنــين فــي الــجــنــوب ولــن 

تسمح بوضعهم رهينة». واعتبر 
طـــريـــقـــة حـــكـــم «حــــمــــاس» فــــي غـــزة 
«صــبــيــانــيــة»، لأنــهــا لا تــنــجــح في 
لــجــم «الــفــصــائــل المــشــاغــبــة». وقــال 
إن هذا السلوك من «حماس» ليس 
بريئاً، وإسرائيل «ستقوم بعمليات 
مختلفة تماماً عما عرفته حماس 
مــنــا ولا أحــــد ســيــكــون مــحــصــنــاً». 
وأضــــــــاف بـــنـــيـــت: «ســــيــــكــــون أمــــام 
حــمــاس أن تــخــتــار؛ فــإمــا الازدهــــار 
وإمـــا الـــدمـــار. فــي الــوقــت الحاضر 

هي تقربنا من الدمار».
يذكر أن مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب وغــــــزة، أكـــــدت أمـــــس، أن 
الوفد الأمني المصري سيصل هذا 
الأسبوع إلى قطاع غزة، للاجتماع 
بــقــيــادات حــركــة «حـــمـــاس» وبقية 
الفصائل، والتباحث معهم حول 
ارتفاع وتيرة البالونات المتفجرة 
وحــــــول الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 
الــعــودة إلى  للرد عليها وإمكانية 

تفاهمات التهدئة.

عشية وصول وفد التهدئة المصري 



الإمارات تعلن عن شفاء أول حالة 
«كورونا الجديد} مصابة بـ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمــــــــارات، أمـــس، 
مـــصـــابـــة  أول حـــــالـــــة  شـــــفـــــاء 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد 
وتــعــافــيــهــا الــتــام مــن أعـــراض 
المـــــرض بــعــد تــلــقــيــهــا الــعــلاج 
الـــــــــــلازم مــــنــــذ دخـــــولـــــهـــــا إلــــى 
الــبــلاد. وقالت  المستشفى في 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
إن الـــحـــالـــة الـــتـــي تــعــافــت مــن 
الإصــــــابــــــة تـــنـــتـــمـــي لـــلـــعـــائـــلـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي كـــــان قــــد تــم 
الإعلان عن إصابتها بالمرض 

نهاية الشهر الماضي.
وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الحالة  فــإن  الإماراتية «وام»، 
الــتــي تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء كــانــت 
لــيــو يوجيا  لــلــجــدة واســمــهــا 
وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٣ عــامــاً، 
مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أنــــــــــه أصــــبــــح 
بــإمــكــانــهــا مــواصــلــة حــيــاتــهــا 

بصورة طبيعية.
وأعــربــت لــيــو يــوجــيــا عن 
شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــلإمــارات 
على الرعاية والاهتمام الكبير 
الذي حظيت بها منذ دخولها 
أنها  إلــى  المستشفى، مشيرة 
حــصــلــت عــلــى رعـــايـــة صحية 
فائقة ودعــم كبير من أعضاء 
الكادر الطبي في المستشفى.

مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب لــي 
العام  القنصل  شيوي هانغ، 
للصين، عــن ســعــادتــه بشفاء 
أول حالة مصابة بالمرض في 
دولة الإمارات وتعافيها التام 
من الإصابة، مشيداً بالرعاية 
الــــصــــحــــيــــة المـــــتـــــقـــــدمـــــة الــــتــــي 
حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مـــنـــذ الـــيـــوم 
المــســتــشــفــى  لـــدخـــولـــهـــا  الأول 
حــتــى الإعـــــلان عـــن تــعــافــيــهــا. 
ة الــنــظــام  وأثــــنــــى عـــلـــى كــــفــــاء
الــــــوقــــــائــــــي والاســــتــــشــــفــــائــــي 
التعاون  بــالإمــارات، وأكــد أن 
البلدين يمثل  والتنسيق بين 
مصدر ثقة واطمئنان لأفراد 
الجالية الصينية في البلاد.

وكـــــــانـــــــت الإمــــــــــــــــــارات قـــد 
أمـــــــس عــن  مــــــن  أول  أعــــلــــنــــت 
تشخيص   حالتين جديدتين 

تــــــــم رصـــــــدهـــــــمـــــــا مــــــــن خــــــلال 
الـــفـــحـــص الــــــــدوري المــســتــمــر، 
وفق معايير منظمة الصحة 
العالمية للمصابين بأعراض 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
وبـــذلـــك يـــكـــون إجـــمـــالـــي عــدد 
الحالات المكتشفة في البلاد ٧ 
حالات منذ ظهور الفيروس.

القنصل لي شيوي  وزار 
بـــرفـــقـــة وكـــيـــل وزارة  هــــانــــغ، 
الـــــصـــــحـــــة المـــــســـــاعـــــد لـــقـــطـــاع 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة الــــدكــــتــــور 
حــســين عــبــد الــرحــمــن الــرنــد، 
الــــســــيــــدة الـــصـــيـــنـــيـــة لــتــقــديــم 
الــتــهــنــئــة لــهــا عــلــى تــعــافــيــهــا 

التام من المرض.
وقال الرند: «إنه يسعدنا 
الـــــيـــــوم الإعـــــــــلان عـــــن تــعــافــي 
أول حــالــة مــصــابــة بــفــيــروس 
كـــــــورونـــــــا»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
جـــمـــيـــع الــــفــــحــــوصــــات الـــتـــي 
أجــــريــــت لـــلـــســـيـــدة الــصــيــنــيــة 
هـــا وخـــلـــوهـــا  أظــــهــــرت شـــفـــاء
الــتــام مــن المـــرض. وأشـــار إلى 
الحالات  التعامل مع  أنه يتم 
المـــصـــابـــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر 
الصحية المعمول بها، ويتم 
وضــــعــــهــــم تــــحــــت المــــلاحــــظــــة 
والرعاية الطبية التي تتوافق 
مــع مــعــايــيــر مــنــظــمــة الصحة 
العالمية للمصابين بأعراض 
هـــــــذا الـــــفـــــيـــــروس، ومـــتـــابـــعـــة 
حـــــالـــــتـــــهـــــم عـــــــن كـــــثـــــب حـــتـــى 

تعافيهم التام من المرض.
ونــــــــــــــوّه الـــــــرنـــــــد إلـــــــــى أن 
تـــعـــافـــي الــــســــيــــدة الــصــيــنــيــة 
يــعــزز الأمــــل بــشــفــاء الــحــالات 
أن  البلاد، وأكــد  المكتشفة في 
الأمن الصحي ودرء المخاطر 
والــــــــجــــــــائــــــــحــــــــات الــــصــــحــــيــــة 
أولــويــة وطــنــيــة فــي الإمــــارات 
وضــــــمــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا 
لوقاية المجتمع من الأمراض 
والأوبـــــئـــــة مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة الـــدولـــيـــة 
وتطبيقها في البلاد وتضافر 
الــجــهــود والــتــعــاون المــســتــدام 
بـــين جــمــيــع الــجــهــات المــعــنــيــة 

في الدولة.
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«الصحة العالمية» تتحدث عن استقرار في نسبة الإصابات الجديدة

وفيات «كورونا الجديد» تتجاوز «سارس» وسط استياء صيني من السلطات

بكين: «الشرق الأوسط»

أســــــفــــــر فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
المستجدّ عــن وفـــاة أكــثــر مــن ٨٠٠ 
شــخــص غــالــبــيــتــهــم الـــكـــبـــرى في 
الــــصــــين، فــــي حــصــيــلــة تـــجـــاوزت 
الــــحــــصــــيــــلــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــــوبـــــاء 
«ســـارس»، إلا أن منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة قــــالــــت إنــــهــــا تـــــــرى فــي 
استقرار عدد الإصابات الجديدة 

«نبأ ساراً».
وتـــســـبـــب فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
الــذي ظهر في ديسمبر  المستجدّ 
(كانون الأول) في سوق في مدينة 
ووهان وسط الصين، في ٨٩ وفاة 
إضافية في الساعات الـ٢٤ الأخيرة 
فــي الــصــين الــقــاريــة (أي مــن دون 
هونغ كونغ ومــاكــاو)، وهــو أكبر 
عدد وفيات خلال يوم واحد جراء 
هــذا الــوبــاء، وفــق ما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن لجنة 

الصحة الوطنية.

«استقرار» في معدلات الانتشار
وفــــــــــي حـــــــين يــــخــــضــــع قـــســـم 
الــبــلاد لحجر صــحــي، بلغت  مــن 
حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات جـــــراء المـــرض 
فــي الــصــين الــقــاريــة ٨١١ شخصاً 
عــلــى الأقــــل، بــالإضــافــة إلـــى وفــاة 

شخص في هونغ كونغ وآخر في 
الفلبين. وبــذلــك تــكــون الحصيلة 
قـــــد تــــــجــــــاوزت حـــصـــيـــلـــة وفـــيـــات 
متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد 
(ســارس) الــذي أودى بحياة ٧٧٤ 
شخصاً في العالم في عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣. واعتبرت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، أول مــن أمــــس، أن عــدد 
الــذي يُسجّل  الإصــابــات الجديدة 
يومياً في الصين أصبح «في حالة 
استقرار»، مشيرة في الوقت نفسه 
ـــه مــن المبكر جــداً الــقــول إن 

ّ
إلــى أن

الوباء تجاوز مرحلة الذروة.
وصـــــــــــــــرّح مــــــديــــــر الـــــبـــــرامـــــج 
الـــصـــحـــيـــة الــــطــــارئــــة فــــي مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مـــايـــكـــل رايـــــن: 
«نسجّل فترة من الاستقرار منذ 
أيــــــــام، إذ إن عـــــدد الإصــــابــــات   ٤
المــبــلــغ عنها لــم يــرتــفــع. إنـــه خبر 
سارّ، وذلك يمكن أن يعكس تأثير 

إجراءات الرقابة التي اتُخذت».
القارية، بلغ عدد  في الصين 
الإصـــابـــات المــؤكــدة الأحــــد، قــرابــة 
٣٧ ألفاً ومئتين، أي ٢٦٠٠ إصابة 
جديدة مقارنة بالحصيلة اليومية 
السابقة. وعدد الإصابات الأخير 
هو أقلّ بكثير من عدد الإصابات 
الــذي أعلنت السلطات  الإضافية 
الصينية عنه الأربعاء كحصيلة 

قــرابــة ٣٩٠٠ حالة  يــومــيــة، وبــلــغ 
جــــــديــــــدة. وتــــــراجــــــع أيــــضــــاً عــــدد 
الإصـــابـــات المــشــتــبــه بــهــا، إذ بلغ 
أمــس أكثر بقليل من ٣٩٠٠ خلال 
الــســاعــات الــــــ٢٤ الأخـــيـــرة، مقابل 
أكثر من ٥٣٠٠ في الحصيلة المُعلن 

عنها الخميس.
وفــــي أواخــــــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، قـــدّر أحـــد أبـــرز الــخــبــراء 
الصينيين في الأمراض التنفسية 
جونغ نانشان أن الوباء يمكن أن 
يبلغ ذروته في ٨ فبراير (شباط) 

قبل أن يبدأ في التراجع.

 استئناف جزئي للعمل
يستعد المــلايــين للعودة إلى 
السنة  أعمالهم بعد عطلة رأس 
الــقــمــريــة الــتــي طــــال أمـــدهـــا، كما 
أفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز». وكــانــت 
الــســلــطــات قـــد طــالــبــت الــشــركــات 
أيـــام أخـــرى بعد  بــمــد العطلة ١٠ 
المــخــاوف التي عمت الــبــلاد جــراء 
ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد حــــــــالات الــــوفــــاة 
والإصــابــة بــالــفــيــروس. وكـــان من 
المــقــرر فــي بـــادئ الأمـــر أن تنتهي 

العطلة بنهاية الشهر الماضي.
وأصــــــبــــــح كــــثــــيــــر مــــــن المــــــدن 
الصينية، المكتظة عادة بالناس، 
شـــبـــه خـــالـــيـــة خـــــلال الأســـبـــوعـــين 

قـــــادة  أمـــــــر  بــــعــــد أن  المـــــاضـــــيـــــين، 
الــحــزب الــشــيــوعــي بــإغــلاق فعلي 
لـــبـــعـــض المــــــــدن، وألـــــغـــــوا رحــــلات 
طيران وأغلقوا مصانع ومدارس. 
رت أسواق المال العالمية برؤية 

ّ
وتأث

الاقتصاد الصيني في هذه الحالة 
من التراجع، فانخفضت الأسهم 
ولجأ المستثمرون للملاذات الآمنة 
مـــثـــل الــــذهــــب والــــســــنــــدات والــــين 

الياباني.
وسيظل عدد كبير من أماكن 
الـــعـــمـــل والمـــــــــدارس مــغــلــقــاً الـــيـــوم 
(الاثــــــنــــــين)، وســيــعــمــل كــثــيــر مــن 

الموظفين من منازلهم.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «نـــيـــكـــي» 
المـــالـــيـــة إن الـــصـــين عــطــلــت خــطــة 
شـــركـــة «فـــوكـــســـون تــكــنــولــوجــي» 
لــشــركــة «آبــــل» لاستئناف  المــــورد 
الإنتاج في الصين بدءاً من اليوم.
وقـــــالـــــت شـــــركـــــة «تــنــســيــنــت 
هولدينغز» لألعاب الكومبيوتر 
في هونغ كونغ أمس، إنها طلبت 
من العاملين الاستمرار في العمل 
مـــن مــنــازلــهــم حــتــى ٢١ فــبــرايــر. 
بدورها، ذكرت صحيفة «الشعب» 
أن إقليم هيبي الذي يحيط ببكين 
ســيُــبــقــي المـــــدارس مغلقة حــتــى ١ 
مارس (آذار). وأغلقت عدة أقاليم 

المدارس حتى نهاية فبراير.

بــهــذا الــصــدد، قــالــت ميليسا 
ســــــانــــــتــــــوس، وهــــــــي طــــالــــبــــة مــن 
جــــمــــهــــوريــــة الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان لــم 
تـــخـــرج مــــن مــنــزلــهــا فــــي ووهـــــان 
مــنــذ أســـبـــوع، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إنه نظراً لتراجع عدد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة «أعــتــقــد أن 
مـــن الآن حــتــى ١٥ يـــومـــاً، الأمــــور 

ستتحسّن».
تـــخـــرج  الــــشــــابــــة أن  وقـــــــــررت 
خــــــلال الــــنــــهــــار لـــتـــشـــتـــري بــعــض 
المؤن، لكنها سترتدي قناعاً واقياً 
وقــفــازات. وقالت رداً على أسئلة 
عبر الهاتف مــن بكين: «أنــا قلقة 
قليلاً، قرأت أن الفيروس يمكن أن 

ينتقل في غضون ثوانٍ».
ويــــواصــــل الــــوبــــاء انـــتـــشـــاره 
فـــي الـــعـــالـــم. وتــــم تــأكــيــد إصــابــة 
أكثر من ٣٢٠ إصابة في نحو ٣٠ 
دولـــة. وسُجلت ٥ حــالات جديدة 
في فرنسا السبت؛ هم ٤ راشدين 
وطفل جميعهم بريطانيون، ما 
يــرفــع عـــدد الإصـــابـــات فــي الــبــلاد 
إلى ١١. كما أعلنت بريطانيا عن 
تشخيص رابع حالة بالفيروس.

 استياء داخل الصين
وفــــي الـــصـــين، لا تـــــزال وفـــاة 
طــبــيــب شـــاب كـــان أول مـــن أطــلــق 

تحذيراً في أواخر ديسمبر (كانون 
المـــرض، تثير جــدلاً  الأول) بــشــأن 
نــادراً، في بلد تخضع المعلومات 
فيه لرقابة مشددة. ونشر مفكرون 
رســالــتــين مــفــتــوحــتــين عــلــى الأقــل 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ وفاة الطبيب لي وينليانغ في 
مستشفى في ووهــان. وبــات هذا 
الطبيب بطلاً وطنياً في مواجهة 
المــــســــؤولــــين المـــحـــلـــيـــين المــتــهــمــين 
بمحاولة التكتم على المــرض في 

بداية انتشاره.
وكتب ١٠ أســاتــذة جامعيين 
فــــي ووهــــــــان فــــي رســــالــــة حُـــذفـــت 
مــن مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«ويبو»: «توقفوا عن تقييد حرية 

التعبير».
ودعـــت رســالــة أخـــرى أعــدهــا 
طـــــــــلاب ســـــابـــــقـــــون فـــــــي جـــامـــعـــة 
«تسينغوا» المرموقة في بكين، من 
دون الكشف عن أسمائهم، الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الــحــاكــم إلــى 
 عن جعل «الأمــن السياسي 

ّ
الكف

الأولوية الوحيدة».
وردّ النظام الشيوعي بإعلانه 
الجمعة، إرسال لجنة تحقيق إلى 
ووهان. وكتبت صحيفة «تشاينا 
دايلي» الناطقة بالإنجليزية، أن 
«السلطات المركزية مصممة على 

التوصل إلى الحقيقة والكشف عن 
المسؤولين» عن العقوبات المتخذة 

بحق الطبيب لي.

 إجراءات عزل صارمة
بالإضافة إلى منطقة ووهان 
المقطوعة عن العالم منذ ٢٣ يناير، 
لا تــــزال إجــــــراءات الــعــزل صــارمــة 
في عدد كبير من المدن الصينية، 
حــيــث يــنــبــغــي أن يــبــقــى عــشــرات 
مــــلايــــين الـــســـكـــان فــــي مـــنـــازلـــهـــم. 
وتُرغم هونغ كونغ منذ السبت، 
الأشــخــاص الــقــادمــين مــن الصين 
الــقــاريــة على البقاء فــي منازلهم 
لمدة أسبوعين. وفرضت شنغهاي 
الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة للصين، 
القناع الواقي في الأماكن  ارتــداء 

العامة.
خـــــــارج الــــصــــين، تــــعــــزز دول 
كــثــيــرة قــيــودهــا عــلــى الأشــخــاص 
الــــقــــادمــــين مــــن الــــصــــين وتــنــصــح 
بعدم السفر إلى هذا البلد. وباتت 
فــرنــســا الــســبــت، الـــدولـــة الأخــيــرة 
الـــتـــي نــصــحــت مــواطــنــيــهــا بــعــدم 
الــســفــر إلــــى الـــصـــين إلا فـــي حــال 
وجـــــود «ســـبـــب قــــاهــــر». وأوقـــفـــت 
الــطــيــران العالمية  معظم شــركــات 

رحلاتها إلى الصين القارية.
وأعــلــنــت شــركــة طــيــران «إيــر 

تشاينا» السبت، أنها ألغت بعض 
رحلاتها إلى الولايات المتحدة بما 
فــي ذلـــك مــن بــكــين إلـــى نــيــويــورك 
وواشــنــطــن. ويُفترض أن تنتهي 
فـــي ١٤ فــبــرايــر فــتــرة عــــزل أوائــــل 
الذين تمّ إجلاؤهم من ووهان، وقد 
إلــى فرنسا  وصلوا في ٣١ يناير 
ووُضعوا في الحجر الصحي قرب 
مارسيليا فــي الــجــنــوب، وفــق ما 
أعلن جهاز الأمــن المدني السبت، 

على وقع موجة تصفيق.
ووصــلــت رحــلــة هــي «الثانية 
والأخــــيــــرة» الـــتـــي تــنــظّــمــهــا لــنــدن 
لإجلاء نحو ٢٠٠ بريطاني وأجانب 
آخرين كانوا لا يزالون في مقاطعة 
هوباي، بؤرة الوباء، صباح أمس 
إلــــى بــريــطــانــيــا. وأعـــلـــنـــت وزيــــرة 
الصحة الفرنسية أنييس بــوزان 
أنــه سيتمّ إجــلاء ٣٨ فرنسياً على 
متن هذه الرحلة. وسيخضع هؤلاء 

للعزل لمدة ١٤ يوماً.
وكــانــت بــريــطــانــيــا قــد أجلت 
٩٤ بريطانياً مــن ووهـــان، بينهم 
٨٣ على متن رحلة أولــى نظمتها 
بالتعاون  البريطانية  السلطات 
جــــلــــي ١١ 

ُ
مــــع إســـبـــانـــيـــا، فـــيـــمـــا أ

بريطانياً على متن رحلة فرنسية 
شـــــــارك الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي فــي 

تمويلها.

عامل يطهّر مكتباً في شنغهاي أمس (أ.ف.ب) صينيون يرتدون ملابس واقية في محطة قطارات شنغهاي أمس  (رويترز)

٧٠ إصابة على متن باخرة سياحية قبالة اليابان

الإفراج عن آلاف العالقين في سفينة بهونغ كونغ بعد الفحوصات
هونغ كونغ ـ طوكيو: «الشرق الأوسط»

سمح لآلاف كانوا محتجزين 
لمــــــدة ٥ أيــــــــام عـــلـــى مـــــتن ســفــيــنــة 
ســيــاحــيــة قــبــالــة ســـواحـــل هــونــغ 
كـــــونـــــغ بـــــالـــــنـــــزول مـــنـــهـــا أمــــــس، 
بـــعـــد الـــتـــحـــقـــق مــــن عــــــدم إصـــابـــة 
أفـــراد طاقمها بــفــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وأعــلــنــت السلطات الصحية 
في المستعمرة البريطانية السابقة 
رفع تدابير الحجر الصحي التي 
فــرضــتــهــا عـــلـــى ركــــــاب الــســفــيــنــة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ١٨٠٠ شــخــص، 
وطاقمها البالغ عدد أفراده ١٨٠٠ 
كذلك، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. واتّخذت السلطات تلك 
الــتــدابــيــر بعد الاشــتــبــاه بإصابة 
بـــعـــض أعــــضــــاء الـــطـــاقـــم بـــعـــدوى 
فــيــروس كــورونــا المستجد خــلال 

رحلة سابقة.
وكـــــان ٣ صــيــنــيــين مــصــابــين 
بـــالـــفـــيـــروس عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة 
خـــلال رحــلــة إلـــى فــيــتــنــام بـــين ١٩ 
الــــثــــانــــي).  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون  و٢٤ 
ومـــنـــعـــت ســـلـــطـــات هــــونــــغ كــونــغ 
السفينة من التحرك لدى وصولها 
إلــى سواحلها الأربـــعـــاء، وقامت 
بـــإجـــراء فــحــوصــات عــلــى أعــضــاء 
طـــاقـــمـــهـــا. ولـــــم يــخــضــع الـــركـــاب 
لــم يكونوا على  لتحاليل كونهم 
تـــواصـــل مـــع الــــركــــاب الــصــيــنــيــين 

الثلاثة المصابين بكورونا.
ومــــنــــذ ظـــــهـــــوره فـــــي مـــديـــنـــة 
ووهــــــــــان وســـــــط الـــــصـــــين أواخـــــــر 
ديسمبر (كــانــون الأول)، أصــاب 
فيروس كورونا المستجد ٣٦ ألف 
شــخــص فــي الــصــين الــقــاريــة و٢٦ 
شخصاً في هونغ كونغ. وأسفر 
عـــن وفــــاة أكــثــر مـــن ٨٠٠ شخص 

معظمهم في الصين.
يــبــقــى  يــــفــــتــــرض أن  وكــــــــــان 
ركاب وطاقم السفينة في الحجر 
الصحي حتى غد (الثلاثاء)، مع 
تــأكــيــد ســلــطــات هـــونـــغ كـــونـــغ أن 
صدور نتائج الفحوصات يحتاج 
إلى ٤ أيام. لكن المسؤول الصحي 
في مرفأ هونغ كونغ ليونف ييو 
- هـــونـــغ، أكــــد لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أن «الــنــتــائــج جميعها 
عـــرفـــت بـــعـــد ظـــهـــر الــــيــــوم وكــلــهــا 
سلبية». وقال إنه لم يكن ضرورياً 
إجراء فحوصات على الركاب، لأن 
خطر إصابتهم بالعدوى ضئيل.

ولـــــــن يـــــكـــــون عــــلــــى الــــــــــــ٣٦٠٠ 
شــخــص الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى متن 
السفينة أن يبقوا في حجر صحي 
داخل هونغ كونغ بعد خروجهم. 
وفرضت سلطات هونغ كونغ منذ 
السبت، حجراً صحياً لأسبوعين 
على كل شخص يأتي من الصين 
الــســلــطــات من  الــقــاريــة. وتتحقق 
تـــطـــبـــيـــق الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عــبــر 
اتصالات هاتفية يومية وزيارات 

عشوائية للأشخاص المعنيين.

وأكـــد وزيـــر الصحة فــي هذه 
المــنــطــقــة الــتــي تــتــمــتــع بــاســتــقــلال 
شبه ذاتــي صباح الأحــد، أن ٤٦٨ 
شــخــصــاً حــتــى الآن تــلــقــوا أوامـــر 
بالبقاء فــي بيوتهم أو فنادقهم 
أو مراكز إيواء فتحتها السلطات 

لهذا الغرض.
فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت طوكيو 
أمس أنه تم اكتشاف ست إصابات 
إضــــافــــيــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد على مــتن سفينة قبالة 
ســواحــل الــيــابــان، مما يــرفــع عدد 
إلــى ٧٠ شخصاً.  المــصــابــين فيها 
وتواصل نتائج الفحوص الطبية 
بــــالــــصــــدور، فــيــمــا يــــواجــــه ركــــاب 
ســفــيــنــة «دايــــمــــونــــد بــريــنــســس» 

حـــجـــراً صــحــيــاً خـــوفـــاً مـــن تفشي 
الـــذي قضى حتى الآن  الــفــيــروس 
على حياة أكثر من ٨٠٠ شخص 

غالبيتهم في الصين.
وأجـــرت السلطات اليابانية 
فـــي وقــــت ســـابـــق فــحــوصــاً طبية 
عــــلــــى ٢٧٩ شــــخــــصــــاً عــــلــــى مــتن 
السفينة، تبين من خلالها إصابة 
بــالــفــيــروس. بالإضافة  ٦٤ منهم 
إلى الإصابات على متن السفينة، 
اليابان ٢٦ إصابة أخرى  سجّلت 

على أراضيها.
ـــــــرض حـــجـــر صـــحـــي عــلــى 

ُ
وف

ســفــيــنــة «دايــــمــــونــــد بــريــنــســس» 
بـــعـــدمـــا شــخــصــت إصــــابــــة راكــــب 
ســابــق كــان على متنها، نــزل في 

هــــونــــغ كــــونــــغ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد. 
وكــان على متن السفينة أكثر من 
٣٧٠٠ شــخــص بــين ركـــاب وطــاقــم 
حينما وصلت اليابان الأسبوع 
المـــاضـــي. وأرســـــل عـــشـــرات منهم 
إلـــى المــســتــشــفــيــات، لــكــن مــا زالــت 
تــــؤوي ٣٦٠٠ شــخــص غالبيتهم 
من المسنين. وليس واضحاً ما إذا 
كانت السلطات اليابانية ستجري 

فحوصاً على كافة الركاب.
ورســــــــــــــــــت الــــــســــــفــــــيــــــنــــــة فــــي 
يــوكــوهــامــا أمـــس لــلــتــزود بــالمــؤن 
مــــع بـــــدء الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــــذي 
فـــبـــرايـــر  ســــيــــتــــواصــــل حــــتــــى ١٩ 
(شــبــاط). وأفـــادت تقارير محلية 

اليابانية  أن السلطات الصحية 
أرســــــلــــــت بـــشـــكـــل طـــــــــارئ أدويــــــــة 
ومــعــدات طبية أخــرى لنحو ٥٠٠ 
شخص على متن السفينة. وقال 
إنــهــم يعانون  نحو ١٠٠ شخص 
مـــن الــــحــــرارة أو أنـــهـــم يــشــعــرون 

بتوعك، وفق التقارير.
وطـــلـــب مــــن ركــــــاب الــســفــيــنــة 
الــبــقــاء داخــــل حــجــراتــهــم لــتــفــادي 
تــفــشــي الــــعــــدوى، فـــي حـــين أعـــرب 
بعضهم عــن شــعــورهــم بــالإربــاك 
والإحباط. وأظهرت مقاطع فيديو 
بــثــتــهــا قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة علماً 
يابانياً معلقاً على إحدى شرفات 
السفينة كتب عليه «نقص الأدوية 

أمر جدي».

إجلاء ركاب سفينة سياحية في هونغ كونغ أمس (أ.ب)



تعبئة ديمقراطية استعداداً للمحطة الثانية 
من الانتخابات التمهيدية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــكـــمـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الطامحون للفوز ببطاقة الترشيح 
الحزبية إلى الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة حــمــلاتــهــم في 
ولايــــــــة نـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر، المـــحـــطـــة 
الثانية من الانتخابات التمهيدية 
الــتــي سيتم فــي نهايتها اختيار 
المـــنـــافـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــرئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوري دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
استحقاق نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
ــق الديمقراطيين 

ّ
ويــأتــي تــدف

إلى الولاية الصغيرة الواقعة في 
شمال شرقي البلاد، وحيث غالبية 
السكان من ذوي البشرة البيضاء، 
تحضيرا للانتخابات التمهيدية 
المـــــقـــــررة غـــــدا الــــثــــلاثــــاء بـــعـــد أيــــام 
قليلة من تصدّر بيت بوتيدجيدج 
(٣٨ عــامــا) وبــيــرنــي ســانــدرز (٧٨ 
عــامــا) نــتــائــج المــحــطــة الأولــــى من 
الانتخابات التمهيدية التي جرت 
الفرز  أيـــوا، وشــهــدت عمليات  فــي 

فيها فوضى عارمة.
وقـــــد عـــرّضـــهـــمـــا تــصــدّرهــمــا 
الــــــســــــبــــــاق فــــــــي أولــــــــــــى مــــحــــطــــات 
الانــتــخــابــات التمهيدية الحزبية 
لهجمات حادة من منافسيهما في 
مناظرة حامية جرت ليل الجمعة، 
كــــمــــا ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وفــــي المـــنـــاظـــرة شــكّــك 
مـــنـــافـــســـو بـــوتـــيـــدجـــيـــدج بــقــدرتــه 
الــفــوز بولاية  على منع ترمب مــن 
رئاسية ثانية نظرا إلى قلّة خبرته 
ه. أما ساندرز، فتعرّض 

ّ
وصغر سن

لانتقادات بسبب تقدّمه في السن 
ومواقفه السابقة حول الأسلحة.

ولم يبد بعد انتهاء المناظرة 
أن أحـــــدا مـــن المـــشـــاركـــين الــســبــعــة 
تمكّن من تحقيق انتصار واضح 
وصــريــح، كــمــا لــم يــســجّــل ارتــكــاب 
يــــبــــدو أن  لـــكـــن  فـــــــــادح.  أي خـــطـــأ 
بــوتــيــدجــيــدج الــــذي كـــان قــبــل عــام 
شــخــصــيــة مــغــمــورة عــلــى صعيد 
الــبــلاد عــمــومــا، أصــبــح نـــدّا قــويــا. 
وقــــال أمــــام مــنــاصــريــه فـــي مدينة 
كين: «نحن في الأيــام الأخيرة من 
انــتــخــابــات مــهــمــة ســتــحــدد ليس 
فقط رئيس البلاد للسنوات الأربع 
المقبلة، بل أيضاً ماهية أن تكون 
أميركياً للسنوات الأربع المقبلة»، 
ح القادر على هزم 

ّ
ه «المرش

ّ
مؤكّداً أن

دونالد ترمب». وأضاف: «بالتأكيد 
نحن هنا للفوز في نيوهامبشير، 
أنّ  ونــحــن ننافس لأنــكــم تعلمون 
نــيــوهــامــبــشــيــر هـــي ولايــــة آراؤهــــا 

مستقلّة وشخصيتها مستقلّة».
فــي المــقــابــل، تــعــرّض ســانــدرز 
الـــــداعـــــي إلــــــى «ثــــــــورة ســيــاســيــة» 
لانتقادات حادّة من نائب الرئيس 
الــســابــق جـــو بـــايـــدن الــــذي وصــف 
ها متطرّفة إلى 

ّ
مواقف منافسه بأن

درجة تحول دون توحّد الأميركيين 
بــايــدن (٧٧ عاما)  حولها. وشـــدّد 
الــســاعــي لــلــحــفــاظ عــلــى حــظــوظــه 
فــــي الـــرئـــاســـة بـــعـــدمـــا حـــــلّ رابـــعـــا 

فـــي انــتــخــابــات أيـــــوا الــتــمــهــيــديــة، 
أنّ السياسات التقدمية مثل  على 
نظام الصحّة الجامع الذي يدعو 
لــه ســانــدرز سيسبب انــقــســامــات، 
وسيكون مكلفا ويصعب تمريرها 

في الكونغرس.
وتساءل بايدن «كم سيكلف» 
قــــانــــون نــــظــــام الـــصـــحـــة لــلــجــمــيــع 
الـــذي يــدعــو إلــيــه ســانــدرز، مــؤكّــداً 
المــــــشــــــروع ســـيـــكـــلّـــف عــــشــــرات  أنّ 
تــريــلــيــونــات الـــــــدولارات. وأضـــاف 
«مـــن ســيــصــوت لــصــالــح ذلـــك» في 
الكونغرس؟ ورغــم انتكاسة أيوا، 
ـــه لا يـــزال يعتقد أنه 

ّ
أكّـــد بــايــدن أن

الأقـــدر على منافسة تــرمــب، الــذي 
برّأه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع 
من اتّهامين وجّههما إليه مجلس 
النواب في إطار محاكمة لعزله لم 

تؤثر على قاعدته الانتخابية.
وفــــــي تـــجـــمّـــع انـــتـــخـــابـــي فــي 
بــايــدن: «خــســرت  قـــال  مانشستر، 
الــكــثــيــر فـــي حـــيـــاتـــي»، فـــي إشــــارة 
إلى وفاة زوجته وابنته في حادث 
ســـــيـــــارة وابـــــنـــــه بـــــو الــــــــذي تـــوفـــي 
ــه أكــــد «لــــن أقــف 

ّ
بـــالـــســـرطـــان. لــكــن

متفرجاً على خسارة بلادي».
وبدا بايدن أكثر حيوية مما 
كــان عليه في المناظرات السابقة، 
واغتنم فرصة الحديث عن السنّ 
الـــعـــالمـــيـــة  إنّ الأوضــــــــــــاع  لــــيــــقــــول 
المتوترة الحالية تتطلب رجل دولة 
خبيراً لقيادة الأمة في هذه الفترة 

الحالكة.
والــــــســــــبــــــت نــــــشــــــرت حـــمـــلـــتـــه 
تــســجــيــل فــيــديــو يــظــهــر إنــجــازاتــه 
السياسية على مدى عقود، مقابل 
ــقــه بــوتــيــدجــيــدج الــرئــيــس 

ّ
مـــا حــق

الــــســــابــــق لـــبـــلـــديـــة ســـــــــاوث بـــنـــد. 
ويبدو بايدن في الفيديو الدعائي 
وهــو يعمل على مــشــروع الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة «أوبـــــامـــــاكـــــيـــــر» وعـــلـــى 
الاتفاق النووي مع إيران، في حين 
يــبــدو بــوتــيــدجــيــدج رئــيــس بلدية 
ســــــاوث بـــنـــد وهـــــو يـــضـــع أضـــــواء 
الزينة على أحد الجسور ويشارك 

في بناء أرصفة في المدينة.
وردّت حــمــلــة بــوتــيــدجــيــدج 
على فيديو حملة بايدن الدعائي، 
ــــه «يــتــحــدّث عــن المــركــز 

ّ
مــعــتــبــرة أن

الــــذي يــحــتــلّــه (بـــايـــدن) حــالــيــاً في 
هذا السباق أكثر مما يتحدّث عن 
رؤية بيت كرئيس بلدية ومحارب 
ســــــابــــــق». وقــــــــال نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الــســابــق «تلّقيت ضــربــة فــي أيــوا، 

ـــى عـــلـــى الأرجـــــــح ضــربــة 
ّ
وســـأتـــلـــق

أخـــرى هنا (فــي نيوهامبشير)»، 
ـــه أوضــــــح أن ســـــانـــــدرز الــــذي 

ّ
لـــكـــن

ــل ولايــــة فــيــرمــونــت المـــجـــاورة 
ّ
يــمــث

فــــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لنيوهامبشير في عام ٢٠١٦ بفارق 
بلغ ٢٠ نقطة. وخــلال مشاركتها 
فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة أول من 
أمس، قالت إيرين كيري الخبيرة 
المالية البالغة ٤٩ عاماً والمتحدّرة 
مــن ولايـــة ماساتشوستس، إنها 
كانت تعول على أداء أفضل لبايدن 
كّدت أنه لا يزال 

َ
ها أ

ّ
في المناظرة لكن

منافساً قوياً في السباق.
بـــــــــــــــــــدوره، أعــــــــــــــرب الـــــطـــــالـــــب 
كاميرون لأنـــدري البالغ ٢٤ عاما 
عن إعجابه بخبرة بايدن مشككا 
فــي المــقــابــل بــقــدرتــه عــلــى مــقــارعــة 
ترمب. وقــال: «أعتقد أننا نحتاج 
إلــــى شــخــص لـــديـــه طـــاقـــة كــبــيــرة. 
أعــتــقــد أنــنــا نــحــتــاج إلـــى شخص 
يمكنه أن ينافس نجم (تلفزيون) 
الـــواقـــع. الــنــاس يــحــبــون تلفزيون 
الواقع المليء بالمواجهات النارية».

كـــــذلـــــك، شـــــــارك فـــــي مـــنـــاظـــرة 
نــيــوهــامــبــشــيــر المــســتــثــمــر أنـــــدرو 
يــــانــــغ والمــــلــــيــــارديــــر تــــــوم ســتــايــر 

والسيناتورة إليزابيث وارن.
وأظــــهــــرت إيـــمـــي كــلــوبــوشــار 
المــــتــــحــــدرة مــــن مــيــنــيــســوتــا، أداء 
قوياً بمعارضتها كلا من ساندرز 
بــرنــامــجــيــهــمــا  أنّ  ورأت  ووارن. 
بانقسام  سيتسببان  التقدميين 
بين الناخبين. وقالت: «بصراحة، 
وجود مرشح وسطي يوحّد الناس 

سيكون أسوأ كوابيس ترمب».
وبعد نيوهامبشير، يتوجّه 
المــــرشــــحــــون إلــــــى نـــيـــفـــادا فــــي ٢٢ 
فبراير (شباط)، تليها كارولاينا 
الــجــنــوبــيــة فـــي ٢٩ مــنــه قــبــل يــوم 
الحسم فــي «الــثــلاثــاء الكبير» في 
الأول مــن مـــارس (آذار). ويــشــارك 
أيضا في الانتخابات التمهيدية 
المــلــيــارديــر مــايــك بــلــومــبــرغ الـــذي 
تظهر اســتــطــلاعــات الـــرأي ارتــفــاع 
شعبيته، بعدما أنفق على حملته 
ثــــروتــــه  مـــــن  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٦٠
الخاصة. وهــو قــرر عــدم المشاركة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة في 
الولايات الأربــع الأولــى، والتركيز 
بـــدلاً مــن ذلـــك عــلــى يـــوم «الــثــلاثــاء 
الكبير» الذي تجري فيه ١٤ ولاية 
ومــنــطــقــة أمـــيـــركـــيـــة انــتــخــابــاتــهــا 

التمهيدية.
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منفذ المجزرة يعاني من «مشكلات شخصية» مرتبطة بصفقة بيع منزل

الحزن يخيم على تايلند عقب مصرع ٢٩ شخصاً في عملية قتل جماعي 
ناخون راتشاسيما (تايلند): 

«الشرق الأوسط

حمل مئات التايلنديين أمس 
الــتــعــازي بينما  الشموع وكتبوا 
رتّل رهبان الصلوات خلال تجمّع 
مــســاء الأحـــد لتكريم ٢٩ شخصاً 
قتلوا في عملية إطلاق نار «غير 

ذها جندي.
ّ
مسبوقة» نف

وبـــعـــد لــيــلــة طـــويـــلـــة شــهــدت 
تــبــادل إطـــلاق نــار وهـــرب حشود 
مـــن المـــركـــز الـــتـــجـــاري الــــذي شهد 
الــقــوات الخاصة  المـــجـــزرة، قتلت 
المهاجم عند الفجر، ووضعت حداً 
لـ١٧ ساعة حبست خلالها البلاد 
أنــفــاســهــا. وصـــرح حــاكــم المنطقة 
القتلى بمن  للصحافيين أن عــدد 
فيهم المهاجم، بلغ ٢٩ قتيلاً، بينما 
جُــــرح الـــعـــشـــرات. وقــــال بـــرايـــوت، 
قــائــد الــجــيــش الــســابــق، إن دافـــع 
الجندي هــو «مشكلة شخصية» 

بسبب بيع منزل.
وقال مسؤولون في تايلند إن 
جندياً غاضباً من صفقة عقارات 
أطلق النار بشكل عشوائي وقتل 
٢٩ شخصاً على الأقل وأصاب ٥٧ 
في أربعة مواقع في وحول مدينة 
ناخون راتشاسيما بشمال شرقي 
الــبــلاد قبل أن تقتله الشرطة في 
وقـــت مبكر أمـــس. وســقــط معظم 
الضحايا في مركز تيرمينال ٢١ 
الـــتـــجـــاري حـــيـــث صـــمـــد المــهــاجــم 
أمـــــــــام حـــــصـــــار قـــــــــوات الأمـــــــــن لــه 
بــالاســتــعــانــة بــبــنــدقــيــة وذخـــيـــرة 
ســرقــهــا مـــن قــاعــدتــه الــعــســكــريــة. 
الــنــار  الــشــرطــة أن مطلق  وذكــــرت 
يــدعــى جــاكــرابــانــت تــومــا ويبلغ 
مــن العمر ٣٢ عــامــاً. وفــي البداية 

نشر رســائــل مكتوبة على موقع 
«فيسبوك» أثناء الهجوم قبل أن 
يقوم الموقع بإغلاق حسابه. وقال 
برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء 
تـــايـــلانـــد لــلــصــحــافــيــين أمــــس في 
ناخون راتشاسيما بعد أن سافر 
هناك لزيارة المصابين: «إنه خلاف 
شخصي... بشأن صفقة منزل». 
وأضـــــــاف أن الــــخــــلاف مــــع قــريــب 
لــقــائــد الــجــنــدي». وكــشــف رئيس 
بــــرايــــوت تــشــان  تـــايـــلـــنـــد،  وزراء 
أوتـــشـــا، أن الــجــنــدي الــتــايــلــنــدي 
الــذي ارتــكــب المــجــزرة كــان يعاني 
من «مشكلات شخصية» مرتبطة 
بصفقة بيع مــنــزل، وفــقــاً لوكالة 
«رويـــــتـــــرز». وقـــــال تـــشـــان أوتــشــا 
الــدامــي  الــهــجــوم  الـــدافـــع وراء  إن 
كــان شــعــور الــجــنــدي «بضغينة» 
مـــن صــفــقــة بــيــع أرض شــعــر أنــه 
تــعــرض لــلــخــداع فــيــهــا. وأشــــارت 
إلــى أن  الــدفــاع التايلندية  وزارة 
العسكري محترف، وكــان مــدرب 
رمــــايــــة فــــي وحــــدتــــه الــعــســكــريــة، 
وقـــــنـــــاصـــــاً شـــــــــارك فــــــي بـــرنـــامـــج 
تــدريــب خـــاص. وانــتــشــرت صــور 
وفــيــديــوهــات عــدة تــوثــق لحظات 
الـــهـــجـــوم، عــلــى حــســابــه فـــي أحــد 
مواقع التواصل الاجتماعي وهو 
يــرتــدي الــــزي الــعــســكــري. وتــقــول 
صــحــيــفــة «بـــانـــكـــوك بــــوســــت» إن 
«المذبحة بدأت عندما قام المهاجم 
بــســرقــة أســلــحــة وذخــــيــــرة، وقــتــل 
بالرصاص قائده واثنين آخرين 
التابع  فــي معسكر ســوراثــامــثــاك 
لــلــجــيــش، قــبــل أن يــفــر هــاربــاً في 
ســــيــــارة عـــســـكـــريـــة». وفـــــر مــئــات 
المــتــســوقــين مـــن المـــركـــز الــتــجــاري 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات زحــــفــــاً لـــتـــفـــادي 

الــــــــرصــــــــاص ونـــــــفـــــــذت الــــشــــرطــــة 
والـــجـــيـــش عـــــدة عـــمـــلـــيـــات إنـــقـــاذ 
خــلال مواجهة استمرت أكثر من 
١٢ ســـاعـــة». وقــالــت ســوفــانــارات 
جيراتاناساكول (٢٧ عاماً) بصوت 

يرتعش بعد خروجها مــن مركز 
الــتــســوق: «كــان الأمــر مخيفاً فقد 
سمعت صوت إطلاق النار يدوي 
مــن حــين لآخـــر... انتظرنا طويلاً 
حتى جاءت الشرطة لمساعدتنا... 

لساعات طويلة». وأظهرت لقطات 
كاميرات المراقبة من داخــل مركز 
الــتــســوق والــتــي تــم نــشــرهــا على 
وســائــل التواصل الاجتماعي أن 
المسلح كان يرتدي ملابس سوداء 

وقناعاً ويعلق سلاحه على كتفه 
دون أن تُظهر أي أشخاص آخرين 
من حوله». وقــال مسؤول محلي 
مساء أمس الأحــد إن ٢٩ شخصاً 
قتلوا وأصيب ٥٧ آخرون. وبدأت 

الــقــتــل فــي نــحــو الساعة  عمليات 
الثالثة عصر أول من أمس (٠٨:٠٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) عــنــدمــا فتح 
الــجــنــدي الــنــار فــي مــنــزل قــبــل أن 
يــنــتــقــل إلـــى مــعــســكــر لــلــجــيــش ثم 
إلى مركز التسوق. وقبل الهجوم 
الــجــنــدي على حسابه على  كتب 
«فيسبوك»: «اغتنيتم من الغش. 
تستغلون الآخرين. هل يعتقدون 
أن بــإمــكــانــهــم إنـــفـــاق الــنــقــود في 

الجحيم؟
وقال رئيس الوزراء التايلندي 
إن الجندي قتل ٢٩ شخصاً بينهم 
مــدنــيــون أصــغــرهــم سناً فتى في 
الثالثة عشرة مــن العمر، وأفــراد 

من قوات الأمن».
وأضــــــــــــاف أمــــــــــام مــســتــشــفــى 
ــقــل 

ُ
نـــاخـــون راتــشــاســيــمــا الـــــذي ن

إليه ضحايا إطلاق النار وبينهم 
مــــصــــابــــان بــــجــــروح خـــطـــيـــرة فــي 
الــرأس: «إنــه أمر غير مسبوق في 
تايلاند وأريــد أن تكون هــذه آخر 
أزمــــة مـــن هــــذا الـــنـــوع نــشــهــدهــا». 
وتــحــصــن المــهــاجــم داخــــل المــجــمّــع 
التجاري «ترمينال ٢١» في مدينة 
نـــاخـــون راتــشــاســيــمــا - المــعــروفــة 
أيــضــاً بــاســم كــــورات طــــوال الليل 
وبحيازته أسلحة هجومية سرقها 
من ثكنته. واستخدم المهاجم وهو 
شـــــاب بــــدرجــــة صــــف ضـــابـــط فــي 
الجيش رشاشا من نــوع «إم ٦٠» 
وبندقية هجومية وذخائر سرقها 
مــن قــاعــدتــه الــعــســكــريــة وهـــي من 
الأكــبــر فــي تايلاند، كما استولى 
على آلية عسكرية. وتحدث معظم 
الذين تم إجلاؤهم عن يوم عادي 
للتسوق أول مــن أمـــس فــي مركز 
تجاري، تحول إلى جحيم. وقالت 

سوتياني أونشالي (٤٨ عاماً) إن 
الأمر «كان أشبه بحلم. أنا سعيدة 
لبقائي على قيد الحياة»، موضحة 
أنها اختبأت في المراحيض عندما 
سمعت إطلاق النار. وروى مدرس 
ألــدريــن باليكينغ لوكالة  فلبيني 
أن موظفين  الفرنسية  الصحافة 
قــامــوا بنقله إلــى مــكــان آمــن وراء 
مـــحـــل صـــغـــيـــر فــــي بــــدايــــة إطــــلاق 
الـــنـــار. وقـــــال: «بــقــيــنــا هــنــاك ست 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة. مــــا زلـــــت تــحــت 
تــأثــيــر الـــصـــدمـــة». وكــــان عــشــرات 
الأشخاص يحاولون الفرار عندما 
سيطرت الشرطة وجنود ملثمون 
ومـــســـلـــحـــون بــــبــــنــــادق هــجــومــيــة 
على الطابق الأرضــي بعد تبادل 
لإطــــــــــلاق الــــــنــــــار وبــــــــــــدأت إخــــــلاء 
المــبــنــى فـــي مــجــمــوعــات صــغــيــرة. 
وبــعــد ســـاعـــات قــتــل مــطــلــق الــنــار 
وشــوهــدت مجموعة مــن قناصة 
الـــقـــوات الــخــاصــة وهـــم يــخــرجــون 
مـــــــن المـــــبـــــنـــــى مــــبــــتــــســــمــــين. وفـــــي 
تسجيل فيديو انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ظهر قناصة 
مــن النخبة وقــد تسلقوا جسوراً 
مرتفعة وهــم يصوبون بنادقهم 
باتجاه الأسفل بينما سمع إطلاق 
الـــنـــار مـــن بــهــو المـــركـــز الــتــجــاري. 
وكورات واحدة من المدن الرئيسية 
الــتــي تــضــم حــامــيــات فــي تايلاند 
حيث يشارك الجيش بشكل كبير 
في المجتمع والسياسة. وتايلند 
واحــدة من أكثر دول العالم التي 
تنتشر فيها الأسلحة وقد أثارت 
حـــــــوادث إطــــــلاق نـــــار عــــديــــدة فــي 
محاكم العام الماضي قلقاً في هذا 
الشأن في البلد الواقع في جنوب 

شرقي آسيا.

برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلند يزور المصابين في مستشفى بمدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد (أ.ب) 

أخبار

جو بايدن في فعالية انتخابية بنيوهامبشير أول من أمس (أ.ف.ب)

هجوم داخلي... وتعرض القوات «لإطلاق نار مباشر» في ولاية ننغرهار

مقتل عسكريين أميركيين وإصابة ٦ آخرين بهجوم مسلح في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل جـــــنـــــديـــــان أمــــيــــركــــيــــان 
وجــــرح ٦ آخـــــرون أول مـــن أمـــس، 
بــرشــاش نفذه جندي  فــي هجوم 
أفغانستان، ما  أفغاني في شرق 
يـــؤكـــد غـــيـــاب الأمـــــن المــســتــمــر في 
هــــذا الــبــلــد مــنــذ ١٨ عـــامـــاً. وقـــال 
الــقــوات الأميركية  بــاســم  الناطق 
أفــغــانــســتــان ســـونـــي ليغيت  فـــي 
في بيان، إن «المعلومات الحالية 
تــــفــــيــــد بــــــــأن فــــــــــرداً يــــــرتــــــدي بــــزة 
الــنــار من  فــتــح  أفــغــانــيــة  عسكرية 
رشــاش في (هجوم داخلي) على 
الجنود الأميركيين  مجموعة من 
والأفــــــغــــــان». وكــــــان الـــنـــاطـــق أكـــد 
قبل ذلك أن هذه القوات تعرضت 
«لإطــــلاق نـــار مــبــاشــر» فــي ولايــة 
ننغرهار. وأوضح أمس (الأحد)، 
أن الحادث وقع أول من أمس، في 
ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان 

في قاعدة في منطقة شرزاد.
الـــداخـــلـــيـــة  وبـــحـــســـب وزارة 
الأفغانية، قتل في الهجوم أيضاً 
جندي أفغاني وأصيب ٣ عناصر 
مــن قـــوات أمـــن. وأعــلــنــت الــــوزارة 
ها 

ّ
فتح تحقيق، مؤكدة في بيان أن

ستواصل مكافحة «الإرهاب» إلى 
جانب الولايات المتحدة. وأضافت 
أنّ هــــذا الـــنـــوع مـــن الــهــجــمــات لا 
ر؛ لا على «الصداقة» ولا على 

ّ
يؤث

القوات الأفغانية  «التعاون» بين 
والأميركية. من جانبه، قال حاكم 
الولاية شاه محمود مياكيل في 
تسجيل صوتي وزع على وسائل 
ـــــه لـــم يــتــضــح بــعــد إذا 

ّ
الإعــــــلام إن

مــا كـــان الــهــجــوم مــتــعــمــداً ونــفــذه 
شخص «متسلل»، أم لا. وأضاف: 
«لــم تــحــدث مــواجــهــة بــين الــقــوات 

ونحن نحقق حالياً».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــقــوات 
الأميركية أيضاً إن سبب الهجوم 
الآن. مــن  مـــــعـــــروف حــــتــــى  غــــيــــر 
جهته، رفض الناطق باسم حركة 
«طــــالــــبــــان» ذبــــيــــح الــــلــــه مــجــاهــد 
الهجوم. وقال  التعليق على هذا 
فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن الــحــركــة 

«تحقق» حالياً في ذلك.
وفـــــــــــــــي تــــــــــغــــــــــريــــــــــدة، قــــــالــــــت 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة فـــي الــقــوات 
الـــخـــاصـــة الأمــيــركــيــة إن «عـــــدداً» 
مـــن جــنــودهــا قــتــلــوا أو جــرحــوا. 
الـــذي يقيم في  الــلــه  وقـــال نجيب 
شـــرزاد، إنــه سمع إطــلاق نــار من 
القريبة،  القوات الأفغانية  قاعدة 
أول مــن  مـــــن  مــــتــــأخــــر  فـــــي وقـــــــت 
أمــــس، تــلــتــه عــمــلــيــة إخــــلاء جــوي 
فورية. وأضــاف: «سمعنا صوت 
الـــــرصـــــاص وحــــطــــت مـــروحـــيـــات 
القاعدة وقامت بنقل  فــوراً داخــل 
المـــــصـــــابـــــين». وتــــكــــبــــدت الــــقــــوات 

الأمـــيـــركـــيـــة الــــعــــام المــــاضــــي أكــبــر 
العمليات  انــتــهــاء  الخسائر منذ 
القتالية رسمياً في أواخر ٢٠١٤. 
(كــــانــــون الأول)،  وفــــي ديــســمــبــر 
قتل عناصر من حركة «طالبان» 
 ٩ الأفــغــانــي  الجيش  إلــى  تسلّلوا 
جـــنـــود أفـــغـــان فـــي وســــط الـــبـــلاد. 
(تــمــوز)، قتل جندي  وفــي يوليو 
أفـــغـــانـــي عـــنـــصـــريـــن مــــن الـــقـــوات 
أثناء زيارتهما قاعدة  الأميركية 
لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي فـــي قــنــدهــار. 
الــحــادث بعد أسابيع  ووقــع هــذا 
من قيام جندي أفغاني آخر بقتل 
كولونيل في الجيش الأفغاني في 

ولاية غزنة بشرق البلاد.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي الــكــونــغــرس 
الـــثـــلاثـــاء، رغــبــتــه مـــن جـــديـــد في 
ســحــب الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين من 
أفــــغــــانــــســــتــــان، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
المتحدة ليست مهمتها  الولايات 
البلد. وفي  النظام في هذا  حفظ 
خــطــابــه عـــن حــــال الاتــــحــــاد، قــال 
ترمب: «دورنا ليس خدمة جهاز 
حــفــظ الـــنـــظـــام فـــي دول أخـــــرى». 
وأضـــــاف: «نــعــمــل لإنــهــاء حــروب 

أميركا في الشرق الأوسط».
وتـــجـــري الــــولايــــات المــتــحــدة 
مفاوضات منذ عام ونصف العام 
مع «طالبان» حول اتفاق يفترض 
الأمـــيـــركـــي  لـــلـــجـــيـــش  يـــســـمـــح  أن 

بــبــدء انــســحــاب تــدريــجــي مقابل 
ضــمــانــات فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
وبـــدء مــفــاوضــات ســـلام مباشرة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــــين المـــتـــمـــرديـــن 
وحــــكــــومــــة كــــــابــــــل. لــــكــــن تـــوقـــيـــع 
الـــــنـــــص الـــــــــذي بـــــــدا وشــــيــــكــــاً فــي 
ألغي في  (أيلول)  بداية سبتمبر 
اللحظة الأخيرة بقرار من ترمب 
بعد هــجــوم أودى بحياة جندي 

أميركي.
واســتــؤنــفــت المــفــاوضــات في 
قطر في ديسمبر (كانون الأول)، 
أيام  ها علّقت مجدداً بعد 

ّ
أن غير 

قــلــيــلــة فـــي أعـــقـــاب هـــجـــوم تــبــنــاه 
المـــتـــمـــردون عــلــى قـــاعـــدة بـــاغـــرام 
التي يسيطر عليها الأميركيون. 
وانــــــتــــــقــــــدت حــــــركــــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري واشــنــطــن 
المــفــاوضــات  واتــهــمــتــهــا بتعطيل 
بــســبــب الــطــلــبــات المـــتـــزايـــدة الــتــي 
التصريحات  تطرحها. وجـــاءت 
بعد أيــام مــن إطــلاق زلمــاي خليل 
زاد، المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
الــــــــــذي يـــــقـــــود المــــــفــــــاوضــــــات مـــع 
«طـــــالـــــبـــــان»، جــــولــــة جــــديــــدة مــن 
المكوكية من خلال  الدبلوماسية 
الــــســــفــــر إلــــــى كـــــل مـــــن بـــاكـــســـتـــان 
وأفــغــانــســتــان لإطـــلاع المــســؤولــين 

على وضع المحادثات.
في غضون ذلك، ذكر الجيش 
الأفــغــانــي أن انــفــجــار قــنــبــلــة قبل 

أوانــه أسفر عن مقتل ٥ مسلحين 
مــن حــركــة «طــالــبــان»، مــن بينهم 
قـــنـــاص بــــــارز لــلــجــمــاعــة بــشــمــال 
أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما 
بــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمــس 
(الأحد)، عن بيان صادر عن فيلق 
العمليات الخاصة قوله إن عبوة 
أوانــهــا، بين  انفجرت قبل  ناسفة 
مسلحي «طالبان» في إقليم سار 
- أي - بول شمال البلاد، ما أسفر 
عــن مــقــتــل ٥ مــســلــحــين مــن حــركــة 

«طالبان».
القنبلة  أن  الــبــيــان  وأضـــــاف 
انفجرت بــين مسلحي «طالبان» 
فــي مــنــطــقــة ســيــاد، مــا أســفــر عن 
مــقــتــل ٥ مــســلــحــين مـــن الـــحـــركـــة، 
مــــن بــيــنــهــم بـــســـم الـــلـــه المـــعـــروف 
باسم فــرح الــديــن وهــو واحــد من 
الــقــنــاصــة بــالــجــمــاعــة. ولـــم تعلق 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» عــلــى الـــحـــادث 
مــا يستخدم  حــتــى الآن. وغــالــبــاً 
مــســلــحــو «طــــالــــبــــان» وجـــمـــاعـــات 
الناسفة  العبوات  متمردة أخــرى 
ســلاحــاً مــن خــيــارهــم لاســتــهــداف 
قــــــــــــــــوات الأمــــــــــــــــن والمــــــــســــــــؤولــــــــين 
الحكوميين. غير أن القنابل التي 
تُــــــزرع عــلــى جـــانـــب الـــطـــرق عـــادة 
مـــا تــتــســبــب فـــي ســقــوط ضــحــايــا 
إلــى جانب  العاديين  المدنيين  من 
لقنابل  انــفــجــارات  فــي  المسلحين، 

قبل أوانها.

«الإرهاب» شتتهم والأفراح حشدتهم > أكثر من ٦ آلاف أسرة نزحت إلى مناطق آمنة

«أعراس سيناء» تجمع الفارين من «داعش»
 شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــت ظـــــــل خــــيــــمــــة تـــشـــغـــل 
مــســاحــة فــضــاء واســـعـــة تتوسط 
بــــنــــايــــات مـــرتـــفـــعـــة، وعــــلــــى بــعــد 
مــئــات الأمــتــار عــن شــاطــئ مدينة 
العريش في مدينة شمال سيناء 
المصرية، انشغل رجلان تجاوزت 
أعمارهما الستين بحديث هامس، 
غــيــر عــابــئــين بضجيج الآخــريــن. 
اتخذ الرجلان من بساط الخيمة 
فــــراشــــاً لمــجــلــســهــمــا فــــي صــفــوف 
طولية تتزايد أعدادها بالقادمين 
الذي يعلنون حضورهم بالقول: 

«مبروك فرحكم».
«منذ زمن ما تلاقينا»، يقول 
الــســتــيــنــي ســلــيــمــان عـــايـــد، وهــو 
يـــشـــيـــر إلــــــى صــــديــــقــــه، ويــضــيــف 
«الشرق الأوســط»: «لقد فرقتنا  لـ
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن الأمـــــان بــعــيــداً 
عــن (الإرهـــــاب)، ولــم نلتقِ منذ ٥ 
ســـنـــوات مــضــت، وكـــانـــت وســيــلــة 
تــواصــلــنــا مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة بين 

الحين والآخر».
وبــــســــبــــب ظـــــــــروف «الـــــحـــــرب 
على الإرهاب» التي تنفذها قوات 
الأمــــن المــصــريــة لمــلاحــقــة عناصر 
مـــســـلـــحـــة ومــــتــــطــــرفــــة تـــــديـــــن فــي 

معظمها بالولاء لتنظيم «داعش 
سيناء»، اضطر بعض العائلات 
لمغادرة منازلهم في المناطق التي 
كـــانـــت مـــســـرحـــاً لــلــعــمــلــيــات ضــد 

المتشددين.
ووفـــــقـــــاً لــــقــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية لمركز معلومات محافظة 
شــمــال ســيــنــاء، فــإن مــركــز الشيخ 
زويــــــــد يـــقـــع عـــلـــى مـــســـاحـــة ٧٨٣ 
كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً، مـــن إجــمــالــي 
مــســاحــة شـــمـــال ســيــنــاء الــبــالــغــة 
٢٧ ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ويــقــدر 
عــدد ســكــان المــركــز بنحو ٦٠ ألفاً 
من إجمالي سكان شمال سيناء 

البالغ ٤٥٥ ألفاً حتى عام ٢٠١٦.
كـــــــان الــــــرجــــــلان يــــتــــجــــاوران 
بـــجـــنـــوب مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويـــــد 
(أقـــصـــى شــمــال شــرقــي ســيــنــاء)، 
ويـــــمـــــتـــــهـــــنـــــان زراعــــــــــــــــة الــــــخــــــوخ 
والــزيــتــون، وظــلا يلتقيان مساءً 
بـــشـــكـــل شــــبــــه يــــومــــي لـــنـــحـــو ٤٠ 
ســـنـــة، ويــــقــــول عــــايــــد: «حـــضـــرت 
التي  الإسماعيلية  مــن محافظة 
اتــخــذتــهــا ســكــنــاً لــحــين اســتــقــرار 
الأوضــــاع فــي مناطقنا والــعــودة 
إلــيــهــا، وحــضــر جـــاري وصديقي 
(مــحــمــد مــصــلــح) مــن منطقة بئر 
العبد أقصى شمال غربي سيناء، 

لنشارك جــاراً آخر لنا حفل زواج 
نــجــلــه فــي مــديــنــة الــعــريــش حيث 

انتقل ثالثنا، واستقر».
وقـــــــدّرت إحــصــائــيــة رســمــيــة 
غطت الفترة بين ٢٠١٣ ومنتصف 
٢٠١٧، أعــداد النازحين من نيران 
الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب فــي مــراكــز 
شــمــال ســيــنــاء كــافــة إلـــى مناطق 
آمنة داخل المحافظة نفسها بنحو 
٦٧٠٠ أسرة تضم أكثر من ٢٦ ألف 
شـــخـــص، ولــــم تــعــلــن رســمــيــاً أي 
إحصائيات محدثة كما لم تعلن 
أعـــــداد مـــن نـــزحـــوا خــــارج سيناء 

فراراً من الإرهاب.
ويتحدث الطرف الثاني من 
لقاء الأصدقاء، محمد مصلح إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، قـــائـــلاً: «بعد 
لـــوجـــود  أن تـــعـــرضـــت مــنــطــقــتــنــا 
مــســلــحــين إرهــــابــــيــــين تـــطـــاردهـــم 
قـــوات الجيش والــشــرطــة، أصبح 
وجودنا في المكان يهدد حياتنا 
وكـــــانـــــت بـــــدايـــــة رحـــــــلات الــبــحــث 
عـــن مـــكـــان آمــــن مــنــذ عــــام ٢٠١٦، 
اتــخــذ ضــواحــي مدينة  وبعضنا 
العريش (الهادئة نسبياً) مستقراً 
لـــــــه، وآخـــــــــــــرون اتـــــجـــــهـــــوا صــــوب 
مـــديـــنـــة بـــئـــر الـــعـــبـــد، وهــــنــــاك مــن 
رحل لمحافظات مجاورة لسيناء، 

ومــنــهــا الإســمــاعــيــلــيــة والــشــرقــيــة 
وجنوب سيناء ومحافظات أبعد، 

منها البحيرة والمنوفية».
فـــرحـــة الـــرجـــلـــين بـــلـــقـــاء بــعــد 
تــشــتــت بــفــعــل «الإرهــــــــاب»، تــبــدو 
مكررة في الآونة الأخيرة، وباتت 
الأفــــراح فــرصــة لــلــقــاء الأشــخــاص 
والـــــعـــــائـــــلات الــــتــــي غــــيــــرت مـــقـــار 
إقـــامـــتـــهـــا بــســبــب الأوضــــــــاع غــيــر 
المــــســــتــــقــــرة.  ولــــــم تـــمـــنـــع أجــــــواء 
الاحــتــفــالات والأفــــراح الصديقين 
من تذكر نجل صديقهما الثالث 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، الــــــذي اخــتــطــفــتــه 
عناصر «داعــــش» وقتلته ذبحاً، 
يــعــيــش حــالــة  يــــــزال والـــــــده  و«لا 
نفسية صعبة بعد فراقه، وانتقل 
إليه بمنطقة جلبانة شــرق قناة 
الــــســــويــــس وبــــنــــطــــاق مـــحـــافـــظـــة 

الإسماعيلية»، بحسب عايد.
ويــــــــشــــــــرح مـــــحـــــمـــــد عــــلــــيــــان 
ســواركــة، وهــو مــن رمـــوز قبليته 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الأفـــراح  لـــ
باتت مناسبة لإحياء تقاليدنا في 
الــزواج، وطبيعتنا البدوية التي 
تأثرت كثيراً بطباع أخــرى بدأت 
النازحة في اكتسابها من  الأســر 

محال إقامتها الجديدة».
وتمتد طقوس إقامة الأفراح 

في سيناء لمدة يومين، حيث تبدأ 
في الليلة السابقة للعرس، حيث 
مسية تنظم فيها احتفالات 

ُ
تقام أ

ورقصات تقليدية شعبية يقدمها 
الشباب وتنتهي في اليوم الثاني 
بوليمة غداء موسعة، ثم المشاركة 

في زفاف العروسين.
وشــــكــــلــــت مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
سيناء، لجنة مختصة بمتابعة 
«أحــوال أبناء المحافظة المنقولين 
من مناطق الحرب على الإرهــاب 
لمحافظات أخرى، وتتولى توزيع 
مــــــســــــاعــــــدات وتـــــوفـــــيـــــر خــــدمــــات 
استخراج الأوراق الثبوتية مجاناً 
لمن تخلفوا عن القيد في السجلات 
الرسمية للدولة». وفــي ديسمبر 
المـــاضـــي، أعــلــنــت  (كـــانـــون الأول) 
الــلــجــنــة اســـتـــخـــراج ١٢٠ شــهــادة 
ميلاد لأبناء المحافظة المقيمين في 
محافظة الإسماعيلية، كما نظمت 
قــافــلــة طــبــيــة لـــلأهـــالـــي، ووزعــــت 

مساعدات غذائية. 
وأعــلــنــت الحكومة المصرية، 
الأسبوع الماضي، توفير مساكن 
بديلة للمضارين مــن مواجهات 
«الـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــــاب» الــتــي 
يــنــتــظــر أن تــســتــفــيــد مــنــهــا ١١٧٦ 

أسرة. 
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أي رد لإيران وأذرعها على ولاية ثانية محتملة لترمب؟

ساعة «أبل»... والتراث

مــا هــو الـــطـــرحُ الــعــربــيُّ الــبــديــلُ 
اه الرئيسُ الأميركي دونالد  لما سمَّ
ترمب «صفقة القرن» التي عرضَها 
عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو؟ ولا يكونُ عندك 
ـــــهـــــا صـــفـــقـــة بـــــين تـــرمـــب 

َّ
شــــــكٌّ فـــــي أن

ونــتــنــيــاهــو، إذ لــم يــكــن هــنــاك طــرف 
ثالث... هذا ما رأيناه أمام عدسات 
التلفزة، وبالطبع هناك طرف ثالث 
مـــضـــمـــر وغـــــائـــــب، ضـــمـــيـــر مــســتــتــر 
تـــقـــديـــره الــفــلــســطــيــنــيــون. «صــفــقــة 
الــــقــــرن» الـــتـــي رأيـــنـــاهـــا بــــين تــرمــب 
لـــم يــكــن الفلسطينيون  ونــتــنــيــاهــو 
طرفاً فيها، إذ بدت في أحسن أحوالها 
كــوعــد تــرمــب على غـــرار وعــد بلفور 
بضم مزيد من الأراضي الفلسطينية 
والسورية لإسرائيل. ويسأل البعض 
الــعــالــم، إذا  فــي منطقتنا وفــي بقية 
كــــان هــــذا عــــرض تـــرمـــب ونــتــنــيــاهــو 
مــعــاً كــطــرف، للفلسطينيين كطرف 
غــيــر مـــوجـــود، ولــكــنــه المــعــنــي الأول 
بالصفقة، فما العرض الفلسطيني 
البديل؟ أم هو مجرد رفض والسلام؟

بـــــالـــــطـــــبـــــع الـــــــبـــــــديـــــــل الـــــعـــــربـــــي 
«صفقة ترمب» ونتنياهو كطرف،  لـ
والــفــلــســطــيــنــيــين كـــطـــرف مــقــابــل هو 
مـــــبـــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة، ومــعــهــا 
مجموعة قــرارات الأمــم المتحدة التي 
تــمــثــل الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والإطــــــار 

القانوني الحاكم كحل الدولتين.
ولكن ليس هذا هو البديل الذي 
أطرحه، فالبديل بالنسبة لي هو إف 
دبليو دكليرك، إذا امتلك نتنياهو 
الشجاعة فــي التخلي عــن سياسة 

الفصل العنصري التي 
تتبناها إسرائيل ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين تــحــت 
الاحــــتــــلال. إف دبــلــيــو 
دكـــلـــيـــرك تــــفــــاوض مــع 
نـــــيـــــلـــــســـــون مـــــانـــــديـــــلا 
وحزبه المسمى المؤتمر 
الـــــقـــــومـــــي الأفـــــريـــــقـــــي، 
والمــــــــــــــــــــــــــــوازي لـــــــــــه فــــي 
الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
هـــو مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــمــمــثــل 
شرعي وحيد للشعب 

الــفــلــســطــيــنــي، وقــــد اعـــتـــرف رئــيــس 
الوزراء الأسبق إسحاق رابين بذلك، 
وعليه جاء اتفاق أوسلو الذي كان 
يـــحـــمـــل بـــشـــكـــل مـــضـــمـــر الـــنـــمـــوذج 
الجنوب أفريقي بين طياته إلا قليلاً.

الفارق بين نتنياهو وإف دبليو 
دكــــلــــيــــرك، رئــــيــــس جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
عشية إنهاء نظام الفصل العنصري، 
أن دكــلــيــرك أعــلــن أيــضــاً أنـــه سيفكك 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي لــــدولــــة جــنــوب 
أفريقيا كبادرة ســلام تحمل رسائل 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، فــهــل يستطيع 
نــتــنــيــاهــو أن يــعــلــن تــفــكــيــك بــرنــامــج 
إســـرائـــيـــل الــــنــــووي والـــتـــخـــلـــص مــن 
المـــــخـــــزون الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــنــــووي 
لإسرائيل؟ هذه بادرة حسن النية من 
قبل إسرائيل تجاه العالم العربي كله 

وليس تجاه الفلسطينيين وحدهم.
نتنياهو لن يقدر على هذا الفعل 
الــشــجــاع، نتنياهو يــريــد ســلامــاً مع 
جوار عربي أضعف، ويريد أن تبقى 

إســـرائـــيـــل دولـــــة نــوويــة 
تـــفـــرض الــتــطــبــيــع وفــق 
شــروط القوة لا شروط 

السلام.
نــحــن كـــعـــرب يجب 
ــى عـــن وصــف  ألا نــتــخــلَّ
النظام في إسرائيل بأنه 
لا يــخــتــلــف عـــن الــفــصــل 
الــعــنــصــري فـــي جــنــوب 
أفريقيا. يجب الترويج 
لــــــهــــــذا عــــــالمــــــيــــــاً. طـــبـــعـــاً 
هــنــاك فــي الــغــرب سيف 
معاداة السامية المرفوع 
فــي وجــه أي حملة مــضــادة لسياسة 
الفصل العنصري في إسرائيل. ولكن 
كما نجحت جنوب أفريقيا من خلال 
تكتلات السود الموجودين في الخارج 
قد ينجح الفلسطينيون. في الحقيقة 
أن عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــخــارج 
يقرب من ستة ملايين وهم أضعاف 
أضــــعــــاف الأفـــــارقـــــة الــجــنــوبــيــين فــي 
الخارج في فترة النضال ضد النظام 
العنصري، وأدعــي أن الفلسطينيين 

أكثر تعليماً وأكثر ثراءً.
يـــســـتـــطـــيـــع كــــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي أن 
يكون سفيراً لقضيته وبذلك يتحرك 
العالم. إن إسرائيل هي دولة الاحتلال 
العنصري الوحيدة المتبقية في هذا 

العالم.
ـــبُ أنْ نــتــمــثــل  ولـــكـــن هـــــذا يـــتـــطـــلَّ
نموذج جنوب أفريقيا ونحن نكافح 
نـــظـــام عـــنـــصـــري، وأول مــلامــح  ضـــد 
المــــقــــاومــــة فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا هــو 
تــوحــيــد الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــســود 

تحت مظلة المؤتمر الوطني الأفريقي، 
وهذا يفرض في حالة فلسطين صورة 
إنهاء الانقسام بين «فتح» و«حماس» 
وتـــقـــديـــم وجــــه واحـــــد ومـــركـــز واحـــد 

لفلسطين أمام العالم.
في السابق، كانت كوفية عرفات 
ولــبــاســه يــمــثــلان رمــزيــة الشخصية 
الفلسطينية، ولكن لا تستطيع اليوم 
أن تقول بالصورة من هو الفلسطيني 
وكيف يختلف عن الأردني أو المصري.

بــعــد تــوحــيــد الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
لا بــد مــن حــمــلــة عــالمــيــة يــنــســق فيها 
الفلسطينيون مع كل الدول العربية. 
وفي هذه الأيــام، يبدو التنسيق بين 
الــــعــــرب فــــي تــحــركــاتــهــم الــخــارجــيــة 
لخدمة القضية الفلسطينية وفضح 
النظام الإسرائيلي عالمياً، تنسيقاً في 
أدنــى مستوياته أو غير موجود. إن 
فضح عنصرية الاحتلال الإسرائيلي 
أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي ضــــرورة 

قصوى. وهي البداية.
الـــبـــديـــلـــة  الــــــقــــــرن»  إنَّ «صــــفــــقــــة 
تــتــلــخــص فـــي ثـــلاث نــقــاط أســاســيــة: 
أولاً - أن يعلن نتنياهو التخلي عن 
تــرســانــة إســرائــيــل الــنــوويــة كــبــادرة 
سلام تجاه العالم العربي، أما ثانياً 
- فهي أنْ تفككَ إسرائيل نظام الفصل 
العنصري تجاه الشعب الفلسطيني 
الثالثة  أمــا النقطة  تحت الاحــتــلال، 
والأخـــــيـــــرة فـــهـــي الـــقـــبـــول بـــالمـــبـــادرة 
الــعــربــيــة ومــعــهــا الــــقــــرارات الأمــمــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــحـــل الــــدولــــتــــين كـــأســـاس 
للحل. غير ذلك هي مجرد مماطلات 

وتضييع لوقت الجميع.

ربــــمــــا هـــــي الــــحــــالــــة الــــوحــــيــــدة فــي 
العالم، مقاتلون يتركون بلادهم وهي 
في حالة حرب، ليتوجهوا لدولة أخرى 
لــلــمــشــاركــة فــي حـــرب لا نــاقــة لــهــم فيها 
ولا جمل، والفضل في ذلك للدولة التي 
ترعاهم، تركيا، حيث قررت استغلالهم 
وإرسالهم للقتال في ليبيا. ثلاثة آلاف 
مــقــاتــل ســــوري (حــتــى الآن) مـــن كتائب 
الحمزة والمعتصم وصقور الشام وفيلق 
الــشــام وفــرقــة الــســلــطــان مـــراد وغــيــرهــا، 
غالبيتهم بــلا أوراق ثبوتية، أرسلتهم 
أنــقــرة مــن غــــازي عــنــتــاب جــنــوب تركيا 
إلـــى إســطــنــبــول ثـــم مــبــاشــرة إلـــى ليبيا 
لــلــقــتــال هـــنـــاك مــقــابــل رواتــــــب شــهــريــة، 
وبعد أن استخدمتهم تركيا في حربها 
ضــد الأكــــراد شــمــال ســوريــا، جــاء الــدور 
هـــــذه المــــــرة لــتــوســيــع نـــطـــاق اســـتـــخـــدام 
هـــــؤلاء المـــرتـــزقـــة لــيــتــجــهــوا إلــــى الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة، تحت ضغط وتــهــديــد تركي 
بإيقاف الدعم عنهم وعن قادتهم إن هم 
رفـــضـــوا الانــصــيــاع لــهــا. يــقــول محمد، 
أحــــــد ضُــــبــــاط جـــيـــش الإســــــــلام (إحــــــدى 
الجماعات المتطرفة)، في طرابلس لمجلة 
«جون أفريك» الفرنسية: «في بداية شهر 
ديسمبر (كانون الأول) استدعت القوات 
الــقــادة الرئيسية  التركية مجموعة مــن 
لــلــفــصــائــل الـــســـوريـــة لــحــضــور اجــتــمــاع 
روتيني في غازي عنتاب، بيد أن المجلس 
العسكري لم يكن في هذه المــرة مجلساً 
للحديث عــن ســوريــا. كـــان جميع قــادة 

المتمردين يشعرون بالذهول. 
لــــم يـــســـمـــح لـــنـــا الأتـــــــــراك بــمــحــاربــة 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب، إلا 
أنهم كانوا يطالبوننا هنا بالقتال في 

ليبيا»! لاحظوا أن هذا يحدث رغماً عن 
قــــرارات الأمـــم المــتــحــدة ومــقــررات مؤتمر 
برلين، وما خرج به المؤتمرون من زعماء 
العالم من توصيات ملزمة بمنع التدخل 
العسكري المباشر في الأزمة الليبية، إلا 
أن الحكومة التركية واصلت إرسال آلاف 
المــرتــزقــة بعد الأسلحة فــي خــرق فاضح 

للقانون الدولي.
لمــــــاذا يــســتــنــســخ الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان التجربة الإيرانية، 
بتأسيس ميليشيات ويقذف بها في أتون 
الحروب ومغامراته العسكرية المتعددة؟ 
الـــواضـــح أن إردوغـــــــان لا يستطيع  مـــن 
إرســـــال جــيــشــه إلــــى لــيــبــيــا، فــاســتــبــدالــه 
إيـــاهـــم مـــن خـــلال المــرتــزقــة لخشيته من 
الـــداخـــل الــتــركــي الــــذي يــضــغــط بــاتــجــاه 
إدخـــــال الـــبـــلاد فـــي مـــغـــامـــرات أضـــرارهـــا 
أكثر مــن منافعها، لذلك هــو يجد الحل 
أفــراد  فــي تأسيس تلك الميليشيات مــن 
اعــتــمــد عليهم فــي الــحــرب الــطــويــلــة في 
ســوريــا، فينفذ مغامراته مــن جــهــة، ولا 
تسجل خسائرهم عليه إذا ما قتلوا في 

ســاحــة الــحــرب الليبية مــن جهة أخــرى. 
نقول إنها استنساخ للتجربة الإيرانية 
ذاتها، باعتبار أن إردوغــان يعتمد على 
سياسة الاستقواء وفــرض الأمــر الواقع 
على إرادات الدول والشعوب التي تعاني 
من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، 
وهــــــي نـــفـــس الـــســـيـــاســـة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
إنــــشــــاء واســــتــــخــــدام مــيــلــيــشــيــاتــهــا فــي 
الـــدول الــعــربــيــة، ثــم يغطي إردوغــــان كل 
ذلــك بشعارات جــوفــاء ودوافـــع إنسانية 
مــكــشــوفــة، يــتــم تــرويــجــهــا بــبــروبــاغــنــدا 
فجة عبر مناصريه من جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فـــي كـــل مـــكـــان، ويـــا لــلــخــســارة 
يفعلون ذلـــك حــتــى عــلــى حــســاب دولــهــم 
سواء في سوريا أو ليبيا، لا يهم احتلال 
بـــلادهـــم، فــالآيــديــولــوجــيــا مـــن يــحــكــم لا 

الولاء للوطن.
كان العالم يعول على مؤتمر برلين 
ليشكل فرصة بالغة الأهمية للتوصل، 
عــلــى الأقـــــل، إلــــى إيـــقـــاف مــؤقــت لــلــحــرب 
الــلــيــبــيــة، إلا أن تــركــيــا وعــلــى الــرغــم من 
حـــــضـــــورهـــــا ضـــــربـــــت عــــــــرض الــــحــــائــــط 
بــــمــــقــــررات المــــؤتــــمــــر، وواصـــــلـــــت إرســـــال 
الأسلحة والمــرتــزقــة والميليشيات طمعاً 
فـــي فـــرض ســيــاســة الأمــــر الـــواقـــع. ربــمــا 
إيــــران في  أنــهــا ستحاكي  تعتقد تــركــيــا 
نجاح تجربتها الميليشياوية، إلا أنها 
تغفل عن ضريبة عالية المخاطر لكل دولة 
تستخدم النموذج الميليشياوي في تنفيذ 
إيـــران تحترق بفعل  أجندتها، وكما أن 
عملائها وأدواتها الخارجة عن القانون، 
فــإن النظام التركي بأكمله يضع نفسه 
أيضاً في ذات الخطر، فنار الميليشيات 

تأكل نفسها إذا لم تجد ما تأكله.

عــــــلــــــى بــــــعــــــد تـــــســـــعـــــة أشـــــــهـــــــر مـــن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، خرج 
دونالد ترمب منتصراً من محاكمة عزله 
عــلــى خلفية تهمتي إســــاءة اســتــخــدام 
الـــســـلـــطـــة وعـــرقـــلـــة عـــمـــل الـــكـــونـــغـــرس. 
وكــعــادتــه بــاقــتــنــاص الـــفـــرص، تجاهل 
المـــحـــاكـــمـــة بـــرمـــتـــهـــا وبـــكـــل زهـــــو وثــقــة 
بالنفس ألــقــى خــطــاب «حـــال الاتــحــاد» 
بنكهة انتخابية فاقعة وســط مقاطعة 
الــجــمــهــوريــين لـــه بــالــتــصــفــيــق هــاتــفــين: 
«الولايات المتحدة، الولايات المتحدة»، 
ونــجــح بــاســتــفــزاز الــديــمــقــراطــيــين إلــى 
حــد مزقت معه رئيسة مجلس النواب 
الديمقراطية، نانسي بيلوسي، نسخة 

من خطابه أمام عدسات التصوير.
وإن سارت الأمور من دون مفاجآت 
ومــع حــالــة الــضــيــاع الــتــي تلم بالحزب 
الــديــمــقــراطــي، ارتــفــعــت حــظــوظ الــرجــل 
بالفوز في الاستحقاق الرئاسي العتيد. 
فــــمــــاذا لــــو حـــصـــل ذلـــــك فــــي ٨ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل وبــقــي تــرمــب 
جــالــســاً فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض؟ ومــــا هي 
ذيــول فــوزه على المنطقة بعامة وإيــران 

بخاصة؟
الأرجـــــــح أن تــبــقــى المــنــطــقــة تــحــت 
عنوانها الأبرز أي استمرار الوهن الذي 
ألــمّ بالجمهورية الإسلامية بعد فرض 
«أقصى العقوبات» عليها ومقتل قائد 

فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 
المــدعــو  لتكر السبحة ويــقــتــل مــســاعــده 
أصــغــر بــاشــبــور فــي جــنــوب حــلــب منذ 
أمـــيـــركـــيـــة زعــيــم  أيـــــــام، وتـــغـــتـــال درون 
القاعدة قاسم الريمي في تلازم لا يخلو 

من معنى.
إن مــا مـــات مــع مــقــتــل المــنــفــذ الأول 
لــســيــاســة إيــــــران الــتــوســعــيــة والمـــشـــرف 
على أذرعها الخارجية، سليماني، هو 
هالة القوة «الإلهية» التي كانت طهران 
بـــهـــا، وذاك الانـــتـــفـــاخ  نــفــســهــا  تــحــيــط 
الـــــذي جعلها  المــفــتــعــل  الإيـــديـــولـــوجـــي 
عابرة للحدود وأمــن لها قــدرة التسلل 
إلـــــى الـــبـــيـــئـــات الــشــيــعــيــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
المنطقة. فبعد مقتل سليماني وفي فترة 
زمنية قــصــيــرة، طفت على السطح كل 
عورات إيران لتظهر مواطن ضعفها، من 
ردها المسرحي بقصف قاعدة عسكرية 
في العراق تتمركز فيها قوات أميركية 
لـــم يــســفــر عـــن وقــــوع أي ضــحــايــا، إلــى 
إلــى خروج  إسقاط الطائرة الأوكرانية 
مظاهرات في الداخل منددة بممارسات 
الــنــظــام رفــعــت فيها لافــتــات كــتــب على 
إحـــداهـــا «الـــحـــرس الـــثـــوري هـــو داعـــش 
في إيــران»، وصــولاً إلى ردهــا الخجول 
على صفقة القرن. وظهر أيضاً التباين 
بــــين الأصــــيــــل أي الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
الــثــوري الإيــرانــي،  والوكيل أي الحرس 

الــرئــيــس حسن روحــانــي  عندما اعتبر 
ألقاه يــوم ١٦ يناير (كانون  في خطاب 
الثاني) أن الأزمــة الاقتصادية مرتبطة 
بــســيــاســتــهــم الــــخــــارجــــيــــة، فــــي إشـــــارة 
واضحة إلى استيائه من أفعال الحرس. 
وجاء اضطرار المرشد علي خامنئي إلى 
إلقاء خطبة الجمعة باللغتين الفارسية 
ثـــم الــعــربــيــة وســـلاحـــه إلــــى جــانــبــه في 
الـــعـــام ٢٠١٢،  يــلــقــيــهــا مــنــذ  أول خــطــبــة 
دلــيــلاً لحاجة طــهــران إلــى شــد العصب 
المــذهــبــي والــقــومــي، فــدافــع عــن الحرس 
ودعا الشعب الإيراني إلى وحدة الموقف 
والصبر موظفاً العاطفة الدينية ومركزاً 
على العدو الخارجي، من أميركا التي 
طــالــبــهــا بـــمـــغـــادرة المــنــطــقــة إلــــى الــــدول 
الأوروبية التي «لا يمكن الوثوق بها».

ليس من المبالغة القول إن شقوقاً قد 
تكون عميقة أصابت الجسم الإيراني. 
فهل طــهــران على بينة مــن هــذا الــواقــع 
وستفلح في قراءة الأحداث وتطوراتها 
وتتخلى عن النكران لتُدرك أن «الشرير 
والمـــتـــهـــور»، عــلــى حــــدّ وصــــف الــحــرس 
الــثــوري لــتــرمــب، فــي طــريــقــه إلـــى ولايــة 

ثانية؟ وكيف ستتصرف حيال ذلك؟
السيناريو الأعــقــل هــو أن تتوخى 
إيران الليونة في تعاطيها مع الوقائع 
الــتــي جمعتها  فــتــحــافــظ عــلــى الأوراق 
لــــتــــعــــويــــم وضـــعـــهـــا  خـــــــــلال ٤٠ ســـــنـــــة 

ومــوقــعــهــا. قــد تــــدرك طــهــران طــوعــاً أو 
كرهاً أن بقاء ترمب في البيت الأبيض 
ينبغي أن يُقابل بحكمة وصبر يقودان 
إلى طاولة المفاوضات، ولا بد لها هنا 
مــن التفكر بمضمون هــذه المفاوضات 
وحــــــــدود «الـــــتـــــنـــــازلات» الــــــقــــــادرة عــلــى 
تــجــرعــهــا. فــهــل ستقبل مــثــلاً بتحجيم 
دورهـــــا فـــي الإقـــلـــيـــم، وهــــو المـــلـــف الـــذي 
توليه أهمية تتخطى أهمية «النووي»، 
وإلى أي مدى هي مستعدة للتراجع وما 
هي التنازلات المتاحة والتي تمكنها من 
المــحــافــظــة عــلــى دور فــي الإقــلــيــم بــمــا لا 
يمنع واشنطن من رفع العقوبات عنها 

والبدء بتطبيع العلاقات معها؟

الــســيــنــاريــو المــتــهــور هــو أن يكون 
الــنــظــام الإيــــرانــــي مــســتــعــداً لــلــمــقــامــرة 
ووجــــــــــوده عـــلـــى المـــــحـــــك، وهــــــــذا لــيــس 
بمستغرب عليه وهو النظام العقائدي 
المـــتـــشـــدد، فـــيـــواصـــل تـــحـــدي المــجــتــمــع 
الـــدولـــي واســـتـــفـــزاز الـــولايـــات المــتــحــدة 
لدفع رئيسها إلى الإقدام على مغامرة 
عـــســـكـــريـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات مــعــتــقــداً 
أن عــمــلاً عــســكــريــاً قــد يطيح بحظوظ 
فـــــوزه بـــولايـــة ثـــانـــيـــة. أمـــــام ســيــنــاريــو 
كـــهـــذا، يــمــكــن الـــقـــول إن خــطــر الــحــرب 
بات احتمالاً وارداً ولو بنسبة ضئيلة 
جـــــداً، لــكــن الأكـــيـــد أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
الــتــي تــنــتــهــي فـــور الإعـــــلان عـــن نتائج 
الانتخابات الأميركية ستكون مرحلة 
تــرقــب وحـــذر ينكب خــلالــهــا كــل فريق 
على تقييم وضــعــه وتحصين جبهته 
بما يملكه مــن نــقــاط قــوة مــع محاولة 

تبديد نقاط ضعفه.
إن الـــصـــورة الــكــبــيــرة لاحــتــمــالات 
المرحلة المقبلة في العلاقات الأميركية 
الإيـــرانـــيـــة تــنــســحــب عــلــى «المـــايـــكـــرو» 
الــســؤال نفسه: كيف  في الإقليم ليبرز 
ســيــتــعــاطــى حــلــفــاء طـــهـــران فـــي لبنان 
والــعــراق وســوريــا واليمن مــع فرضية 
بــــقــــاء تــــرمــــب رئـــيـــســـاً لأربـــــــع ســـنـــوات 
إضـــافـــيـــة؟ هـــل ســيــخــتــارون مــقــايــضــة 
أوراقــهــم التي اكتسبوها كقوت المقبل 

مـــن الأيـــــام لــيــخــلــعــوا ثـــوب الــجــمــاعــات 
المسلحة المرتبطة بالخارج ويتحولوا 
إلى كيانات سياسية ذات نكهة محلية، 
أم ســيــلــجــأون كــمــا إيــــران إلـــى المــقــامــرة 
والاستمرار في الغي وضــرب مصالح 
الــوطــن الــعــلــيــا بــعــرض الــحــائــط دعماً 

لراعيهم الإقليمي؟
فـــي الـــشـــأن الــلــبــنــانــي كــنــمــوذج 
يــحــاكــي فـــي أوجـــــه عــــدة مـــا تــعــانــيــه 
الدول التي لإيران اليد الطولى فيها، 
وعــلــى ضـــوء حــكــومــة الــلــون الــواحــد 
والمـــــشـــــاكـــــل الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة 
والاجتماعية الهائلة التي تتهدده، 
مـــن الــــضــــروري الــتــوقــف أيـــضـــاً عند 
المــمــكــنــة. هـــل سيكتفي  الاحـــتـــمـــالات 
الــلــه وحـــلـــفـــاؤه بمكتسباتهم  حــــزب 
ويُقدمون على محاولة جدية لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه والخروج من المأزق 
عــبــر تــســويــة وســطــيــة تــعــيــد للبنان 
هــــويــــتــــه، كـــمـــا تـــطـــبـــع عــــلاقــــاتــــه مــع 
العالم العربي وتطبق سياسة النأي 
بالنفس عن المحاور قولاً وفعلاً؟ أم أن 
ما من مُتاح سوى الاستمرار بالنهج 
المتعنت والمكابر ذاته مع توقع المزيد 

من الكوارث على هذا البلد وشعبه؟
في الحالة الثانية، لا مجال لمحاولة 
التبصر في مصير البلاد لأن السواد 
أمــا  الـــرؤيـــة!  الـــذي سيدخله سيحجب 

في الحالة الأولى، أي إذا حصل ودخل 
حــــزب الـــلـــه فـــي مـــفـــاوضـــات، فــمــن هو 
الطرف المحاور وهل سيكون مستعداً 

لها وماذا سيطرح على طاولتها؟
ثلاثة مواضيع رئيسية ينبغي أن 
تكون على الطاولة: الأول هو بالطبع 
الله والثاني، وهو مكمن  سلاح حزب 
الــــعــــلــــة، مـــــشـــــروع الـــــحـــــزب الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي المــنــغــلــق آيــديــولــوجــيــاً 
وثقافياً وبقاؤه كجسم إيراني نافر في 
اللبناني، ومناقضا على  قلب الجسم 
مــا تأسس عليه لبنان مــن قيم مدنية 

وديمقراطية.
والــثــالــث هــو مــوقــع لــبــنــان ودوره 
وسط التجاذب الحاد المتوقع في الإقليم 
فــي ظــل الــوضــع المستجد بعد الإعــلان 
النزاع  عن صفقة القرن وضمور وهج 
العربي الإسرائيلي وإمكانية تطبيع 
عربي إسرائيلي من جهة، وما اتضح 
من جهة أخرى أن القضية الفلسطينية 
ومـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل لــــم تـــكـــونـــا يــومــاً 
بالنسبة لإيــران ســوى وسيلة دعائية 
لخدمة أجندتها الخارجية في بعديها 

العقائدي والتوسعي.
الخوف، كل الخوف، من أن يبقى 
الـــطـــرف الــلــبــنــانــي المـــنـــاهـــض لــلــحــزب 
متشرذماً ويفوت لحظة تاريخية يكون 

فيها الحزب مجبراً على التفاوض.

حــين تلقيت أول ســاعــة رقمية في 
الــثــمــانــيــنــات، كــانــت عجيبة  منتصف 
بين الأصــدقــاء. لم أعــد فقط قــادراً على 
إخــبــارهــم الــوقــت بــالــســاعــة والــدقــيــقــة، 
وحــتــى الــثــانــيــة، بـــل بــكــســور الــثــانــيــة. 
واو... كسور الثانية! وفي يدي «ستوب 
ووتـــش» قــادر على حساب مــدة سباق 
الثانية: من الآن، كل يوم  العدو بكسر 

جري سباقاً.
ُ
سن

اكــتــفــيــنــا نــحــن الـــصـــغـــار، ســعــداء، 
بــدقــة الــســاعــات الــرقــمــيــة. وظـــل الكبار 
فـــخـــوريـــن بــنــوعــيــة مــــا يــحــمــلــونــه فــي 
معاصمهم من الساعات السويسرية. 
وســرعــان مــا كنا نقفز نحن أيضاً إلى 
صـــفـــوف الـــســـاعـــات الــســويــســريــة عند 
سن معينة، حين اكتشفنا أن الستوب 
الثانية لم تكن بتلك  ووتــش أو كسور 
الأهمية في حياتنا اليومية. وأدركنا 
المــعــادلــة. كــل الــســاعــات تــخــبــر الــوقــت. 

الــرقــمــيــة والــســويــســريــة تــخــبــر الــوقــت 
بدقة. السويسرية تخبر الوقت وشيئاً 
آخــر مــهــمــاً... المكانة الاجتماعية. هذا 
الاكتشاف ساعد الساعات السويسرية 
على تخطي أول تحدٍّ ضخم للصناعة.

لكن ظهور «ســمــارت ووتــش» كان 
نقلة في الزمن، لا الوقت.

ساعة «أبــل»، وفي السوق ساعات 
منافسة كثيرة، خرجت بشعار: ساعة 
الــوقــت. صارت  لا تكتفي بإخبارك عن 
الساعات «ســمــارت» تفعل مــا أبهرتنا 
بــــه ســـاعـــة جــمــيــس بـــونـــد حـــتـــى قــبــيــل 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــا كــنــا نـــعـــدّه خــيــالاً 
علمياً. مساعد شخصي يساعدك على 
تــنــظــيــم يـــومـــك بـــين الــعــمــل والـــريـــاضـــة 
والحركة والوقوف والتنفس، ويسجل 
مـــلاحـــظـــاتـــك. ومـــســـاعـــد طـــبـــي، يــقــيــس 
النبض والسعرات الحرارية، يُجري لك 
رسم قلب، وينبهك إلى التغير المستحق 

للمراجعة الطبية فــي نبضك. قبل أن 
تنام يمكن للساعة أن تقرأ لك إيميلاتك 

ورسائلك، وكتاباً قبل النوم.
والــنــتــيــجــة يــحــمــلــهــا هـــــذا الــخــبــر 
الــصــغــيــر، ســـاعـــة «أبــــــل» بـــاعـــت الــعــام 
المنصرم ٣١ مليون وحدة، في حين باع 
قــطــاع الــســاعــات الــســويــســري كــلــه أقــل 
من هذا العدد بعشرة ملايين. مبيعات 
فـــي مقابل  «أبـــــل» زادت بــنــســبــة ٣٦٪، 
انخفاض قدره ١٣٪ في مبيعات قطاع 

الساعات السويسري.
التحدي الذي استطاعت الساعات 
الــــســــويــــســــريــــة تـــــــجـــــــاوزه فــــــي بــــدايــــة 
الثمانينات لن تستطيع تجاوزه الآن، 
لأنـــــه صـــــار تـــحـــديـــاً فــــي الـــــزمـــــن. فــيــمــا 
المــعــاصــرة.  المــــرء مـــن الأدوات  يــتــوقــعــه 
وفيما يلزمه لكي يعيش هــذه الحياة 

المعاصرة.
هكذا أيضاً كــل سلوكنا البشري، 

لكننا لا نرصده وندرك اختلافاته، ولا 
قــــادرون على منحه قيمة مادية  نحن 
يــمــكــن الــقــيــاس إلــيــهــا، كــمــا يــفــعــل أهــل 

البزنس مع الساعات.
في سلوكنا ساعات رقمية تنتمي 
إلــــى بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــات، إنْ أخــبــرتــنــا 

بالوقت لم تخبرنا بالزمن. من سلوكنا 
ســـاعـــات ســـويـــســـريـــة. ربـــمـــا يــــدل على 
مكانة اجتماعية أصيلة. لكنه لا يوفي 
بــالــغــرض، ولا يــزيــد الإنــتــاجــيــة. ربما 
يصلح لطقوس عائلية أو اجتماعية، 
لــكــن فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة نــحــتــاج إلــى 
إنـــجـــاز. فـــي ســلــوكــنــا أيــضــاً مـــا عــاصــر 

الساعة الرملية، والمزولة.
شـــــعـــــاراتـــــنـــــا الــــســــيــــاســــيــــة أيـــضـــاً 
تـــــجـــــاوزهـــــا الـــــــزمـــــــن. بـــعـــضـــهـــا ســبــق 
الساعات الرقمية بكثير، وبعضها لم 
يدخل عصر ساعات اليد من أساسه. 
زمن مركزية الشرق الأوســط في دائرة 
اهــتــمــام الــســيــاســة الــعــالمــيــة انــتــهــى. قد 
يعود. لكن ليس الآن. لقد صــارت لدى 
العالم مشكلاته التي تشغل ناخبيه. 
أميركا تنظر إلى شرق آسيا بتوجس. 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فـــقـــد بــريــطــانــيــا. 
الــــنــــاتــــو يـــــواجـــــه تـــــآكـــــلاً بـــعـــد تـــوســـع. 

الــكــوريــتــان، روسيا  الهند وباكستان، 
وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم. كل هذه 
قضايا كبرى، لها معطيات جديدة، في 

زمن سياسي جديد.
الكفر بهذا الواقع الزماني وإنكاره 
لا يضرّانه شيئاً. كما لا يضرّه من ضل 
عنه. الضال هو المتضرر. الزمن يلتفت 
إلى من التفتوا إليه واهتدوا بإيقاعه. 
والـــتـــاريـــخ قــــاس دائـــمـــاً عــلــى مــســتــوى 

الأسبق، لا على مستوى المتأخر.
لـــــيـــــس الـــــقـــــيـــــاس عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الأســبــق شــهــادة فقط لصالح الــجــودة، 
والمعاصرة، وطول النفس، ليس شهادة 
فقط على ما مضى، بل هو قياس لصالح 
الأفــق، لصالح المستقبل. الأفق مفتوح 
عــنــد مــتــقــدمــي الـــصـــفـــوف. المـــتـــأخـــرون 
مــحــجــوزون بــزحــام مــن حــولــهــم. الأفــق 
المفتوح جائزة على مواجهة المجهول، 
واحتمال الربح والخسارة، لمن كانوا من 

الشجاعة بحيث واجهوه ولم يتشبثوا 
بالقديم.

نحتاج إلى نظرة عميقة إلى تراثنا 
القيمي. القيم ليست محفورة على ألواح 
البابليين، لا جففها الزمان، ولا جمّدها، 
ولا عجز ولن يعجز عن تغييرها. القيم 
منتج بشري، تنتجه الجماعة البشرية 
وتتوافق عليه وتلائم به زمنها. القيم 
ليست كلمة إيجابية، ولا سلبية. القيم 
مجرد لفظ يشير إلى مجموعة المعايير 
التي تتبناها أمة في قياس سلوكها. قد 
تكون المعايير جيدة، قد تكون مزيفة، 
قد تكون مغشوشة، قد تكون دقيقة، قد 
تكون ناجعة، قد تكون قديمة لن تجد 
التقدير إلا في متحف، قد تكون معطلة 

لا تؤدي الغرض.
مَن يحكم؟

ملاءمة الزمن... هو أكثر من مجرد 
الوقت.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مأمون فنديسلمان الدوسري

خالد البري

سام منسى



الــــرأي

بعد تأجيل الإعلان عن الخطة، عدة مرات، خرجت الإدارة الأميركية بما دعتها 
«صفقة القرن»، وجاءت الخطة أسوأ من التوقعات، وقد وصفها الصديق والمحامي  بـ
الفلسطيني الناشط جورج سالم بأنها الاقتراح الأول في تاريخ النزاع الفلسطيني 
- الإسرائيلي الأسوأ من الوضع القائم. إن أي قراءة للخطة تُظهِر بوضوح صلافتها 
في طرح اللامعقول، لتذهب أبعد من ذلك، بالطلب من الجانب الفلسطيني والعربي 
الموافقة عليها. فالخطة تقترح السيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس، وضم جميع 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كما غور الأردن، وتدعو الفلسطينيين 
الــتــفــاوض» على باقي الضفة الغربية  إلــى أن يوافقوا على ذلــك، كــي يمنحوا «حــق 

وقطاع غزة.
أما نتيجة هذا التفاوض، فخاضعة لأمن إسرائيل، كما تحدده إسرائيل، أي أن 
حدود أي دولة فلسطينية مستقبلية على أجزاء متقطعة من الضفة الغربية وقطاع 

غزة يجب أن تخضع للموافقة الإسرائيلية.
تسترسل الخطة في تماديها، فتطلب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة، 
بل وتقترح أن يتم ضم عرب الداخل القاطنين في المثلث على الحدود مع الضفة الغربية 
إلى الدولة الفلسطينية، ونزع الجنسية الإسرائيلية منهم في عملية تطهير عرقي 
واضحة للسكان. ولا تنكر الخطة حق الفلسطينيين في العودة إلى الداخل فحسب، 
بل إنها تقيد العدد الذي يمكن أن يعود للدولة الفلسطينية بما تقرر إسرائيل أنه 
لا يتعارض مع أمنها. وبطبيعة الحال، لا تعترف الخطة بأية تعويضات للجانب 

الفلسطيني.
بعد كل هذا، يجب أن تُسمّى الأمور بمسمياتها الصحيحة؛ فهذه ليست خطة 
ســـلام، بــل خــطــة تــتــحــدث لفظياً عــن حــل الــدولــتــين، بينما تــحــاول تثبيت حــل دولــة 
الــواحــدة. وقــد تم الإعــلان عن الخطة في غياب الجانب الفلسطيني،  «الأبارتهايد» 
وباستعلاء واضح في اللغة ضد الفلسطينيين. ومن الواضح أنه لا أحد من الجانبين، 

الفلسطيني والعربي، يستطيع قبولها.
لا يكفي بطبيعة الحال أن تصدر الجامعة العربية رفضاً للخطة. أذكر حين كنتُ 
وزيراً للخارجية في الأردن بيان الجامعة العربية الذي رفض الحرب الأميركية على 
العراق قبل ثلاثة شهور من اندلاعها، ولم يمنع البيان الولايات المتحدة من شن حربها 
بالطبع. لقد حان الوقت لمراجعة جدية للنزاع العربي - الإسرائيلي، واعتماد مقاربات 
عربية جديدة له، بعد أن استنفدت المقاربات السابقة دون نجاحها في إنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. ولعل من المفيد استخلاص الدروس الآتية:
«حل الدولتين» من دون وجــود خطة فاعلة  أولاً: إن أي مقاربة تتمسك لفظياً بـ
لتحقيقه لا نتيجة لها إلا إبــقــاء الــوهــم بــأن مثل هــذا الــحــل ممكن فــي ظــل الــظــروف 
السياسية والواقع الديموغرافي والتعنت الإسرائيلي، والإصرار على مثل هذا الحل 
لا يؤدي إلا إلى إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لابتلاع الأرض وخلق حقائق جديدة 
على أرض الواقع، تمهيداً للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ليس فقط 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن أيضاً لفلسطينيي الداخل. كما أن وهم الإصرار 
على البحث عن حل الدولتين يعطي المجتمع الدولي ذريعة للتغاضي عن الممارسات 
العنصرية للدولة العبرية، بحجة أن مثل هذا التغاضي مطلوب للوصول إلى مثل 
«حل دولتين»، إحداهما (أي الدولة  هذا الحل. كما أن إسرائيل تحت تأييدها اللفظي لـ
الفلسطينية) غير قابلة للحياة ولا تتمتع بالحدود الدنيا للتطلعات الفلسطينية، 

تقوم بذلك بتثبيت سيطرتها على كامل التراب الفلسطيني، بما في ذلك القدس.
ثانياً: لقد بدأت إسرائيل بالضم الانتقائي لتلك الأراضي العربية التي تريدها، 
غير آبهة بأي عملية تفاوضية أو القانون الدولي، فقد ضمت القدس والجولان، وتعتزم 
فــرض سيادتها على غــور الأردن وكــامــل المستوطنات، وإفـــراغ المثلث داخــل الدولة 
العبرية من مواطنيه العرب، ذلك تنفيذاً لتطهير عرقي تأمل أن يسمح لها بتعظيم 

الوجود اليهودي والسيطرة العنصرية على من يتبقى من الفلسطينيين.
تبعاً لهذه المعطيات، فإن الإصــرار على المقاربات القديمة لحل النزاع العربي - 
الإسرائيلي، أي «عملية مدريد» و«اتــفــاق أوســلــو»، لن تنتهي دون نتيجة فحسب، 
ولكنها ستؤدي إلى ابتلاع إسرائيل لكل ما تريد ابتلاعه من الأرض والسكان، وطرد 
الباقي خارجاً كي يتلاقفه الأردن أو مصر أو يكون مصيره المجهول؛ فلماذا نسمح 
لإسرائيل بأن تفعل هذا، إن لم تكن لدينا القدرة العسكرية على إيقاف مثل هذا المخطط؟

في اعتقادي أن الوقت قد حان لمقاربة فلسطينية جديدة للنزاع. ففي ظل رفض 
الــقــابــلــة للحياة،  الــجــانــب الإســرائــيــلــي إنــهــاء الاحــتــلال وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
تدعمه في ذلك الولايات المتحدة ويغض الطرف عنه المجتمع الدولي، وفي ظل فقدان 
السلطة الوطنية الفلسطينية لأسباب بقائها، بل وثقة أغلب الشعب الفلسطيني 
بإمكانية التوصل لحل، وبدلاً من ترك نتنياهو يبتلع الأرض انتقائياً، ليعلن الجانب 
الفلسطيني إعادة مفاتيح الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال لتحمل مسؤولياته، 

ويطالب بمواطَنة متساوية كاملة الحقوق في الدولة الواحدة، أي إسرائيل.
صحيح أن في مقاربة كهذه، تحولاً جذرياً في المقاربة الفلسطينية. لكنه صحيح 
أيضاً أن عدداً كبيراً من الشعب الفلسطيني بات ينظر لأيمن عودة وأحمد الطيبي 
وحنين الزعبي وغيرهم من عرب الداخل على أنهم المدافعون الأكثر شراسة عن الحقوق 
الفلسطينية، والأكثر قدرة على الدفاع عنها، من السلطة الوطنية الفلسطينية. لقد 
حان الوقت لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها، وعدم مساعدتها في إدامة الاحتلال 

دون تكلفة تُذكر.
ويجب ألا نغفل نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه سيكون من الصعب للمجتمع 
الــدولــي، بل والشعب الأميركي، معارضة مقاربة مستندة للحقوق المتساوية، ولا 

يستطيع العالم أن يقول للفلسطينيين: لا للدولة ولا للحقوق.
في ظل غياب إرادة عربية ودولية حقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالطرق 
 أمام الجانب الفلسطيني إلا هذه المقاربة؛ 

َ
القانونية أو التفاوضية أو العسكرية، لم يبق

فهي الكفيلة بأن تحفظ حقوقهم على المدى الطويل، وهي الكفيلة بإبقاء وجودهم 
على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وليتكفل الزمن والعامل الديموغرافي 

بالباقي.
«الشرق الأوسط» *خاص بـ
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 «كورونا» السيد الرئيس؟
ُ
د

ِّ
هل يهد

ى وحيداً في مكتبِه 
َّ

في الليل يتمش
تــأتِ الطعنة من رفاقه في  الفسيح. لم 
الــحــزب حــيــث لا يــجــرؤ أحـــد عــلــى رفــع 
سبابتِه. ولم يتمردْ أحدٌ من الجنرالات 
ـــــــــن صـــــــدورَهـــــــم بــــالأوســــمــــة  الــــــذيــــــن زيَّ
والمــيــدالــيــات فــهــم يــعــرفــون الــثــمــن. ألــد 
 
ُ
أنْ تأتيَك الضربة الأعــداء سوء الحظ. 
ك  مــن حــيــث لا تــتــوقــع. وأنْ يــكــونَ عـــدوُّ
«شيطاناً» مجهولاً بلا عنوان معروف. 
لا جــــدوى مــن تعبئة الــحــزب ضـــده أو 

إطلاق الجيش الجرار في وجهه.
كـــان كــل شـــيء مــســتــتــبــاً. و«الــحــلــم 
الصيني» يتقدم وفق الخطة المرسومة 
وبــــدقــــة ســــاعــــة ســـويـــســـريـــة. نـــجـــا مــن 
الامـــــتـــــحـــــانـــــات الأخــــــــيــــــــرة. لــــــم يــســمــح 
لاضــطــرابــات هونغ كونغ باستدراجه 
إلى قرار غاضب. يخسر الملاكم الكبير 
إذا امــتــحــن فـــي الــحــلــبــات الــصــغــيــرة. 
نجا من امتحان آخــر. أدرك أنَّ دونالد 
ترمب لاعــب يصعب التكهنات بنقلته 
الــعــلاقــات الثنائية.  المقبلة على رقــعــة 
ــبَ الأمـــرَ على أوجــهــه ومــعــه احتمال  قــلَّ
بقاء ترمب في البيت الأبيض واختار 
تفادي الحرب التجارية. ليس مهماً ما 
يجري على الطريق. المهم ما يحدث في 

نهايتها.
كل شيء كان مستتباً. الصينيون 
يـــعـــدون أنــفــســهــم لــلــعــيــش طـــويـــلاً في 
ظله. في ٢٠١٨ شطبت النصوص التي 
لا تسمح للرئيس بأكثر مــن ولايتين. 
وهــــذا يــعــنــي أن تــرمــب ســيــغــادر قبله 
إلـــى فلاديمير  والأمــــر نفسه بالنسبة 

الــحــزب بالدعم  لــم يبخل عليه  بــوتــين. 
والتكريم. فكره صار جزءاً من دستور 
الحزب وهو ما لم يحظَ به أحد من ورثة 
مــاو تسي تــونــغ. تكريم ديــنــغ هسياو 

بينغ جاء بعد وفاته.
ســــت لــه  إطـــــلالاتـــــه الـــخـــارجـــيـــة كــــرَّ
صورة استثنائية. أبرز الدوريات التي 
كانت معجبة بقوة بوتين أحالته في 
الثانية  إلــى المرتبة  الــســنــوات الأخــيــرة 
بــــت الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي فـــي مــوقــع  وطــــوَّ
«الــــرجــــل الأقـــــــوى فــــي الــــعــــالــــم». الـــقـــوة 
والمـــســـؤولـــيـــة ظـــهـــرتـــا فــــي كــلــمــاتــه فــي 
منتدى «دافــوس» وخارجه، خصوصاً 
ـــى الــزعــيــم الــشــيــوعــي الــدفــاع  حـــين تـــولَّ
عــن الــعــولمــة والــتــدفــق الــحــر للسلع في 
وجــه دعــاة الإجـــراءات الحمائية وبناء 
الــــجــــدران. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تابعت 
«مبادرة الحزام والطريق» اختراقاتها 
مــوقــظــة ذكـــريـــات طــريــق الــحــريــر، لكن 
محمولة هذه المرة على قطار «هواوي» 
و«عـــــلـــــي بـــــابـــــا» ونــــجــــاحــــات تـــجـــاريـــة 

وتكنولوجية.
ــى وحــيــداً فــي مــكــتــبــه. أبلغ 

َّ
يــتــمــش

شــعــبــه والـــعـــالـــم أنَّ بــــلاده قـــــادرة على 
مواجهة هذه الأزمــة غير المسبوقة. تم 
اســتــنــفــار كــل شــــيء. الــجــيــش والــحــزب 
والكوادر الطبية والمختبرات والعلماء. 
ــى الــوبــاء 

َّ
لــكــن مــــاذا ســيــحــدث لـــو تــفــش

مــثــلاً فــي شنغهاي المــديــنــة الــتــي تضم 
٢٥ مليون نسمة مع ما تعنيه لسكانها 
ولـــلـــعـــالـــم؟ لا يــكــفــي بــالــتــأكــيــد إظــهــار 
الــقــدرة على بناء مستشفى ضخم في 

عشرة أيام.
آلمته تقاريرُ لم يكن يتوقع أن تزورَ 
مــكــتــبــه. ووهــــــان بـــشـــوارعـــهـــا الــخــالــيــة 
وسكانها المذعورين في منازلهم. أعداد 
الوفيات اليومية وأخبار ظهور فيروس 
«كورونا» في ٣٠ دولة. قيام دول كثيرة 
بــإجــلاء رعاياها ومناشدة مواطنيها 
عـــــــدم زيــــــــــارة الـــــصـــــين. صـــــــور مـــلايـــين 
الأشـــخـــاص يـــرتـــدون الــكــمــامــات حتى 
وصل الأمــر بمجلة «تايم» إلى وضعه 
مع كمامته على غلافها الأخير. وثمة 
مــشــاهــد أكــثــر إيـــلامـــاً. ابــتــعــاد الــركــاب 
فـــي عـــواصـــم قــريــبــة أو بــعــيــدة عـــن أي 
صيني يستقل القطار. وصور المطاعم 

الصينية فارغة من الزبائن.
أمرٌ آخرُ يقلق شي هو السؤال الذي 
دُ في بعض الــدوائــر الغربية  راح يــتــردَّ
عما إذا أخطأت الدول حين وافقت عملياً 
لَ الــصــين إلـــى «مصنع  عــلــى أن تــتــحــوَّ
الــــعــــالــــم»، وبـــحـــيـــث يـــــــؤدي أي إغــــلاق 
لــلــمــصــانــع فــيــهــا إلــــى نــقــص فـــي سلع 
أســاســيــة يــحــتــاجــهــا الآخــــــرون؟ ســـؤال 
آخــر ومــفــاده هــل أخــطــأت أوروبــــا حين 
مت للصين بدور «صيدلية العالم»  سلَّ
كونها تنتج أدويـــة أو مـــواد ضــروريــة 
لــصــنــاعــة أدويــــــة يــســتــخــدمــهــا الــعــالــم 
يــومــيــاً وبــكــثــرة؟ الأمــــر لا يــتــعــلــق فقط 
بالإلكترونيات والسيارات والأنسجة. 
إنـــــه يــشــمــل لائـــحـــة طـــويـــلـــة يــــــؤدي أي 
انتكاس للوضع الصيني إلى انتكاس 

عمليات إنتاجها أو تسليمها.
أزعــــجــــتــــه الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــغـــاضـــبـــة 

الـــتـــي ظـــهـــرت عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بعد وفاة طبيب العيون لي 
ر من 

َّ
وين ليانغ، الــذي كان أول من حــذ

انتشار الفيروس، وكان الثمن تعرضه 
الــحــزب والــشــرطــة وإدارة  للتأنيب مــن 
المستشفيات. وشاءت الصدفة أن يدفع 
الطبيب حياتَه ثمناً لإصابته، ما أعطاه 
لدى المواطنين العاديين صورة البطل. 
وفي مناخات الذعر العام يمكن العثور 
دائــمــاً عــلــى أصــحــاب الــنــوايــا الخبيثة 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن فـــرصـــة لــتــحــويــل 
فـــيـــروس مــثــل «كــــورونــــا» إلـــى فــيــروس 
ســيــاســي يــطــرح ســــؤال أهــلــيــةِ الــنــظــام 
وكفاءته ومدى اهتمامه بصحة الناس.
عبارات الغضب الداخلية لا تثير 
الـــتـــواصـــل  ـــه حـــتـــى الآن. وســــائــــل 

َ
قـــلـــق

الاجتماعي تخضع، كسائر المواطنين، 
لرقابة صارمة تضمن الشطب السريع 
لأي عـــبـــارة تــشــكــك فـــي جـــــدارة الــنــظــام 
وحرصه. يمكن أيضاً امتصاص غضب 
الناس بالتضحية بعدد من المسؤولين 
وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة إضـــاعـــة ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع كـــــان يـــجـــب الـــتـــحـــرك خــلالــهــا 

لاحتواء الفيروس قبل استفحاله.
الامـــــــتـــــــحـــــــان الأصــــــــعــــــــب هــــــــو فـــي 
 «كورونا» أضراراً فادحة 

َ
الخارج. ألحق

بــصــورة النظام الصيني. انطلاقاً من 
الــنــظــام على  تــمَّ وضــع  مشكلة صحية 
المــشــرحــة فــي أكــثــر مــن عــاصــمــة. أخطر 
هـــــذه الأســـئـــلـــة هــــو مــــا إذا كـــــان يــحــق 
«المصنع  لـ للعالم أن يتركَ نفسه تابعاً 
الصيني»، أم لا، خصوصاً بعدما أظهر 

الحدث الأخير مدى الترابط بين أحوال 
أحياء «القرية الكونية» ومــدى تداخل 
الــدول القريبة والبعيدة،  المصائر بين 
وهــــل تــســتــنــتــج بــعــض الـــــدول ضــــرورة 
التنويع بدل الاعتماد على مركز واحد 
تقريباً، خصوصاً إذا كــان هــذا المركز 
قــادرة  بــآلــة حزبية ودعــائــيــة  محكوماً 
على إخضاع الوقائع والأرقام لمعالجات 

سرية حرصاً على صورة النظام؟
 

َ
سواء أكان مروجُ الفيروس الخفاش

أم آكلَ النمل أم غيرهما، فإنَّ الأكيد أن 
الــتــنــين الصيني أصــيــب بــضــربــة قوية 
ومكلفة. ألد الأعداء سوء الحظ. لا يمكن 
حتى الساعة ضبط حـــدود الخسائر. 
ولا يمكن التكهن بما ألحقته المأساة 
بصورة السيد الرئيس ونظامه. وفي 
مكتبه يتذكر شــي جيداً مــا قاله وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال 
الأزمة، حين اعتبر أنَّ الحزب الشيوعي 
الصيني هو الخطر الأكبر على العالم، 
ه يحاول تحت قيادة شي فرض قيم 

َّ
لأن

مناقضة لقيم الديمقراطية الغربية.
ثلاثة رجــال في «نــادي الأقــويــاء». 
نــجــا الأول مــن الــعــزل وانــطــلــق يطالب 
بــولايــة ثانية تدعمه أرقـــام الاقتصاد. 
الــثــانــي أصــعــب علمية تعايش  ويــديــر 
بــين الــجــيــوش والـــحـــروب عــلــى الأرض 
الــــســــوريــــة. ويــنــهــمــك الـــثـــالـــث «الـــرجـــل 
الأقـــــوى فـــي الــعــالــم» فـــي مــحــاولــة منع 
تحول «كورونا» إلى فيروس سياسي 
يــأكــل مـــن رصـــيـــده ومــــن صــــورة بـــلاده 

واقتصادها في العالم.

محاربة الأوبئة من مهمات الجيوش
حــتــى فـــي ظـــل الإجـــــــراءات المــشــددة 
الــتــي تــتــخــذهــا الــصــين لاحـــتـــواء تفشي 
ـ فقد وضعت فعلياً  فيروس «كــورونــا» 
٥٠ مليون شخص قيد الحجر الصحي ـ 
بلغ عدد قتلى الفيروس داخل البلاد ١٣٠ 
شخصاً على الأقل، في الوقت الذي بدأ 
الفيروس يطل برأسه في أرجاء مختلفة 
مـــن الـــعـــالـــم، مــنــهــا خــمــس حـــــالات على 
الأقل داخل الولايات المتحدة. وتعد هذه 
واحدة من المواقف القليلة التي تتجلى 
خلالها مزايا للعيش داخــل مجتمعات 
مــســتــبــدة اعـــتـــاد الـــنـــاس داخــلــهــا طــاعــة 
أوامـــر سلطة أعــلــى. ولــك أن تتخيل رد 
لــو أن الحكومة الأميركية قــررت  الفعل 
قــطــع جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل داخــــل ومــن 
شــيــكــاغــو، وهـــي خــطــوة اتــخــذتــهــا بكين 
إزاء حاضرة في حجم مشابه لشيكاغو: 

ووهان.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن الـــتـــوقـــيـــت الــســيــئ 
لــتــفــشــي الــفــيــروس المــتــزامــن مـــع السنة 
يـــعـــنـــي أن مـــئـــات  الــــجــــديــــد  الـــصـــيـــنـــيـــة 
المـــلايـــين داخــــل الـــبـــلاد فـــي حــالــة تــنــقــل، 
بجانب أن انتشار النقل الجوي في كل 
مـــكـــان يــعــنــي أنــــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
احتواء الفيروس. والسؤال: هل نواجه 
اليوم وباءً جديداً على غرار «الإنفلونزا 
الإسبانية» التي أصابت منذ قرن مضى 
ثلث سكان العالم وبلغ معدل الوفيات 
بــين المــصــابــين بــهــا ٢٠ فــي المــائــة؟ ربما 
لا، لكن للطبيعة عادة سيئة تتمثل في 
إلقاء وباء خطير علينا نحن البشر كل 
بضعة قرون، رغم كل التقدم الطبي الذي 
بلغناه. وإذا تفشى مثل هــذا الوباء أو 
الــســاحــة  أي وبــــاء آخـــر مستقبلي عــلــى 

الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
العالمية سيتعين عليها الاضطلاع بدور 

رائد في جهود احتوائه.
وباعتباري قائد القيادة الأميركية 
الجنوبية، توليت الإشراف على إجراءات 
الاستجابة لحالات عدة من تفشي وباء 
الــكــولــيــرا فـــي هــايــيــتــي ـ والـــــذي يسهل 
احتواؤه، مقارنة بفيروس كورونا، لكن 
تظل الحقيقة أنه أصاب أكثر عن نصف 
مليون من أبناء هاييتي ولقي قرابة ١٠ 
آلاف مصرعهم في أعقاب زلــزال ٢٠١٠. 
واضطلعت القوات الأميركية وشركاؤها 
مـــن الـــــدول الــحــلــيــفــة بــــدور مـــحـــوري في 
وقـــف تــفــشــي المـــــرض. وتــمــكــنــت الــقــوات 
الأمــيــركــيــة ـ الــتــي عــمــلــت بــالــتــعــاون مع 
نظراء من البرازيل وتشيلي ـ من معالجة 
المياه وتوليد الكهرباء وتحقيق مستوى 
أســـاســـي مـــن الـــنـــظـــام والاســــتــــقــــرار بين 
المدنيين. ولم يكن باستطاعة أي وكالة 
مــدنــيــة تحقيق ذلـــك بــالــنــظــر إلـــى حجم 

الأزمة الطارئة.
الــــدفــــاع  قــــدمــــت وزارة  وبـــــالمـــــثـــــل، 
اســتــجــابــة مــبــهــرة لتفشي وبــــاء إيــبــولا 
غـــــــرب أفــــريــــقــــيــــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات قــلــيــلــة 
مــــاضــــيــــة. واضــــطــــلــــعــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــجـــراحـــيـــة المـــتـــنـــقـــلـــة والــــنــــقــــل الـــجـــوي 
للإمدادات الحيوية (بينها سترات عزل، 
والتي ستصبح جوهرية إذا ما أصبح 
«كــورونــا» أزمــة عــالمــيــة)، بــدور أساسي 
الــوبــاء. وإذا مــا رغبت في  فــي مواجهة 
الاطــلاع على نسخة خيالية مما يمكن 
أن يـــكـــون عــلــيــه الـــــــدور الـــعـــســـكـــري فــي 
مــواجــهــة تــفــشــي وبــــاء، بــإمــكــانــك قـــراءة 
روايـــــة «الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأخــــيــــرة» من 

تــألــيــف مــاكــس بــروكــس والــتــي تتناول 
فكرة اكتساح فيروس للكوكب، وإجبار 
المجتمعات المختلفة على خيارات شديدة 
الصعوبة، فيما يخص الحجر الصحي 
والـــفـــرز الــطــبــي لــلــمــرضــى ومــعــســكــرات 
الاحــتــجــاز. وبينما سيشعر العاملون 
المدنيون بالمجال الطبي ببعض التردد 
حـــيـــال الــتــعــامــل مـــع الــعــســكــريــين، فــإنــه 
ببساطة سيتحتم عليهم ذلــك من أجل 
هزيمة تحديات بيولوجية على مستوى 

عالمي.
من جهتها، تملك الجيوش قدرات 
هائلة تمكنها من التعامل مع الأوبئة، 
بجانب أن أفرادها مدربون على العمل 
فـــي عـــالـــم مـــن الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة، 
المــعــدات الثقيلة وتجهيزات  ويــمــلــكــون 
الحماية الشخصية اللازمة للعمل داخل 
بيئة مصابة. أيــضــاً، تحظى الجيوش 
بمؤسسات طبية ضخمة وقدرات بحثية 
يمكن تطبيقها على العلاجات التكتيكية 
والبحث عن لقاحات وعقاقير مسكنة. 
بــجــانــب ذلــــك، تــمــلــك الــجــيــوش الــقــدرات 
اللوجيستية التي تمكنها من نقل القوة 
بـــل ومستشفيات  الــبــشــريــة والمــــعــــدات، 
كاملة عبر أرجاء العالم في غضون أيام 
أو حتى ساعات. وأخيراً، تتميز غالبية 
المؤسسات العسكرية ـ خاصة الأميركية 
ـ بثقافة الخدمة، مما يعني أن أفرادها 
سيكونون على استعداد للتضحية في 
مواجهة أخــطــار شخصية، مما يجعل 
من الجيوش في مثل هذه المواقف مزيجاً 

ثرياً من القدرات.
أمـــــا الـــنـــبـــأ المــــؤســــف هـــنـــا فـــهـــو أن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــــراض لـــيـــســـت مــن 

المــــجــــالات الـــتـــي يــتــركــز عــلــيــهــا اهــتــمــام 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، والمــــؤســــســــات الــعــســكــريــة 
الضخمة الأخرى حول العالم. في الوقت 
الــدفــاع الأميركية  الــحــالــي، تــركــز وزارة 
اهتمامها على مواجهة تحديات تكتيكية 
مثل الإرهاب وعناصر خطيرة مثل إيران 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، بــجــانــب تــحــديــات 
استراتيجية أطول أمداً من روسيا إلى 
لــدى البنتاغون  الصين. وبينما تتوفر 
خـــطـــط عــمــلــيــات طـــــــوارئ لــلــتــعــامــل مــع 
تــفــشــي الأوبـــئـــة، فــإنــه لا يــجــري تــدريــب 
الجنود عليها باستمرار، وتعاني حالياً 
من نقص التمويل على نحو مزمن. حال 
وقوع أزمة محلية، من المفترض أن جهة 
الــقــيــادة الأميركية  الاستجابة ستكون 
الشمالية، والتي تتفوق على القيادات 
الــجــغــرافــيــة الأخــــرى مــن حــيــث مستوى 
الاســتــعــداد، ومـــع ذلـــك تبقى فــي حاجة 
إلـــى تـــدريـــب أفـــضـــل. وكـــي أكــــون أمــيــنــاً، 
فــإنــه خـــلال الــعــقــد الــــذي تــولــيــت خــلالــه 
القيادتين الجنوبية والأوروبية،  قيادة 
لــم نفعل أي شــيء للاستعداد لمواجهة 
تفشي وبـــاء ضــخــم. والآن، يتعين على 
إلــى تفشي باعتباره  البنتاغون النظر 
جرس إنذار وإجراء مراجعة رفيعة لمدى 
استعداد القوات الأميركية الاستجابة 

لهذا النمط من الأخطار.
علاوة على ذلك، بمقدور المؤسسة 
العسكرية الأميركية تولي تنظيم عمل 
الكيانات العامة والخاصة المتنوعة داخل 
المـــيـــدان. وبــالــتــأكــيــد ســتــضــطــلــع مــراكــز 
السيطرة على الأمراض بدور رائد على 
هذا الصعيد، بجانب الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية، والتي اضطلعت بدور 

حيوي في مكافحة فيروس نقص المناعة 
البشرية (إتش آي في) عالمياً. إلا أنهما 
إلــى العون كي تتمكنا من  ستحتاجان 
الــتــنــســيــق داخـــــل المـــيـــدان مـــع مــنــظــمــات 
غــيــر حكومية مــثــل «الــصــلــيــب الأحــمــر» 
و«أطباء بلا حدود» و«فرق الاستجابة 
للكوارث» التابعة لمعمل جونز هوبكنز 
للفيزياء التطبيقية، حيث أعمل كزميل 
بارز. وسيكون للتعاون بين المؤسسات 
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة دور جــــوهــــري فــي 
الاســتــجــابــة لــلأوبــئــة، وتــبــدو المؤسسة 
الــعــســكــريــة وســيــطــاً نــمــوذجــيــاً فـــي هــذا 

الإطار.
وأخـــــــيـــــــراً، فـــــإنـــــه لا يـــمـــكـــن لــــدولــــة 
بمفردها هزيمة الفيروسات ولكل دولة 
عــلــى وجـــه الأرض مصلحة أصــيــلــة في 
هزيمة الوباء. ومن الممكن بسرعة إقرار 
جهود تخطيط وتدريب وعمليات بين 
المؤسسات العسكرية بين بعضها بعضاً 
ـ حتى  إلـــى أن هـــذه المــؤســســات  بالنظر 
المتعادية منها ـ تعي التكتيكات العملية 
والـــتـــكـــنـــيـــكـــات والإجــــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 
ببعضها بعضاً. اليوم، لا نملك مكافئاً 
لمنظمة الناتو في مواجهة الأوبئة، لكن 
حــــال تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» على 
الصعيد العالمي بصورة خطيرة، فإننا 
سنحتاج إلى منظمة بهذا الشكل، وهذه 
جـــهـــود ســتــرغــب وســتــحــتــاج الـــولايـــات 
المتحدة، ودول أخرى شريكة مثل روسيا 
والصين والهند، بل وحتى ربما كوريا 
الشمالية، التعاون مــع بعضها بعضاً 

بخصوصها.
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المصرف المركزي يدعو إلى عدم منع القروض بشكل «أعمى»

الصين تقدم ٤٣ مليار دولار للشركات المساهمة في مكافحة {كورونا}
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
الــصــيــنــي، الأحـــــد، أنــــه سيضخ 
أموالاً بقيمة ٣٠٠ مليار يوان (٤٣ 
مليار دولار) لمساعدة الشركات 
الــتــي تسهم بمكافحة فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد الــــذي أصــاب 

الآلاف في الصين.
وتسبب الفيروس الذي بدأ 
بالانتشار من مدينة ووهان في 
وســط الصين بشلل فــي البلاد، 
مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى تــــراجــــع فــي 
اقتصادها المتباطئ أصلاً. وقال 
بنك الصين الشعبي إن الدفعة 
الأولى من هذه المنح المخصصة 
لإعادة التسليف ستقدّم الاثنين، 
مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا ســـتـــؤمـــن دعــمــاً 
للمؤسسات المالية حتى تتمكن 
إلــى الشركات  قـــروض  مــن منح 
الــرئــيــســيــة المــشــاركــة فــي عملية 
السيطرة على فيروس كورونا 

المستجد والوقاية منه.
وقــــــــــال نـــــائـــــب حـــــاكـــــم بــنــك 
الصين الشعبي، ليو غيوكيانغ، 
إن ٩ مـــصـــارف وطــنــيــة كــبــرى، 
فــضــلاً عــن مــصــارف محلية في 

١٠ مـــقـــاطـــعـــات ومـــــــدن، مــؤهــلــة 
لــلــحــصــول عــلــى هــــذا الــتــمــويــل 
الخاص، بحسب خطاب له نشر 
على موقع المصرف الإلكتروني 

الأحد.
وتــــضــــم هــــــذه المـــقـــاطـــعـــات؛ 
هوباي بؤرة انتشار الفيروس، 
إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب جـــــيـــــجـــــيـــــانـــــغ، 
وغوانغدونغ، والعاصمة بكين، 

والمركز المالي شنغهاي.
لــــــيــــــو أن هــــــذه  وأوضــــــــــــــــح 
التمويلات تهدف إلى مساعدة 
الــــــشــــــركــــــات عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 
الــوطــنــي والمــحــلــي. وشـــدد على 
أن «الشركات المالية بحاجة إلى 
الــنــظــر بـــالـــقـــروض وإصــــدارهــــا 
بسرعة»، وأن عليها الإفراج عن 
الأمـــــوال خـــلال يـــومـــين، مضيفاً 
المــركــزي سيتحقق  أن المــصــرف 
مــــــن اســـــتـــــخـــــدامـــــات الـــــقـــــروض 
للتأكد من أنها لم تذهب لغير 
غــــرضــــهــــا المــــعــــلــــن، وســـتـــجـــري 
مـــعـــاقـــبـــة المـــخـــالـــفـــين. وقـــــــال إن 
نــطــاق الــشــركــات الــتــي ستتلقى 
هذه القروض «لا يجب أن يكون 

واسعاً جداً».
وأســــفــــر فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد عن مقتل أكثر من ٨٠٠ 
شخص في الصين، ووصل إلى 

دول أخرى في العالم.
وفــي مــحــاولــة لكبح تفشي 
الفيروس، فرضت مدن صينية 
قــيــوداً على السفر، وطلبت من 

الــتــزام بيوتهم، ومن  المواطنين 
الــشــركــات إرجــــاء فــتــح أبــوابــهــا، 
وكــــلــــهــــا خــــــطــــــوات مــــــن شـــأنـــهـــا 

التأثير سلباً على العائدات.
ودعـــــــــا المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
المؤسسات المالية إلى عدم منع 

القروض عن الشركات الكبرى، 
وكــذلــك الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 

بشكل «أعمى».
كــــان المــــركــــزي الــصــيــنــي قد 
أنــه سيضخ ١٫٢ تريليون  أعلن 
يــــــوان (١٧٣ مـــلـــيـــار دولار) فــي 

الأسواق المالية، في ظل جهودها 
لمكافحة الفيروس.

وأعــــــــــلــــــــــن «بــــــــنــــــــك الـــــصـــــين 
الــشــعــبــي» فـــي بــيــان ســابــق أنــه 
ســيــطــلــق الــعــمــلــيــة بـــعـــد عــطــلــة 
الــتــي تم  الــســنــة الصينية  رأس 

تمديدها جراء انتشار فيروس 
كورونا، مشيراً إلى أن الخطوة 
تـــــهـــــدف إلــــــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
«ســيــولــة معقولة ووفـــيـــرة» في 
الــنــظــام المــصــرفــي، وعــلــى ســوق 

عملات مستقر.
وأضاف أن المبلغ الإجمالي 
للسيولة في المنظومة المصرفية 
سيكون أعلى بـ٩٠٠ مليار يوان 
الــفــتــرة  (١٢٩ مــلــيــار دولار) عــن 

ذاتها من العام الماضي.
 المــــصــــرف المـــركـــزي 

ّ
وحــــــض

الـــصـــيـــنـــي المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
عــلــى تــقــديــم «مــــــوارد ائــتــمــانــيــة 
كافية» للمستشفيات وغيرها 
من الهيئات الطبية، إلى جانب 

إجراءات أخرى.
وتأتي خطوة ضخ السيولة 
إلــى المنظومة المالية الصينية، 
فـــــــي وقـــــــــت يــــــهــــــدد الـــــفـــــيـــــروس 
بــالــتــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد الــذي 

يعاني أصلاً من التباطؤ.
وســـــجـــــلـــــت الــــــصــــــين نــــمــــواً 
اقـــتـــصـــاديـــاً بــلــغــت نــســبــتــه ٦٫١ 
فــي المــائــة الــعــام المــاضــي، اعتبر 
ر 

ّ
الأبطأ منذ نحو ٣ عقود. ويحذ

المــحــلــلــون مــن احــتــمــال تــراجــعــه 

بشكل إضافي في حال تواصل 
انتشار الوباء الشبيه بفيروس 
«ســــــارس» (مـــتـــلازمـــة الالــتــهــاب 

التنفسي الحاد) لمدة طويلة.
وأوضـــــــــــــــح وزيــــــــــــر المــــالــــيــــة 
الصيني ليو كون، أمس (الأحد)، 
أنــفــقــت ٦. ٣١ مــلــيــار  الـــصـــين  أن 
يوان (٥. ٤ مليار دولار) لمواجهة 

تفشي فيروس كورونا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن لــيــو الـــقـــول إنــــه تم 
يــــوان  تــخــصــيــص ٩. ٧١ مـــلـــيـــار 
لإجــــــــــــراءات لمــــواجــــهــــة الـــــوبـــــاء، 
تتضمن ضمان توفير الرعاية 
الصحية ووضع إجراءات للحد 

من تفشي الفيروس.
وأضاف ليو، في تصريحات 
المــوقــع الإلكتروني  ــشــرت على 

ُ
ن

الــســلــطــات النقدية  لـــلـــوزارة، أن 
بالحكومة المركزية سوف تستمر 
في إقرار سياسات ميسرة للحد 
من تفشي الفيروس. مشيراً إلى 
أنه يتعين على الإدارات النقدية 
دعـــم اســتــئــنــاف إنــتــاج المصانع 
الــشــركــات الصغيرة  ومــســاعــدة 
والمــتــوســطــة الــتــي ربــمــا تــواجــه 
صعوبات بعد مهرجان الربيع.

عاملة صينية ترتدي قناعاً في أحد مصانع النسيج بشرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت عن طموحها أن تكون «بومة»

كريستين لاغارد تفرض أسلوباً جديداً بعد ١٠٠ يوم على رأس «المركزي الأوروبي»
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت كــريــســتــين لاغــــــارد أســلــوبــاً 
جديداً خلال مائة يوم من رئاستها للبنك 
المركزي الأوروبي، لكن لا يزال عليها كسب 
الثقة لتتمكن من تغيير نمطه في إدارة 
الأزمـــــات. وعــرّفــت الفرنسية عــن نفسها 
بـــالـــقـــول:  فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
«لست حمامة ولا صقراً» و«طموحي أن 
«بعض  أكـــون بــومــة» تــقــتــرن صــورتــهــا بـ
الــحــكــمــة». ومــنــذ الــبــدايــة، أرادت المــديــرة 
الــســابــقــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــنــأي 
بــنــفــســهــا عـــن الــــجــــدال الــتــقــلــيــدي الـــدائـــر 
بــين مــديــري الــبــنــوك المــركــزيــة، بــين مؤيد 
للنمو وآخر متشبث بالسياسات المالية 

التقليدية. وبينما تجتاز السبت عتبة 
المــؤســســة المكلفة  يــــوم عــلــى رأس  المـــائـــة 
قيادة منطقة اليورو، فبمقدورها التباهي 
الـــصـــدامـــات  ـــهـــا تــجــنــبــت 

ّ
بـــأن حـــتـــى الآن 

والــهــفــوات. وعزمت لاغــارد على الظهور 
ها 

ّ
قدر المستطاع خلال تلك الفترة على أن

تتمتع بشخصية توافقية. وورثت لاغارد 
في منصبها الجديد بنكا مركزيا منقسما 
كــمــا لـــم يــحــصــل مـــن قـــبـــل، بـــين مــؤيــديــن 
ومعارضين للتدابير الاستثنائية التي 
اتخذها سلفها الإيــطــالــي مــاريــو دراغــي 

دعماً لاقتصاد مضطرب.
ويرى الفريق الأول أنّ جرعة التدابير 
أتــاحــت لمنطقة الــيــورو تــفــادي مـــأزق. أما 
أنّ البنك المركزي  الفريق الثاني فيعتبر 

الأوروبي تصرف خارج نطاق صلاحياته 
القاضية بالتحكم في التضخم، ما أدى 
إلـــى تــبــديــد مـــال عـــام وإعـــطـــاء مــثــال غير 

مناسب للحكومات المبذرة.
الــفــرقــاء، دعت  وفــي مسعاها لجمع 
الفرنسية في منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) جهاز البنك التنفيذي إلى خلوة 

في قصر قريب من فرانكفورت.
ويقول مدير الدراسات الاقتصادية 
فــي «معهد الاقــتــصــاد العلمي والإدارة» 
إريك دور، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، 
ــهــا 

ّ
إنّ أســلــوبــهــا يـــقـــوم عــلــى «إظــــهــــار أن

تستمع لحجج الآخرين بدلاً من محاولة 
فرض رؤاها الخاصة منذ البداية».

ومــن جــانــبــه، يلفت الــنــائــب الألمــانــي 

المحافظ في البرلمان الأوروبــي ماركوس 
ــل لــهــا «الــتــحــرر 

ّ
ــــه كـــان يــفــض

ّ
كــربــر إلـــى أن

الــذي تطبّق حتى الآن  أكثر مــن سلفها» 
سياسته القاضية بالفوائد المنخفضة.

كــمــا يـــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي لــدى 
مــجــمــوعــة «نــــومــــورا» الــيــابــانــيــة جـــورج 
باكلي أنّ المديرة السابقة لصندوق النقد 
الدولي ستحاسب بناء على «قدرتها على 
ه سيكون مسارا بطيئا 

ّ
إدارة ما يرجّح أن

لتطبيع السياسة النقدية».
في هذا السياق، سيكون على البنك 
المركزي الأوروبي إنهاء سياساته السخية 
والــتــي ضخت حتى يومنا مــا يقرب من 
الــدائــرة النقدية.  يـــورو فــي  ٢٫٧٠٠ مليار 
بالتوازي، أطلقت لاغارد مشروعا يهدف 

لإعادة النظر في استراتيجية المؤسسة. 
ويــــهــــدف المـــــشـــــروع إلــــــى إعــــــــادة تــحــديــد 
سقوف التضخم للبنك المركزي الأوروبي، 
ها متشددة. لكنه يهدف 

ّ
والموصوفة بأن

أيضا إلى إدراج مكافحة التغير المناخي 
ضـــمـــن الــــســــيــــاســــات المــــالــــيــــة، مـــــا يـــزعـــج 

المصرفيين الكلاسيكيين.
فــريــديــريــك  يـــقـــول  لـــكـــن حـــتـــى الآن، 
دوكروزيه من «بيكتت ويلث مانجمنت» 
إنّ لاغــــارد «خــصــصــت المــزيــد مــن الــوقــت 
للسياسة بدلاً من السياسة النقدية»، في 
وقـــت تظهرها عـــدة صـــور نشرتها على 
حسابها الخاص في موقع «تويتر» إلى 

جانب صناع قرار.
وفي فرانكفورت الألمانية حيث مقر 

البنك المركزي الأوروبــي، يقع على عاتق 
الفرنسية استمالة من لم تقنعهم سياسة 
ماريو دراغي المتهمة بإنهاك المدخرين من 

خلال نسب الفوائد المنخفضة جداً.
ومـــنـــذ وصـــولـــهـــا، تــقــيــم لاغــــــارد في 
فندق بانتظار إيجاد شقة، وتؤكد على 
رغبتها بــالانــدمــاج بالحياة المحلية في 
فــــرانــــكــــفــــورت. وشــــاركــــت فــــي حـــفـــل عــبّــر 
خلاله رئيس بلدية المدينة عن تمنياته 
بمناسبة العام الجديد. ويروي محيطها 
ها تتردد على قاعة الأوبرا، وشوهدت 

ّ
أن

تــــشــــارك فــــي مـــعـــرض لـــفـــان غـــــوخ بــرفــقــة 
زوجها الذي أتى من مرسيليا، كما تحب 
المشي عند ضفاف نهر الماين في المدينة.

وســـعـــت داخـــــل مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي 

لــتــرســيــخ حـــضـــورهـــا بــــين فـــريـــق الــعــمــل 
أفــــراده. وتقوم  المتميز بتعدد جنسيات 
بــذلــك مــن خـــلال تــنــاول الــطــعــام بــين حين 
وآخــــــر داخــــــل مــطــعــم المـــقـــر أو لـــعـــب كـــرة 
الــذيــن يعانون من  الطاولة مــع الموظفين 

إعاقة جسدية خلال مناسبات متنوعة.
ها تبدو أيضاً عازمة على ضبط 

ّ
لكن

التواصل الداخلي ضمن المؤسسة. ويقول 
موظف رفض الإفصاح عن هويته: «ثمة 
إلــى التخلص ضمن  حــديــث عــن التوجه 
المنتديات الداخلية مــن التعليقات التي 
يرفض أصحابها التعريف عن أنفسهم». 
ـــه «لا أحــد 

ّ
ويــبــدي المــوظــف تـــذمـــره، إذ إن

ســيــقــول أي شــــيء فـــي حــــال مــنــع إخــفــاء 
الهوية».

«كورونا» و«بريكست» والتوترات الجيوسياسية أبرز المعوقات

اقتصاد أوروبا يواجه تحديات الإنفاق الاستهلاكي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــواجــــــه الاقـــــتـــــصـــــاد الأوروبـــــــــــي 
تــداعــيــات خــطــيــرة، حيث فقد القطاع 
الاستهلاكي قوته الدافعة في النمو، 
فـــــي ضـــــــوء الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 

العالمية الحالية.
ويــــواجــــه بــالــفــعــل أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فـــــي أوروبــــــــــا مـــشـــكـــلات فـــــي الإنــــفــــاق 
الاستهلاكي، والتوقعات المستقبلية 
لــلــقــطــاع، وســــط تــوقــعــات بـــركـــود في 
الاقـــتـــصـــادات المـــجـــاورة، وبــالــتــحــديــد 
فــي إيــطــالــيــا. وتــأتــي تــلــك الــتــحــديــات 
الــتــوتــرات الجيوسياسية  عــلــى وقـــع 
والــغــمــوض مــا بعد خــروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بــريــكــســت) 
والـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــفــيــروس 

«كورونا».
وهذه المعوقات المحتملة استشهد 
المــركــزي الإيطالي  بها محافظ البنك 
إغنازيو فيسكو، يوم السبت، عندما 
حــذر من أن اقتصاد البلاد الــراكــد قد 
يسوء أكثر مــن المتوقع فــي المستقبل 
القريب. ويعاني ثالث أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو من ركود في إجمالي 
الناتج المحلي وقلة الإنتاجية وارتفاع 

الدين العام.
وأظـــهـــر تــقــديــر أولـــــي مـــؤخـــراً أن 
نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ عن 
المــتــوقــع فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة 
مــن ٢٠١٩، بينما ارتــفــع التضخم في 
الــثــانــي) بما يتماشى  يناير (كــانــون 
مع التوقعات، بفضل قفزة سجلتها 
أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية 

والتبغ والطاقة.
وقـــال مكتب إحـــصـــاءات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي (يــــوروســــتــــات) إن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي دول مــنــطــقــة 
اليورو البالغ عددها ١٩ دولــة، ارتفع 

٠٫١ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس فــصــلــي، 
مسجلاً زيادة بنسبة ١ في المائة على 

أساس سنوي.
وكــــــــــــان خــــــــبــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
استطلعت «رويــتــرز» آراءهــم توقعوا 
نمواً ٠٫٢ في المائة على أساس فصلي، 
وزيادة سنوية نسبتها ١٫١ في المائة.
وانــخــفــضــت أســـعـــار المستهلكين 
واحــداً في المائة على أســاس شهري، 
في يناير، وسجلت زيادة ١٫٤ في المائة 
على أساس سنوي، مما يمثل تسارعاً 
من معدل بلغ ١٫٣ في المائة في ديسمبر 
(كانون الأول)، و١ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني). لكن ارتفاع التضخم 
العام يرجع بشكل أساسي إلى قفزة في 
الأسعار المتقلبة للأغذية والمشروبات 
الكحولية والتبغ، التي صعدت ٢٫٢ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي. كما زادت 

أسعار الطاقة ١٫٨ في المائة.
وتـــــوقـــــع بــــنــــك إيــــطــــالــــيــــا الـــشـــهـــر 

المــاضــي نمو إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
فـــــي ٢٠٢٠،  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــــواقـــــع ٠٫٥ 
وبواقع ٠٫٩ في المائة في ٢٠٢١، و١. ١ 
فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢٢، ولـــكـــن مــحــافــظ 
«المــــركــــزي» الإيــطــالــي قـــال إن هـــذا قد 
كـــبـــيـــراً الآن. وأضـــــاف  تــــفــــاؤلاً  يـــكـــون 
فيسكو في مدينة بريشيا في شمال 
الــبــلاد، في مؤتمر «آســيــوم فوركس» 
لمشغلي الأوراق المالية: «هناك مخاطر 
كبيرة بــالانــخــفــاض تــؤثــر سلباً على 

التوقعات».
وجاء تحذير المحافظ بعد أسبوع 
مــــن نـــشـــر إيـــطـــالـــيـــا أرقـــــامـــــاً بــالــســلــب 
لإجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي فـــي الــربــع 
الأخير من ٢٠١٩؛ حيث تقلص بواقع 
٠٫٣ في المائة على أساس ربع سنوي.
أمــا عــن الاقــتــصــاد الألمــانــي، أكبر 
اقتصاد في أوروبــا، فقد ذكر الاتحاد 
التجاري الألماني (إتش دي إي) مؤخراً، 
أن كثيراً من المستهلكين في ألمانيا ما 

زالــــوا يحجمون عــن الإنـــفـــاق، بسبب 
الـــشـــكـــوك حـــــول الـــتـــطـــور المــســتــقــبــلــي 
لــلاقــتــصــاد. وأشــــــار الاتــــحــــاد إلــــى أن 
«كــثــيــريــن يــنــشــئــون لــذلــك احــتــيــاطــات 
لــيــكــونــوا مستعدين للفترات  مــالــيــة، 
المالية المتوترة المحتملة خلال العام». 
لـــذلـــك أن يــوفــر  يـــتـــوقـــع الاتــــحــــاد  ولا 
الاســتــهــلاك الــخــاص قـــوة دفـــع كبيرة 

للاقتصاد الكلي في الأشهر المقبلة.
وقــد انخفض مــؤشــر الاستهلاك 
إلــى ٩٩٫١٨ نقطة في  التابع للاتحاد 
يــنــايــر المـــاضـــي، وهـــو أدنــــى مستوى 
لـــه مــنــذ عــامــين عــلــى الأقـــــل. ويستمر 
الركود خلال فبراير (شباط) الجاري. 
ويعكس المؤشر توقعات المستهلكين 
للأشهر الثلاثة القادمة، ويستند إلى 

مسح شمل نحو ألفي شخص.
ومن جهة أخرى، دعت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل الأوســــــاط 
إقــامــة عــلاقــات تجارية  إلــى  التجارية 

عادلة مع المزارعين. وقالت مؤخراً في 
برلين - خلال اجتماع مع ممثلين عن 
قــطــاع تــجــارة التجزئة وإنــتــاج المــواد 
الغذائية - إن هناك مصلحة مشتركة 
في تعزيز الإمدادات المحلية، موضحة 
أن الأوســـاط السياسية لا تهدف إلى 
وضــع حد أدنــى رسمي للأسعار؛ بل 
إلــــى «عــــلاقــــات عــــادلــــة» بـــين الأطـــــراف 

الفاعلة المختلفة في السوق.
وأضافت أن الأمر يدور حول بيع 
مــــواد غــذائــيــة جـــيـــدة، والاهـــتـــمـــام في 
الــوقــت نفسه بــأن المــزارعــين يكسبون 
أمــوالــهــم «عــلــى نحو كـــافٍ». وأشـــارت 
البيئة  المستشارة إلى شــروط حماية 
الـــــجـــــديـــــدة، مـــوضـــحـــة أنــــهــــا مــجــديــة 
وصــحــيــحــة؛ لــكــن لــهــا ثــمــنــهــا أيــضــاً، 
مضيفة أن الــســؤال يــدور حــول ما إذا 
كــان المــزارعــون الــذيــن ينتجون المــواد 
الغذائية سيستطيعون التعايش مع 

هذه الشروط.
وشــــاركــــت فــــي الاجـــتـــمـــاع أيــضــاً 
وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر، 
ووزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الألمــــــانــــــي بــيــتــر 
ألتماير. وكانت الحكومة الألمانية قد 
أوضحت من قبل أنه لن يكون توفير 
المواد الغذائية محلياً أمراً ممكناً، إلا 
إذا حــصــل المـــزارعـــون المــنــتــجــون على 
المستوى المحلي على أسعار مناسبة، 
مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر أيضاً على 

المستهلكين.
يُـــذكـــر أن مــيــركــل عــقــدت مـــن قبل 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع مــمــثــلــين عــــن الـــقـــطـــاع 
الزراعي في ديسمبر الماضي. وتم عقد 
هذا الاجتماع في ديوان المستشارية، 
عـــلـــى خــلــفــيــة احـــتـــجـــاجـــات مــســتــمــرة 
لـــلـــمـــزارعـــين، اعـــتـــراضـــاً عـــلـــى شــــروط 
جــــديــــدة لــحــمــايــة الـــبـــيـــئـــة، وعـــــروض 
منخفضة التكلفة لــلإنــتــاج السمكي 

ومواد غذائية أخرى.

التغيّرات الجيوسياسية 
خيف المستثمرين الألمان

ُ
لم تعد ت

برلين: اعتدال سلامة

يـــعـــمـــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، عــلــى تفعيل 
الــتــوتّــرات السياسية  استراتيجية تأجيج 
حول العالم. مع ذلك لا تأبه الأسواق المالية 
الدولية ولا المستثمرون الدوليون وبينهم 
الألمــان بالطبخة السياسية الأميركية التي 
يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء فـــي بـــرلـــين أنـــهـــا مُــتــعــمّــدة 
لتوليد تغيّرات اقتصادية وجيوسياسية 
في العالم هدفها طــرح نموذج نظام مالي 
دولــــي جـــديـــد. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــوتّـــرات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن جــهــة، وكــوريــا 
الشمالية والصين وإيــران، من جهة ثانية، 
نجحت بورصة (وول ستريت) في تحقيق 
أرباح كان معدّلها عند ٢٠ في المائة سنوياً 

في العامين الأخيرين.
وبعد حلحلة النزاع الأميركي الكوري 
الشمالي في عام ٢٠١٨ والتوصّل إلى اتفاق 
مــبــدئــي بــخــصــوص الـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة 
الأميركية الصينية في ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) من عام ٢٠١٩ تمكّنت بورصة (وول 
ستريت) من تحجيم الأزمة الإيرانية، التي 
ترافق عام ٢٠٢٠ منذ يومه الأول، وتحجيم 
مفعولها في غضون أيــامٍ قليلة. وبهذا، لم 
يعد المستثمرون يخشون من مغبّات اللعبة 
الجيوسياسية التي تُحاك ســرّا من جانب 
الــغــربــي. وتعتبر البورصات  حُــكّــام العالم 
الأميركية المُستفيدة الأولى من هذه اللعبة.

يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور الألمـــــانـــــي مـــارتـــين 
ديتسلير في جامعة برلين، إنّ المستثمرين 
الألمـــان تعلّموا درســـا قاسيا مــن تجاربهم 
السابقة جعلهم أكثر شجاعة فــي هندسة 
خــطــطــهــم المــــالــــيــــة. ويــــبــــدو أن حــــالــــة عـــدم 
الــعــالــم، أثبتت  الاســتــقــرار السياسي، حــول 
أنـــهـــا صــديــقــة ولــيــســت عــــــدوّة الـــبـــورصـــات 
الــعــالمــيــة. ويــضــيــف أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب قادر، خارج بلده، على التأثير 
على الــبــورصــات الأوروبـــيـــة بــصــورة أقــوى 
مما يُمكن لأي قائد سياسي أوروبــي، على 

رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
أن يفعله.

ويختم القول: «تشير النتائج الأخيرة 
الــــــصــــــادرة عــــن عـــمـــلـــيـــات تـــتـــبّـــع تــــداخــــلات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي خــريــطــة الــتــوتّــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــدولــيــة إلـــى أن الأســــواق 
آثــارهــا عــن طريق  المــالــيــة العالمية تستقبل 
ل الأولى في مخاوف كبيرة 

ّ
خطوتين. تتمث

وتقلّبات في الأســواق المالية لفترة قصيرة 
يتبعها كخطوة ثانية ارتياح واسع النطاق 
فــي صفوف المستثمرين. ولــو تــم تصنيف 
الــتــوتّــرات الجيوسياسية بــأنــهــا أميركية 
الصُنع فإنّ أضرارها الاقتصادية موجودة. 
إذ يكفي النظر إلــى تقلّص حجم التجارة 
الدولية بفِعل الحرب الضريبية الجمركية 
الــولايــات المتحدة والصين.  الانتقامية بين 
لــكــن، وعــلــى صــعــيــد الـــبـــورصـــات الــدولــيــة، 
تــســاهــم هـــذه الـــتـــوتّـــرات فـــي إعـــطـــاء الــزخــم 
الــنــفــســي والمــعــنــوي للمستثمرين بــصــورة 

بديهية يصعب تحليلها».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــشـــيـــر الــخــبــيــر 
الألماني بيتر شينك والمستشار لدى مصرف 
دويتشه بنك إلى أن للمصارف المركزية دورا 
في تحفيز المستثمرين ونــزع المــخــاوف من 
خططهم الآتــيــة. ويضيف أن مــا حــدث في 
عــام ٢٠١٨ اختلف كلياً عمّا حصل في عام 
٢٠١٩ فــالــعــام ٢٠١٨ كـــان كــارثــيــاً عــلــى كافة 
الأسواق المالية الدولية، وعانت منه بورصة 
فــرنــكــفــورت كــثــيــراً لــــدى قـــيـــام الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بــرفــع أســعــار الــفــائــدة 
تزامناً مع إعلان المصرف المركزي الأوروبي 
خــــطــــوات إنــــهــــاء عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــراق المـــالـــي 
للأسواق المالية الأوروبــيــة.  وما إن تراجع 
المركزي الأوروبي عن هذه الخطوات، في عام 
الــبــورصــات الأوروبــيــة  ٢٠١٩ حتى سجّلت 
بــأن مواصلة  يــنــوّه  انتعاشا تــاريــخــيــا. مــا 
المـــصـــارف المــركــزيــة الــعــالمــيــة أمــــدّ أســواقــهــا 
الفائدة  بالمال الطازج مع تشبّثها بأسعار 
المتدنية وهــمــا عــامــلان مهمان ســرعــان ما 

تحوّلا إلى حوافز في عيون المستثمرين.

منظر عام لمنتدى تجاري في ميونيخ (رويترز)
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المفاوضات التجارية 
بين بريطانيا وأميركا

أمـــــام بــريــطــانــيــا أشـــهـــر صــعــبــة بــعــد خــروجــهــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وذلـــك لإيــجــاد الــبــدائــل الاقتصادية 
بعد التغييرات المتوقعة لبريكست. وبريطانيا بدأت قبل 
حتى خروجها الرسمي بالبحث عن هذه الدول البديلة، 
فكانت أستراليا ونيوزيلندا من البدائل المحتملة وذلك 
للتقارب الثقافي، واليابان نظراً للتقارب الاقتصادي 
بينهما ووجود الحاجة المتبادلة، إلا أن الولايات المتحدة 
لا تزال البديل الأكبر للاتحاد الأوروبي، خاصة مع تقارب 
التوجه السياسي بين دونالد ترمب وبوريس جونسون.
والــولايــات المتحدة حالياً هي الشريك الاقتصادي 
الأكبر لبريطانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فنحو 
١٩ في المائة من الصادرات البريطانية تذهب للولايات 
المــتــحــدة، و١١ فـــي المـــائـــة مـــن الـــــــواردات إلـــى بــريــطــانــيــا 
تستورد من أميركا. أمــا الناحية الاستثمارية، فقيمة 
الاســتــثــمــارات الأميركية فــي بريطانيا تــربــو على ٧٥٠ 
مــلــيــار دولار، وعــــدد الــبــريــطــانــيــين الــذيــن يــعــمــلــون في 
شركات أميركية في بريطانيا يزيد على مليون ونصف 
المليون موظف. ولــم تخف هــذه الشركات توجسها من 
بريكست وأثره المتوقع على الاقتصاد البريطاني، الذي 

سيكون سلبياً على الأقل في السنوات القليلة القادمة.
إلا أن إرادة الإدارتين البريطانية والأميركية ترحبان 
- ظاهرياً على الأقل - بمفاوضات اتفاق تجاري ضخم، 
إلــى اتفاق تجاري  يتمكن من خلاله البلدان بالتوصل 
نــافــع لــلــطــرفــين، خــاصــة الــتــقــارب الــســيــاســي والــثــقــافــي 
وحــتــى الـــتـــقـــارب الــنــســبــي الــجــغــرافــي. إلا أن عــــدداً من 
القضايا قد تسبب تعثراً في هذا الاتفاق، ولعل آخرها 
هو إعلان بريطانيا الاتفاق مع شركة هواوي الصينية 
لبناء شبكات الجيل الخامس في بريطانيا. ومعروف 
الــولايــات المتحدة عــداءهــا لهذه الشركة الصينية،  عــن 
واتــهــامــهــا بــالمــمــارســات غــيــر الأخــلاقــيــة ســـواء تسريب 
المعلومات أو التجسس ونقل التقنية القسري وغيرها. 
وسخرت الولايات المتحدة نفوذها في عدة دول لمحاربة 
الشركة الصينية، وكان أشهر ما حدث في ذلك اعتقال 
المديرة المالية لهواوي على الأراضــي الكندية ومحاولة 
نقلها للسجون الأميركية لمحاكمتها هناك. وقد نشرت 
«الــفــايــنــانــشــال تــايــمــز» مــؤخــراً تصريحاً حــصــريــاً، بأن 
الرئيس الأميركي بدا في شدة الغضب بعد معرفة هذا 
الاتفاق، وما أكد ذلك هو تصريح نائب الرئيس الأميركي 
بـــأن هـــذا الاتـــفـــاق قـــد يــعــرض المـــفـــاوضـــات الــبــريــطــانــيــة 

الأميركية للخطر.
وتحول بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي للولايات 
المتحدة قد يستدعي تغييرها للعديد من توجهاتها؛ 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــطــبــق بــريــطــانــيــا ســيــاســة بيئية 
صارمة مستهدفة معايير بيئية طموحة في عام ٢٠٥٠، 
وبريطانيا إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية باريس 
المناخية عام ٢٠١٥، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من 
هذه الاتفاقية في الأول من يونيو (حزيران) ٢٠١٧، ولم 
التام الذي  تبد أي اهتمام بها، لا سيما بعد التجاهل 
أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقضايا البيئية. 
وفي حال أرادت بريطانيا تسهيل دخول الاستثمارات 
الأميركية إليها، فقد تواجه خيارات شديدة الصعوبة 
تجاه القضايا البيئية. أما في القضايا السياسية، فيجب 
الــبــدء فــي توضيح مواقفها السياسية  على بريطانيا 
بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة 
تــتــرقــب هـــذا الــتــوجــه خــاصــة تــجــاه إيـــــران. وقـــد تضطر 
بــريــطــانــيــا إلــــى اتـــخـــاذ المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي نــفــســه تــجــاه 
العقوبات ضد إيران في حال أرادت تسهيل المفاوضات 

التجارية.
وعلى الجانب التجاري، فإن بريطانيا تطمح إلى 
تقليل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، إن لم تكن 
تطمح إلى أكثر من ذلك وهو إلغاء هذه الرسوم تماماً كما 
كان الحال مع دول الاتحاد الأوروبي. على الجانب الآخر، 
لا تبدو الولايات المتحدة مستعدة لهذه التضحية، وهي 
التي استخدمت سلاح التعرفة الجمركية ضد الصين في 
حربها الاقتصادية حتى مع ضخامة التبادل التجاري 
بينهما، وهــو وضحه الرئيس الأميركي بكل فخر في 
وسائل التواصل، كما استخدمت أميركا ذات السلاح 
تجاه المكسيك وكندا قبل التوصل إلى اتفاق، وصعدت 

الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي قبل ذلك.
إن العلاقة التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة 
إلــى حليف يقف معها  على المــحــك، فبريطانيا تحتاج 
في هذا الوقت، والولايات المتحدة لا تبدو بحاجة إلى 
هذا الاتفاق بقدر حاجة بريطانيا، وقد تحاول استغلال 
هــذه الفرصة لمصلحتها من نــواحٍ قد تتعدى النواحي 
إلــى تقديم  الاقــتــصــاديــة. ولــذلــك فقد تضطر بريطانيا 
الكثير من التنازلات للولايات المتحدة حتى تستطيع 
تعويض الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. ولا يــبــدو أن 
الوقت يسمح للكثير من المفاوضات، فبنهاية هذا العام، 
الفترة المحددة للخروج من الاتحاد الأوروبــي،  تنتهي 
وتــنــتــهــي كــذلــك الــفــتــرة الأولــــى لــرئــاســة دونـــالـــد تــرمــب، 
الــعــام حاسماً للعلاقة البريطانية  وهــو مــا يجعل هــذا 

الأميركية.

د. عبد الله الردادي

«بيتكوين» تتخطى حاجز ١٠ آلاف دولار في أعلى معدل منذ أكتوبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الرقمية  بيتكوين  عملة  تخطت 
المشفرة، أمس (الأحد)، حاجز ١٠ آلاف 
دولار، في أعلى معدل لها منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن بــيــتــكــويــن ســجــلــت أمــــس، ارتــفــاعــاً 
المــائــة ليصل سعرها  بنسبة ٢٫٦ فــي 
إلى ١٠ آلاف و١٧٩ دولاراً، محققة زيادة 
بــنــحــو ٤٠ فــي المــائــة حــتــى الآن خــلال 

العام الجاري.
وكانت بيتكوين سجلت ارتفاعاً 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة مــنــذ الــســاعــة 
الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت 

إلـــى ٩٨٦٣ دولاراً  نــيــويــورك)، ليصل 
فــي الــســاعــة الثانية عــشــرة مــســاء في 
نــيــويــورك، وذلـــك وفــقــاً لمنصة تـــداول 
العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، 

ومقرها لوكسمبورغ.
وتــــــذبــــــذبــــــت أســــــعــــــار بـــيـــتـــكـــويـــن 
بمتوسط تبلغ نسبته ٢٫٥ في المائة، 
حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 
٩٦٥٩ دولاراً و٩٨٩٩ دولاراً، ويقل سعر 
العملة حالياً عن هذه الأسعار بنسبة 
٥٠ في المائة عن المستوى المرتفع الذي 
سجلته في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٧ وبلغ ١٩ ألفاً و٦٦٦ دولاراً.
وما زالت أسواق العملات المشفرة 
تنتظر انطلاق «ليبرا» رسمياً للتداول، 

الــعــمــلات  الــتــي بــهــا سيتغير مــفــهــوم 
النقدية حول العالم؛ إذ سيسهل، من 
ناحية، حركات الأموال دولياً، وسيزيد 
من ناحية أخرى خطر العمليات المالية 

المشبوهة وكيفية تتبع مصدرها.
ووفــقــاً لــخــطــط «فــيــســبــوك»، فإنه 
كان مقرراً إطــلاق «ليبرا» في عشرات 
الدول خلال الربع الأول من ٢٠٢٠. غير 
أن هذه الخطة من المؤكد أنها ستتأجل، 
إذ كان مخططاً إطلاق التجارب الأولية 
للعملة المشفرة آخــر عــام ٢٠١٩، وهو 

ما لم يحدث. 
وهو ما أكده أحد مبتكري ليبرا، 
ديــفــيــد مـــاركـــوس مــن «فــيــســبــوك»، إذ 
قال إن العراقيل التنظيمية قد تؤخر 

الإطلاق لما بعد موعد يونيو (حزيران) 
لــه. ومــنــذ إعـــلان «فيسبوك»  المخطط 
المــاضــي، خطة إطلاق  منتصف العام 
«ليبرا»، توالت التصريحات الرسمية 
مـــن مــســؤولــين ورؤســــــاء دول، منهم 
مـــؤيـــد والآخــــــر مـــعـــارض بـــشـــدة، بيد 
أن هــذه العملة، التي أحيت العملات 
المشفرة الأخـــرى، مــا زالــت تعمل على 
تحسينات في نظامها الأساسي المعلن 
منتصف ٢٠١٩، لمعالجة المخاوف التي 
أثارتها الجهات التنظيمية والساسة، 
فيما يتعلق بالخصوصية وتأثيرها 
المحتمل على السياسات النقدية لدى 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة، فـــضـــلاً عـــن تغيير 

المشهد المالي العالمي ككل.

وزير الطاقة الأذربيجاني يرجح تأييد بلاده
 لتخفيضات جديدة في إنتاج «أوبك+»

باكو: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة فــي أذربيجان 
إن مــن المــرجــح أن تــدعــم بـــلاده زيــادة 
الــتــخــفــيــضــات الإنــتــاجــيــة مــن جانب 
منظمة أوبــك وحلفائها، فيما يمثل 
خــطــوة مــشــتــركــة تــتــرقــبــهــا الأســــواق 
الــعــالمــيــة الــتــي تــأثــرت بــالمــخــاوف من 
تراجع الطلب بفعل انتشار فيروس 

كورونا في الصين وخارجها.
وكانت لجنة خبراء تقدم المشورة 
«أوبــــــك+» قــــد اقـــتـــرحـــت الأســـبـــوع  لـــــــ
المــاضــي، تطبيق تخفيضات مؤقتة 

تبلغ نحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً.
وقــال الوزير برويز شاهبازوف 
«رويــتــرز» في مقابلة: «مــن المرجح  لـــ
أن تؤيد أذربيجان ذلك». وأذربيجان 
ليست عضواً فــي «أوبـــك» لكنها من 
أعــــضــــاء مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــــــك+» الــتــي 
تأسست بصفة غير رسمية في ٢٠١٦.

ورغــــم أن أذربـــيـــجـــان لــيــســت من 
كـــبـــار المــســاهــمــين فـــي الــتــخــفــيــضــات 
التي تطبقها «أوبـــك+»، فربما يلقي 
موقفها الضوء على رأي روسيا، إذ 
تميل الدول غير الأعضاء في «أوبك» 
للاتفاق على موقف موحد. ولم تبدِ 

مــوســكــو حــتــى الآن مــوافــقــتــهــا على 
تخفيضات إضافية.

ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي أعـــضـــاء 
مجموعة «أوبك+» في فيينا يومي ٥ 
و٦ مارس (آذار)، وإن كان من الممكن 
تــقــديــم مـــوعـــد الاجـــتـــمـــاع بـــنـــاء على 
تطورات فيروس كورونا وأثرها على 

أسعار النفط.
وكان سعر مزيج برنت انخفض 
دون ٥٥ دولاراً للبرميل يوم الجمعة. 
وقال شاهبازوف إن إنتاج بلاده من 
ألــف برميل في  النفط بلغ نحو ٧٧٠ 

اليوم، الشهر الماضي.

ASHARQ AL - AWSAT إن التدفقات الاستثمارية أهم من الدعم التنموي في رؤيتنا الاقتصادية قيومي قال لـ 

وزير المالية الأفغاني: المستغل من الثروات أقل من ١ ٪

الرياض: محمد الحميدي

> يبدو أن واقع الاقتصاد الأفغاني 
غــامــض وغــيــر مــعــروف، لقلة المــصــادر 
أبــرز ملامح  المعلوماتية عنه، فما هــي 

هذا الاقتصاد؟
اعـــتـــبـــار عـــــام ٢٠٠٢  يـــمـــكـــن   -
بداية الاقتصاد الأفغاني الحديث. 
أي اقـــتـــصـــاد يــــقــــوم عـــلـــى مــــا هــو 
ســائــد ومــتــعــارف عــلــيــه كمعايير 
ومــواصــفــات تعتمدها المنظمات 
العالمية. ولا يخفى أن الاقتصاد 
الأفــــغــــانــــي عـــــاش طــــــوال الـــفـــتـــرات 
المـــــاضـــــيـــــة فــــــي إطـــــــــار الاقــــتــــصــــاد 
الاســـتـــهـــلاكـــي ولـــيـــس الــتــولــيــدي، 
ولكن بعد مجيء الرئيس الجديد 
الدكتور أشرف غني أحمدزي، وهو 
أكاديمي واقتصادي مختص في 
بناء الدولة والتحول الاجتماعي، 
ســـاهـــم فـــي وضــــع مــنــظــور جــديــد 
لتحويل الاقتصاد في أفغانستان 
تجاه الاقــتــصــاد الإنــتــاجــي؛ حيث 
بـــــدأنـــــا مـــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات فــي 
الــخــطــوات الأولـــى عبر بــنــاء بنية 
تــحــتــيــة تـــدعـــم هــــذا الـــتـــحـــول، من 
شـــــــوارع وســـكـــك حــــديــــديــــة. لــيــس 
هـــذا فــحــســب؛ بـــل حــتــى عــلاقــاتــنــا 
مع دول الجوار - خصوصاً بلدان 
آســــيــــا المـــــركـــــزيـــــة، كـــأوزبـــكـــســـتـــان 
وقــــرغــــيــــزســــتــــان وكــــازاخــــســــتــــان، 
وحتى دول مجلس التعاون كبعد 
عربي وإســلامــي؛ حيث تمتد إلى 
أكثر من ٨٠ عاماً، ولم ننسَ كذلك 
دولاً كالهند والصين - حيث عملنا 
كثيراً من الاتفاقيات ذات العلاقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وأخـــــيـــــراً جـــارتـــنـــا 
الــشــقــيــقــة بــاكــســتــان، الــتــي نــوطــد 

العلاقة معها.
> كـــم يــبــلــغ حــجــم الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي للاقتصاد الأفغاني؟
- قــبــل الإجــابــة عــلــى تساؤلك 
يــخــص  فــــيــــمــــا   - أشـــــيـــــر  أن  أود 
الــذي نبحث  الاستهلاك والتحول 
عنه - إلى أن اقتصاد أفغانستان 
كــــان يــســتــورد ٢١ مــــرة مــقــابــل ما 
يــــصــــدره لـــلـــخـــارج، وهــــــذا مــؤشــر 
خــطــيــر جــــداً؛ حــيــث يــعــنــي ذلـــك أن 
اقتصادنا هو اقتصاد استهلاكي 
بشكل شبه كامل. وبــدأنــا مؤخراً 
نــســتــفــيــق مـــن واقـــــع خــطــيــر كــهــذا 
على صعيد التبادل التجاري، لذا 
كانت خطتنا الخمسية هي تقليل 
مــعــدلات مــا نــســتــورده مقابل رفع 
معدل ما نصدره للخارج، بنسب 
مــلــمــوســة خـــلال الــخــمــس ســنــوات 
الــحــالــيــة، وذلــــك مــن خـــلال تفعيل 
الـــجـــانـــب الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــقــطــاع 
الــزراعــي تــحــديــداً.  أمــا مــا يتعلق 
بالإحصائيات حول الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلاقــتــصــاد الأفــغــانــي، 
الــراهــن نحو ٢٥  فيبلغ في الوقت 

مليار دولار.
> أشرت إلى الزراعة، إذن تؤمنون 
ـــزراعـــة ســتــكــون قـــاطـــرة التنمية  ال بـــأن 
الاقتصادية، من خلال تفعيل الجوانب 
الــصــنــاعــيــة والاســتــثــمــاريــة فــيــهــا، مــاذا 

قدمت في هذا الصدد؟
- نحن لا نخفي أننا قائمون 
على الترويج للصناعة في مجال 
الــــزراعــــة؛ بـــل نـــدعـــو المــســتــثــمــريــن 
فـــي  الــــــعــــــالمــــــيــــــين - خــــــصــــــوصــــــاً 
الــســعــوديــة - لــلاســتــفــادة مــن هــذه 
الــــفــــرصــــة، لا ســيــمــا بـــعـــد تــوفــيــر 

الــحــكــومــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي 
تضمن نجاح الاستثمارات. لدينا 
في غرب البلاد مساحات شاسعة 
وقابلة للاستزراع، وفيها مكونات 
طـــبـــيـــعـــيـــة عــــالــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
١٫٥ مــلــيــون هــكــتــار مــهــيــأة تماماً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، بـــعـــد تـــجـــهـــيـــز دام 
ثــــلاث ســــنــــوات. وتـــحـــديـــداً بعض 
الــــزراعــــات الــنــوعــيــة ســتــكــون ذات 
جدوى مغرية للمستثمر، كزراعة 
الــزعــفــران الأفــغــانــي، وهـــو نوعية 
ذات جــودة رفيعة وعــائــد مرتفع، 
ويــصــنــف عــلــى أنــــه الأفـــضـــل على 

مستوى العالم.
أفــغــانــســتــان هي  فـــإن  وللعلم 
الـــبـــلـــد الــــثــــالــــث عـــالمـــيـــاً مــــن حــيــث 
التصدير، والاستثمار المؤسسي 
لـــم يـــبـــدأ فــيــهــا بـــعـــد، فــكــيــف حين 
انــطــلاقــة الاســـتـــثـــمـــار! هـــنـــاك عــدد 
من الأطنان سنوياً، ولكن تسبقنا 

حالياً إيران وإسبانيا.
> لكن عامل الاستقرار هو عنصر 
رئيس عند الحديث عن الاستثمار في 
إلــى جانب  الــخــارج، فالمستثمر ينظر 
الأمن وسيطرة الدولة، وهذا الأمر غير 

متوفر في حالة الاقتصاد الأفغاني.
- الحكومة الحالية والسابقة 
عملت كثيراً مــن الجهود فــي هذا 
الصدد؛ خصوصاً على الجوانب 
السياسية، وتــحــديــداً الصلح مع 
«طـــالـــبـــان»، فــالــعــمــل جــــارٍ لتلاقي 
الــــرؤى والــصــلــح والــتــنــاغــم، وهــو 
الأمر الذي يُنتظر أن يتحقق قريباً. 
أما ما يخص الوضع الاقتصادي 
فهو مرتبط بالسياسي كما هو 
معروف، ولكن هناك برامج عديدة 
للصلح بين الطرفين، لا سيما أن 
الــطــرفــين مــؤمــنــان بأهمية تقديم 
مصلحة الأفــغــانــي، وعــلــيــه تكون 
قاعدة الدولة الأفغانية هي دخول 
«طــالــبــان» فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
ومــــنــــظــــومــــة الــــــــدولــــــــة، كــــمــــشــــارك 
ومــــؤســــس ومـــســـاهـــم فــــي الــــقــــرار، 
ودخــول الانتخابات، إذ هي جزء 

لا يتجزأ من الشعب الأفغاني.
لا بد من إنهاء ما يخص أمن 
واستقرار البلاد؛ لا سيما ملفات 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وأن يكون 
لهم دور بـــارز فــي إنــهــاء ذلــك وما 
بـــه. ولعلمنا بــهــكــذا تحدٍّ  يتعلق 
رغــــــم الــــجــــهــــود لإصـــــــلاح الـــظـــرف 
السياسي وفرض الأمــان في كافة 
أفغانستان، فــإن متوسط العائد 
على الاستثمار في كافة القطاعات 
المستهدفة لن يقل عن ٢٥ في المائة.
> ولــكــن فــي الــوقــت الــراهــن، على 
مـــــــاذا تــســتــنــد مـــالـــيـــة الاقــــتــــصــــاد فــي 

أفغانستان؟
- مستوى الاقتصاد بمؤشراته 
لـــيـــس بــــذلــــك الـــــســـــوء حــــالــــيــــاً؛ بــل 
التحسن ملموس، والــدولــة تسير 

معيشتها بنمو ضئيل، والمرتبات 
- بــالــنــســبــة لـــوضـــع الاقـــتـــصـــاد - 
أمــا  ليست سيئة وغــيــر مــتــوقــفــة. 
اســتــراتــيــجــيــاً فــنــحــن غــيــر قــلــقــين، 
فالأرض الأفغانية مليئة بالثروات 
والمـــــعـــــادن، كـــالـــحـــديـــد والـــنـــحـــاس 
والألمــنــيــوم والنفط والــغــاز. وكــان 
بــــين الـــتـــجـــديـــدات والــتــحــســيــنــات 
على تطوير الأنظمة الاستثمارية 
والاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، تحديد 
نسبة العائد على الدولة من حقوق 
الانتفاع من الأرض الأفغانية. ولك 
أن تتصور أن العائد للدولة حالياً 
مــــن نــســبــة الـــحـــقـــوق عـــلـــى بــعــض 
الاستثمارات، لا يتخطى ٣٠ مليون 
دولار، وهــي نسبة ضعيفة جــداً؛ 
بل لا تذكر كرقم اقتصادي.  لدينا 
فرص الغاز الطبيعي والنفط، وأهم 
منهما الحديد والنحاس، وحتى 
الليثيوم – العناصر النادرة - بل 
وحتى أنواع حجر المرمر الفاخر؛ 
حــيــث لــــدى أفــغــانــســتــان ٤٢ لــونــاً 
مختلفاً منه، فجميع هذه الفرص 
الاستثمارية مغرية جداً. ونصنف 
بين الثاني والثالث على مستوى 
المخزون تحت الأرض من الحديد 

والنحاس.
المعتمدة  النسب  > كم هو مقدار 
لــــديــــكــــم فــــــي حـــــقـــــوق الانــــــتــــــفــــــاع مــن 

الاستثمارات في أفغانستان؟
- حــــــقــــــوق الاســـــتـــــنـــــفـــــاع مـــن 
الاســتــثــمــار لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
عــلــى المـــعـــادن تــبــلــغ بـــين ٦ و٨ في 
المائة، بينما نقدر حجم الاستثمار 
فــي مــشــروعــات الطاقة بنحو ١٫٣ 
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد  مـــلـــيـــار دولار، 

استثمارات الإسكان، فتبلغ نحو 
١٫٧ مليار دولار. 

الــقــطــاع الـــزراعـــي نــعــول عليه 
كــثــيــراً، ولــــذا يــقــدر حــجــم الــفــرص 
المتاحة بما لا يقل عــن ٥٫٣ مليار 

دولار.
> كم حجم المستغل حالياً من تلك 

الثروات؟
- رقم لا يمكن تصديقه، حقيقة 
الحال لدينا أن نسبة المستغل من 
الثروات الأفغانية دون الواحد في 
المائة، وهو الأمر الذي في حال ما 
تغير واستغل فسينقل أفغانستان 
نـــقـــلـــة اقــــتــــصــــاديــــة ضــــخــــمــــة؛ بــل 
ســــتــــكــــون مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن جــمــيــع 
بلدان الــجــوار. ليس هــذا فحسب، 
فــالمــوقــع الــجــغــرافــي يــعــد شــريــطــاً 
رابطاً بين دول آسيا الوسطى إلى 
دول الخليج العربي؛ لا سيما ما 
يــخــص الأمــــن الــغــذائــي، كــالأغــنــام 
والــلــحــوم، فنحن يمكن أن نعتبر 
اقتصاد الممر للمنتجات والسلع 
الــــحــــيــــويــــة بـــــين آســــيــــا الـــوســـطـــى 
والمــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة والـــخـــلـــيـــج 
خــاصــة، مــع ازديــــاد الــعــلاقــات في 
الــعــقــد الأخـــيـــر مـــع بـــلـــدان مجلس 
التعاون. إذن نحن نقطة محورية 
بـــين هـــذه الــــــدول، وفـــي الـــربـــط مع 
آسيا الجنوبية كالهند وباكستان. 
كــــمــــا نـــمـــثـــل حــــالــــيــــاً مــــمــــراً جـــويـــاً 
للهند والإمـــارات، ونتطلع إلى أن 
نصبح الممر الجوي لسلع الفواكه 
والــخــضــراوات الطازجة والمجففة 
مع السعودية؛ خصوصاً من غرب 
إلــى المملكة؛ حيث إن  أفغانستان 
المــدة لن تتجاوز ساعتين ونصفاً 

الــريــاض من  إلـــى  لتصل الشحنة 
مدينة قندهار أو هلمند، وثــلاث 
ســــاعــــات إلـــــى مـــديـــنـــة جـــــدة غـــرب 
الـــزراعـــي  المــمــلــكــة، أي أن الإنـــتـــاج 
يمكن أن يصل إلى السعودية في 

اليوم ذاته.
> هل لديكم خطة لنمو الاقتصاد 
الوطني الأفــغــانــي؟ وهــل حــددتــم نسبة 

مستهدفة؟
بـــــــــــدأت ســــابــــقــــاً،  - خــــطــــتــــنــــا 
ونــحــن اســتــهــدفــنــا أن يــكــون نمو 
الاقــــتــــصــــاد الأفــــغــــانــــي بــــين ٣ و٥ 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، وســط  المـــائـــة  فـــي 
اعتبار أن الجانب السياسي عامل 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  مــــؤثــــر؛ أي 
الأولية، واستقرار الدولة لمواصلة 
الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة الــتــي نعمل 
عليها حالياً. لدينا حزمة برامج 
جــاهــزة لتفعيلها، بعد الحصول 
الــدولــي،  على تمويلات مــن البنك 
وصــــــنــــــاديــــــق حـــــكـــــومـــــيـــــة، مـــنـــهـــا 
السعودية والكويت؛ حيث حصلنا 
على وعود للاستثمار، وهو الأمر 
المهم لدينا أكثر من الدعم التنموي. 
وهذه فرصة لشكر حكومة المملكة 
المــالــي السابق  الــدعــم  على جميع 
والــحــالــي. ولــكــنــنــا نهتم فــي هــذه 
المرحلة بموضوع الاستثمار في 

أفغانستان.
> إذن تبحثون عن صناديق دولية 
السعودية، لإقناعها  وخليجية، ومنها 
بــالاســتــثــمــار فـــي أفــغــانــســتــان، مقابل 
الـــفـــرص الــضــخــمــة الــتــي ســــردت جـــزءاً 

منها سالفاً، أليس كذلك؟
- قــطــعــاً، ذكـــــرت ســابــقــاً أنــنــا 
نعمل تسويقاً وترويجاً لإمكانات 
أفــغــانــســتــان وثــرواتــهــا الطبيعية 
والــــبــــشــــريــــة. ولأكــــــــون أكــــثــــر دقــــة، 
نسعى حالياً لاســتــهــداف جمع ٥ 
مليارات دولار كباكورة استثمارات 
أجــنــبــيــة، تنطلق فــي أفغانستان 
للسنة المقبلة، لتطبيق برامجنا 

الاستثمارية التي نستهدفها.
> ومـــــا تــفــاصــيــل بــــرامــــج تــنــمــيــة 

الاقتصاد المقرة؟
- هـــنـــاك كــثــيــر، ولـــكـــن الأبــــرز 
هـــو المــلــف الــــزراعــــي؛ حــيــث نعمل 
عـــلـــى تـــنـــمـــيـــة هــــــذا الــــقــــطــــاع عــبــر 
الــتــصــنــيــع فـــيـــه؛ لا سيما  إدخــــــال 
عــلــى مــنــتــجــات الــفــواكــه الــطــازجــة 
والمجففة، وحددنا ١٥ نوعاً منها، 
كما لدينا الفستق واللوز، وحتى 
الــــزراعــــات الــطــبــيــعــيــة المــفــيــدة في 

المستحضرات الطبية. 
مشروعات المساكن كذلك هي 
إحـــدى الــفــرص الــعــمــلاقــة جـــداً في 
أفغانستان، ونستهدف نحو ٣٠٠ 
ألف وحدة سكنية في أنحاء البلاد. 
أيضاً قطاع الكهرباء مهم، وفرصة 
مـــغـــريـــة. فــــي غـــربـــي أفــغــانــســتــان 
مناطق تعد الأفضل على مستوى 

الـــعـــالـــم مـــن حــيــث حـــركـــة الـــريـــاح، 
وبــالــتــالــي فـــرصـــة تــولــيــد الــطــاقــة 
متاحة، وذات عائد عالي، وفيها 
٧٠ ألف ميغاواط يمكن أن يستفاد 
منها كــطــاقــة مــتــجــددة؛ بــل يمكن 
بـــلـــدان خليجية  إلــــى  تــصــديــرهــا 
كــــالإمــــارات والـــســـعـــوديـــة، وحــتــى 
إلى باكستان والهند. هل تعلم أن 
معدل سرعة الرياح في أفغانستان 
أعــلــى مــن المنطقة العربية وكافة 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وتــــقــــارع دولاً 
كغرين لاند والدول الاسكندنافية؟ 
كما يمكن أن تكون أفغانستان 
مــمــراً لــلــطــاقــة المــتــجــددة مــن آسيا 
الــــوســــطــــى إلــــــى بــــلــــدان الــخــلــيــج؛ 
الــداخــل  بــل وحــتــى للهند. كما أن 
الأفــــــغــــــانــــــي يــــحــــتــــاج إلــــــــى طـــاقـــة 
كـــهـــربـــائـــيـــة كــــبــــيــــرة، فــالمــســتــثــمــر 
لــديــه ســوق مفتوحة بالكامل في 
هـــــذا الــــقــــطــــاع.  كـــمـــا لـــديـــنـــا خــطــة 
متكاملة تستهدف تفعيل التجارة 
وممراتها بين بلدان آسيا المركزية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وحــتــى  ودول آســـيـــا 
الــــــــدول الــــقــــوقــــازيــــة كـــأذربـــيـــجـــان 
وجـــورجـــيـــا، وصـــــولاً إلــــى تــركــيــا. 
وكل الطرق التي نعتمدها محمية 
حـــمـــايـــة عـــالـــيـــة مــــن قـــبـــل الــــدولــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي نـــضـــمـــن ســـيـــر الــســلــع 

والمنتجات عبرها بكل أمان.
> كم حجم الإعانات السنوية التي 

تتلقاها الحكومة الأفغانية سنوياً؟
- المساعدات ذات الهدف المدني 
تـــقـــدر بــنــحــو ١٥٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
(٢٠٠ مليار أفغاني)، بينما هناك 
نحو ٧٫٧ مليار دولار (١٠٠ مليار 
أفــغــانــي) مقدمة لدعم مشروعات 
التنمية، وكــل تلك المبالغ تنصب 
في تغطية الحاجات التي وضعت 

لها.
> هل لكم نيات لزيارات مستقبلية 

للمملكة؟
لــلــســعــوديــة لبحث  - ســنــأتــي 
ومناقشة قطاع الأعمال، من أجل 
عمل بعض اللقاءات والمباحثات 
مــع الــقــطــاع الــخــاص، والــنــظــر في 
فرص الأعمال والعلاقة التجارية 
الــزيــارة في  بين البلدين. ستكون 

إطار رسمي حكومي.
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  أن  تـــعـــلـــمـــون   <
الاقــتــصــادي،  للتحول  مشروعاً كبيراً 
في ضوء «رؤيــة ٢٠٣٠»، فكيف يمكن 
لأفغانستان أن تستفيد وأن تسهم في 

هذه الرؤية؟
كــــثــــيــــرة  مـــــــجـــــــالات  - هــــــنــــــاك 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي بـــــرامـــــج «رؤيـــــــة 
٢٠٣٠» التي رسمها الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي؛ 
لا ســيــمــا المـــشـــروعـــات الــعــمــلاقــة؛ 
حـــيـــث يـــوجـــد لـــديـــنـــا عـــلـــى ســبــيــل 
المثال أيادٍ عاملة نشيطة؛ لا سيما 
أن أفغانستان يــوجــد بها ٦٥ في 
المائة من سكانها البالغ عددهم ٣٥ 
مليون نسمة، من الشباب، وهؤلاء 
قــــادرون على المــشــاركــة فــي العمل 
بكافة الأنشطة وأعمال الإنشاءات 

بمجالاتها المختلفة. 
المــــهــــارات زادت،  أنــســى أن  لا 
ومستوى التدريب ارتفع للعامل 
الأفــغــانــي. وأود أن أضــيــف حــول 
مــوضــوع تــصــريــح دخـــول العامل 
الأفــــغــــانــــي لـــلـــعـــمـــل مــــبــــاشــــرة، أن 
المناقشات النهائية تجري فيه مع 
الجهات السعودية، والوعود حتى 
اللحظة مبشرة، بالسماح لأبنائنا 
بالحضور والعمل هنا في المملكة 

بشكل مباشر.

وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد قيومي (الشرق الأوسط)

المالية  الــدكــتــور محمد همايون قيومي، وزيــر  أكــد 
الأفغاني، أن بلاده تمثل فرصة استثمارية مغرية، في 
ــثــروات المــهــولــة فــي البلاد  ال ظــل أن حجم المستغل مــن 
المــائــة، مؤكداً أن رؤيــة السياسة  لا يتجاوز واحــداً في 
الاقتصادية المقرة في أفغانستان وضعت اعتبار أهمية 
التنموي، في  الدعم  التدفقات الاستثمارية للبلاد فوق 

إطار النهوض لتأسيس اقتصاد وطني أفغاني.

وقــال قيومي فــي حــوار مــع «الــشــرق الأوســــط»، إن 
الدعم  الــســعــوديــة ذات مــواقــف مــشــهــودة على صعيد 
التنموي، في وقت يواصلون العمل فيه حالياً لترتيبات 
تتضمن تكثيف العلاقات مع القطاع الخاص السعودي، 
للاستفادة من الفرص المتاحة في أفغانستان، لا سيما 
مع توفير حكومة بلاده ممرات آمنة ومناطق مستقرة 
عـــالٍ على  يمكن الاستثمار فيها، وســط مــعــدل عــائــد 

الاستثمار، بواقع ٢٥ في المائة. 
أفغانستان تمتلك فرصاً  أن  ويشدد قيومي على 
الــزراعــي والتعديني،  ضخمة، لا سيما على الصعيد 
بينما تستند على حقوق انتفاع ليست مرتفعة تصل 
إلـــى ٨ فــي المــائــة، مــشــيــراً إلـــى أن حــجــم الاســتــثــمــارات 
الــزراعــة والإســكــان ومشروعات  المنتظرة في قطاعات 

الطاقة نحو ٨٫٣ مليار دولار.

إلــى ملف تجارة  الــوزيــر الأفــغــانــي قيومي النظر  > يلفت 
المـــــخـــــدرات، بــمــا يــحــتــويــه مـــن عــمــلــيــة مــتــكــامــلــة فـــي الـــزراعـــة 
تــبــذل قصارى  والاســتــحــصــال والــتــرويــج، مبيناً أن الحكومة 
الجهود لمحاربتها في كافة مناطق وجودها، نظراً لخطورتها، 
وما توفره من عائد على الجماعات المسلحة التي تعتمد عليها 

كمصادر تمويل، ولذا تواصل الحكومة جهودها للحد منها.
الحل لأزمــة المــخــدرات هــو سياسي بالدرجة الأولـــى، كما 
يصفه قيومي، الذي يلفت إلى أن كثيراً من التمويل الإرهابي 
المــخــدرات، وحكومة بــلاده تسعى لمحاربتها  يأتي عن طريق 

داخلياً بكافة طرق المكافحة.

وبحسب قيومي: «الحل السياسي هو المهم، والــذي يبدأ 
بالاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار، لضمان عدم تسرب 
تلك المواد والأنواع الزراعية عبر الحدود من جماعات الإرهاب، 
لنرفع مستوى الــضــبــط، وبــالــتــالــي المــحــاصــرة، وإحــبــاط تلك 
العمليات، للوصول إلى مستوى المنع الكامل لسلسلة عملية 

الإنتاج».
ويرى قيومي حلاً لهذه الظاهرة الاقتصادية السلبية، من 
خلال تعاون دولي، مشيراً بالقول: «نحتاج إلى اتفاقية تعاون 
الــدول المحيطة بأفغانستان، لإكمال منظومة مكافحة  مع كل 

المخدرات بين الجميع».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

دراسة تكشف أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تنامى ١٩٩ في المائة حتى عام ٢٠١٨

التجارة الخارجية السعودية تتلمس خطى التأثير في النمو الاقتصادي
الرياض: محمد الحميدي

كشفت دراســة علمية حديثة 
أن التجارة الخارجية السعودية 
فــي التأثير  بــــدأت تتلمس حــيــزاً 
على النمو الاقتصادي السعودي، 
إذ إن تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المــتــنــامــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة خــلال 
السنوات الثلاث الماضية أسهمت 

في تحفيز التجارة الخارجية.
وتـــوصـــلـــت دراســــــــة أعـــدتـــهـــا 
إدارة الأبـــحـــاث بــمــؤســســة النقد 
الــعــربــي الـــســـعـــودي، إلــــى وجـــود 
تأثير إيجابي ذي دلالــة معنوية 
لــــعــــيــــنــــة إحـــــصـــــائـــــيـــــة لــــلــــتــــجــــارة 
الــــخــــارجــــيــــة كـــتـــأثـــيـــر فـــــي الــنــمــو 
الـــســـعـــودي، مشيرة  الاقـــتـــصـــادي 
إلى أن الأثر الإيجابي للاستثمار 
الأجـــــنـــــبـــــي المـــــبـــــاشـــــر فــــــي الـــنـــمـــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي يــــبــــرز فـــــي تـــعـــزيـــز 

التجارة الخارجية.
لــلــدراســة، فالاهتمام  ووفــقــاً 
بالاستثمار الأجنبي بالسعودية 
ارتـــفـــعـــت  إذ  مـــــؤخـــــراً،  ازداد  قـــــد 
تــدفــقــات الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــائــة خــلال عام  بنسبة ١٩٩ فــي 
بـــالـــعـــام الأســـبـــق،  ٢٠١٨ مـــقـــارنـــة 
مـــشـــددة عــلــى أنـــه مـــن المــتــوقــع أن 
يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر 
ذو الـــكـــفـــاءة الــعــالــيــة فـــي تــعــزيــز 
الــذي بــدوره  التجارة الخارجية، 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــســـين مــــيــــزان 

المدفوعات عبر تحفيز الصادرات 
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأفصحت الباحثتان ســارة 
النويصر مــن إدارة الأبــحــاث في 
الــزيــد  الــنــقــد» وأروى  «مــؤســســة 
مــن كلية إدارة الأعــمــال بجامعة 
المـــــلـــــك ســـــعـــــود، فـــــي تــحــلــيــلــهــمــا 
لسلسلة بــيــانــات زمــنــيــة مــن عــام 
١٩٧١ وحــتــى ٢٠١٧، حـــول تأثير 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة عــلــى النمو 
الاقــتــصــادي، عن وجــود أثــر لكنه 
لا يـــــــــزال فـــــي مــــســــتــــوى ضــعــيــف 
للاستثمار الأجنبي المباشر في 
النمو الاقتصادي في السعودية 
خلال فترة الدراسة، إذ أشارتا إلى 
أن ذلك يعود إلى تركز الاستثمار 
الأجنبي المباشر في قطاع المواد 
الكيميائية والمــنــتــجــات النفطية 
المكررة، مع تواضعه نوعاً ما في 
نشاط الصناعات التحويلية غير 

النفطية.
وبــحــســب الــــدراســــة، شــرعــت 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي إطــــــــلاق بـــرنـــامـــج 
تـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الـــذي 
يـــهـــتـــم بــــانــــتــــقــــاء الاســــتــــثــــمــــارات 
الــقــيــمــة المــضــافــة  الأجــنــبــيــة ذات 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــة، بــــهــــدف تــنــويــع 
الــــصــــادرات وتــحــفــيــزهــا وزيـــــادة 
المحتوى المحلي وتوظيف الأيدي 
العاملة الوطنية، مؤكدة أن ذلك 
يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من 

خلال الإسراع في تنويع القاعدة 
الإنـــتـــاجـــيـــة وتــخــفــيــض مـــعـــدلات 

البطالة.
وأضــافــت الــدراســة الــصــادرة 
الـــعـــام الـــجـــاري إلــــى الــعــلاقــة بين 
الائــــــتــــــمــــــان المـــــصـــــرفـــــي والــــنــــمــــو 
الاقتصادي، حيث أكدت اختبارات 
عـــيـــنـــة الـــبـــيـــانـــات وجـــــــود تــأثــيــر 
إيـــجـــابـــي، مـــوضـــحـــة أن الــعــلاقــة 
توازنية طويلة الأجل بين التجارة 
الخارجية والاستثمار الأجنبي 
المــــبــــاشــــر والائـــــتـــــمـــــان المـــصـــرفـــي 
الممنوح للقطاع الخاص من جانب 
والنمو الاقتصادي السعودي من 
جــانــب آخـــر، مــا يـــدل عــلــى وجــود 
تكامل مشترك بين المتغيرات التي 

اعتمدت على الدراسة.
ووفقاً للدراسة، تبين وجود 
تأثير إيجابي للانفتاح التجاري 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بالمملكة  فـــي 
نــتــيــجــة الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي إلـــى 
حرية دخــول رؤوس الأمـــوال إلى 

الاقتصاد السعودي.
الــــــــــدراســــــــــة أن  واكـــــتـــــشـــــفـــــت 
الاختلالات التي تحدث في الأجل 
الــقــصــيــر فــي مــكــونــات الاقــتــصــاد 
المـــرتـــبـــط بـــالـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة 
والاستثمار الأجنبي المباشر يتم 
تصحيحها بنسبة ٨٢٫٩ في المائة 
سنوياً، موضحة أن ذلك يوضح 
تــتــم بــصــورة  الــتــعــديــل  أن عملية 

سريعة نسبياً.

ودعــت الــدراســة إلــى ضــرورة 
تـــركـــيـــز اســـتـــقـــطـــاب الاســـتـــثـــمـــار 
المــبــاشــر فــي القطاعات  الأجــنــبــي 
التي تسهم بشكل إيجابي في خلق 
فــرص عمل، ونقل التكنولوجيا، 
ودعــم العملية الإنتاجية، وخلق 
بيئة تنافسية سليمة، بما يسهم 
في تحقيق الأهداف المنشودة في 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكـــــــدت الـــبـــاحـــثـــتـــان أهــمــيــة 
السعي إلى تنويع الصادرات غير 
النفطية، وإزالة العقبات والقيود 
التي تواجه التجارة الخارجية، 
حيث أشارت النتائج إلى التأثير 
الإيجابي للانفتاح التجاري في 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، بـــالإضـــافـــة 
إلــى صياغة الاستثمار الأجنبي 
المباشر بطريقة تــؤدي إلى جذب 
مزيد من المستثمرين الأجانب إلى 
الأنشطة الأكثر كفاءة وذات قيمة 

مضافة.
ضـــــــــرورة  الـــــــــدراســـــــــة  ورأت 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر الــشــمــول 
المــالــي ومتطلبات التمويل على 
أســـــــاس الـــــجـــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــيــــســــهــــم فـــــــي جـــــــــذب الائـــــتـــــمـــــان 
المـــصـــرفـــي، مـــع مـــحـــاولـــة تحفيز 
الائــتــمــان فــي قطاعات تسهم في 
خـــلـــق فــــــرص عـــمـــل لــلــســعــوديــين 
الناتج  وخــلــق قيمة مــضــافــة فــي 
المحلي الإجــمــالــي بما يسهم في 

التجارة الخارجية تتفاعل مع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية (الشرق الأوسط)تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.

توقيع عقد لبناء 
سياج محيط بمشروع 

«القدية» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت شـــركـــة الــقــديــة لــلاســتــثــمــار مع 
شـــركـــة عـــبـــر المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة (ســـبـــك)، 
عقدا لبناء سياج أمني حول محيط موقع 

مشروع القدية.
وستمكن الخطوة الأولى لتأمين الموقع، 
العديد من مشاريع البناء، من البدء خلال 
هــذا العام في جلب معدات البناء الثقيلة 
ومــنــع غــيــر المــخــول لــه مــن الـــدخـــول لأرض 

المشروع.
وقال سلمان الحبيس المدير التنفيذي 
لتطوير البنية التحتية والمناطق في القدية: 
«إن توقيع العقد الذي تبلغ مدته ١٢ شهرا 
يعد المرحلة الأولى من تأمين موقع القدية».
ألــف متر  ويتضمن العقد تجهيز ٤٤٠ 
مربع من أرض الموقع وبناء ٢٠ كيلومترا من 
السياج الأمني و٢٣ كيلومترا من حواجز 
الـــكـــابـــلات ونـــحـــو مــلــيــون مــتــر مــكــعــب من 

الأعمال الترابية.
وخلال عام ٢٠١٩، تم الكشف عن المخطط 
العام للمشروع، وإطلاق تصميم ٦ فلاجز 
القدية، وبدء مرحلة البناء الأولى، بما في 
ذلك تأسيس أول مكتب في موقع المشروع.

ويـــقـــع مـــشـــروع الـــقـــديـــة جـــنـــوب غــربــي 
الرياض ويمتد على مساحة ٣٣٤ كيلومتراً 
مربعاً. سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 
عام ٢٠٢٣، وسوف يتم إنجاز المرحلة الثالثة 

والأخيرة في عام ٢٠٣٠.

هيئة الموانئ تستقبل ألف سفينة بضائع في يناير الماضي

إنزال ٢٥ مليون طن سلع على الموانئ السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبلت السعودية، خلال أول 
ألــف  الــحــالــي (٢٠٢٠)،  الــعــام  شــهــور 
ســفــيــنــة تـــحـــوي ٢٥ مــلــيــون طـــن من 
السلع، وسط جهود تبذلها الهيئة 
الــعــامــة للموانئ (مــوانــئ) فــي إطــار 
تيسير عمليات الاستيراد والتصدير 

والخدمات اللوجيستية في البلاد.
وبلغ إجمالي أطــنــان البضائع 
المناولة في الموانئ السعودية التي 
تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ 
(مــوانــئ)، خــلال شهر يناير (كانون 
لــعــام ٢٠٢٠، مـــا قـــوامـــه ٢٥  الـــثـــانـــي) 
مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد 
الــحــاويــات الـــصـــادرة والــــــواردة ٥٨٠ 

ألف حاوية. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــؤشـــر الإحـــصـــائـــي 
الصادر من الهيئة العامة للموانئ، 
الـــتـــي استقبلتها  الــســفــن  بــلــغ عــــدد 
الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 
١٠٣٨ سفينة، وبلغ عدد الركاب ١٢٢ 
ألف راكــب، بينما بلغ عدد العربات 
٨٧ ألــف عــربــة، حملت ٦٤ ألــف رأس 
مــن المــاشــيــة. وتسعى «مــوانــئ» إلى 
دعــــم وتــيــســيــر عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
والتصدير والخدمات اللوجيستية 
فــي المــمــلــكــة، وجــعــلــهــا أكــثــر سلاسة 
ومــــرونــــة وتــنــافــســيــة، وذلـــــك ضمن 
خططها وأهدافها الساعية لتعزيز 
المــوانــئ السعودية، والرفع  خــدمــات 

مــــن مـــســـتـــوى أدائــــهــــا وإنــتــاجــيــتــهــا 
وقدراتها التشغيلية واللوجيستية، 
تحقيقاً لأهداف وركائز «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
وكــانــت «مــوانــئ» قــد كشفت في 
الــثــانــي) المنصرم  نوفمبر (تــشــريــن 

عــن إطـــلاق مــبــادرة «لوجيستيات» 
لتوفير ٤٥ ألف وظيفة مباشرة وغير 
مــبــاشــرة عبر أرض منطقة الخمرة 
الــلــوجــيــســتــيــة الـــعـــمـــلاقـــة، فـــي وقــت 
يبلغ فيه حجم الفرص الاستثمارية 
المــنــاطــق اللوجيستية المملوكة  فــي 

«موانئ» قرابة ٧ مليارات ريال (١٫٨  لـ
مليار دولار). وفي ديسمبر (كانون 
برمت في جدة (غرب 

ُ
الأول) الماضي، أ

السعودية) عقودُ استثمارات لتطوير 
أكبر ميناء على البحر الأحمر، يهدف 
لإســنــاد وتشغيل وتطوير محطات 

الــحــاويــات بقيمة ٩ مــلــيــارات ريــال 
(٢٫٤ مليار دولار)، وتمتد على مدى 
٣ عــــقــــود، بـــاتـــجـــاه الـــتـــحـــول لمــنــصــة 
لوجيستية توفر خدماتها لأكثر من 

٥٠٠ مليون مستهلك في المنطقة.
وتـــــســـــتـــــهـــــدف «رؤيـــــــــــــة ٢٠٣٠» 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص فــي قــطــاع المـــوانـــئ، وذلــك 
عـــبـــر زيـــــــــادة اســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــاع 
الــخــاص بعقود طويلة الأمـــد، لرفع 
الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية، 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات، 
بــالإضــافــة إلـــى الــســعــي لــرفــع نسبة 
مشاركة القطاع الخاص إلى ٧٠ في 

المائة العام الحالي (٢٠٢٠).
وبــحــســب المــســؤولــين فــي قطاع 
المـــوانـــئ، فــالــعــمــل جــــارٍ عــلــى إحـــداث 
فــــي أســـالـــيـــب الإدارة  نـــوعـــيـــة  نــقــلــة 
الــتــشــغــيــلــي، ورفــع  ومــســتــوى الأداء 
معدلات الإنتاجية والتنافسية، عبر 
تقليص مــدة بــقــاء الــحــاويــات إلــى ٣ 
أيام العام الحالي (٢٠٢٠)، وتحقيق 
مــنــاولــة ٢٠ مــلــيــون حــاويــة قياسية 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وتسهم الموانئ السعودية حالياً 
في تحقيق الأهـــداف الاستراتيجية 
الــصــادرات  الوطنية، بــزيــادة حصة 
غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة لإجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي مــن ١٦ فــي المــائــة إلــى ٥٠ في 
المائة، مما سيرفع التصنيف العالمي 
للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات 
اللوجيستية، لتصبح ضمن أفضل 
الــــعــــالــــم، والأولــــــــى  ٢٥ دولــــــــة حــــــول 
إقليمياً. ويذكر أن «موانئ» تستحوذ 
على مــا لا يقل عــن ٧٥ فــي المــائــة من 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري الــســعــودي 

غير النفطي.

الموانئ السعودية تستقبل ملايين الأطنان من السلع شهرياً (الشرق الأوسط)

الصناعة اللبنانية في {العناية الفائقة}
بيروت: محاسن مرسل

مـــــائـــــة وخــــمــــســــة وتـــســـعـــون 
ألـــــف عـــامـــل مــــهــــددون بــخــســارة 
وظائفهم، على الرغم من الجودة 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بــــهــــا الـــصـــنـــاعـــة 
اللبنانية في كافة منتجاتها، إلا 
أنها تعاني من مشاكل وأعباء، 
تتراكم سنة بعد أخــرى؛ وسعى 
القائمون على القطاع الصناعي 
لإيــــجــــاد حـــلـــول والـــحـــفـــاظ عــلــى 

استمرارية هذا القطاع.
وفـــي ظـــل صــمــت مــطــبــق من 
الـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، والـــتـــي 
غــيــبــت أي خــطــط لـــدعـــم الــقــطــاع 
الـــذي يبلغ إجماليه  الــصــنــاعــي، 
١٣ مـــلـــيـــار دولار، مــــوزعــــة بــين 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار لــصــنــاعــات 
تباع داخليا، و٣ مليارات دولار 
تـــصـــدر إلــــى الــــخــــارج، وبــحــســب 
وزارة الصناعة، يعمل في مجال 
الصناعة ١٩٥٠٠٠ عامل، في ٥٥٠٠ 

مصنع.
وفــاقــمــت مــؤخــرا أزمـــة سعر 
الــصــرف المـــزدوج لــلــدولار، ومنع 
الــتــحــويــلات إلـــى الــخــارج لــشــراء 
المــواد الأولية، أزمــة هذا القطاع، 
وبـــــات شــبــح الإغــــــلاق وتــســريــح 
العمال الجماعي، والذي بدأ في 
عدد غير قليل من المصانع، يخيم 

على كل المصانع.
يــــســــتــــهــــل رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــين فــــــــــادي الـــجـــمـــيـــل 
حــديــثــه، بــتــأكــيــده عــلــى مــطــالــب 
القطاع الصناعي، التي ما أنفك 

هــو وبقية الصناعيين المطالبة 
بـــــهـــــا: «عــــلــــهــــا تـــــوقـــــف الـــنـــزيـــف 
الحاصل في هذا القطاع، التراجع 
الــعــام ٢٠١١،  الــدرامــاتــيــكــي، منذ 
ومــع انــدلاع الأحــداث في سوريا 
وإقفال المعابر الحدودية، وزيادة 
أعــــبــــاء الـــتـــصـــديـــر، وصــــــولا إلـــى 
الأحــــــداث الأمــنــيــة الــتــي عصفت 
في البلاد، وغياب أي تشريعات 

تحمي هذا القطاع».
أضـــــــــاف «مــــــــع عــــــــدم وجــــــود 
الـــخـــطـــوة  لـــلـــتـــصـــنـــيـــع،  أي دعــــــم 
التي مــن الممكن أن تكون داعمة 
لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي، هـــو الــرســم 
النوعي الذي فرض وبعد دراسة 
مـــعـــمـــقـــة، عــــلــــى بــــعــــض الـــســـلـــع، 
لمــــعــــالــــجــــة الإغــــــــــــــــراق، وحــــمــــايــــة 
الصناعة المحلية، وهــذا الإجــراء 
هــو مــؤقــت، وتـــم بالتنسيق مع 
الدول، التي يوجد بينها وبيننا 
اتفاقية تبادل تجاري، ونحن من 
خــلال هــذا الإجـــراء لا نهدف إلى 
وقــف الــتــبــادل الــتــجــاري، بــل إلى 
المعاملة بالمثل، للمحافظة على 

استمراريتنا».
يـــتـــابـــع الـــجـــمـــيـــل: «المــشــكــلــة 
الــيــوم، هــي قــد تكون مــن أصعب 
المشاكل التي نواجهها على مدى 
عقود، وجود سعرين للدولار، في 
ســوق الــقــطــع، وحــجــب المــصــارف 
عن تحويل الأمــوال لشراء المواد 
الأولـــــــيـــــــة ووقــــــــــف الـــتـــســـهـــيـــلات 
المــصــرفــيــة، الــتــي أدت إلـــى وقــف 
خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج فـــــي عــــــدد مــن 
المصانع، وضيق الخناق علينا، 

ــــــدولار من  ودفــعــنــا إلــــى شـــــراء ال
الصرافين، وهــو ما يراكم علينا 
الخسائر، وبطبيعة الحال نزيد 

أسعارنا».
«الــشــرق الأوســـط»،  أضــاف لـــ
أن كــــل هـــــذا أحــــــدث ارتـــبـــاكـــا فــي 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، فـــي طــريــقــة 

البيع والــشــراء، لا سيما المؤجل 
مــنــهــا، ونـــحـــن، يـــقـــول الــجــمــيــل: 
«طــالــبــنــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
بـــتـــأمـــين اعــــتــــمــــادات مــســتــنــديــة 
إلــى  لــنــا، وبــالــســمــاح بالتحويل 
الــــخــــارج، لـــشـــراء المــــــواد الأولـــيـــة 
الــــلازمــــة لــلــتــصــنــيــع، أســـــوة بما 

حــصــل، لمــصــانــع الأدويــــــة، حيث 
أصـــــدر الـــحـــاكـــم ريـــــاض ســلامــة، 
تـــعـــمـــيـــمـــا خــــــاصــــــا، ســــمــــح لــهــم 
تحويل ٧٥ في المائة، من المبالغ 
مـــن حــســابــاتــهــم بــســعــر الــصــرف 
الرسمي أي ١٥٠٧، وتأمين ٢٥ في 
المائة من أموالهم الخاصة، وأن لا 

يسمح لنا بتحويل أموالنا لشراء 
مواد أولوية، هو أمر مرفوض ولا 

يقبله العقل أو المنطق».
الــســمــعــة الــطــيــبــة عــلــى مــدى 
عــقــود، والــتــي بــنــاهــا الكثير من 
الــصــنــاعــيــين الــلــبــنــانــيــين، دفعت 
ببعض مــــواردي المــــواد الأولــيــة، 

إلــــى إرســــــال الــبــعــض مـــن المــــواد 
إلــــى لــبــنــان، عــلــى أن يــتــم الــدفــع 
لاحــقــا: «ولــكــن إذا بقيت القيود 
عــلــى تــحــويــل الأمـــــــوال لــتــســديــد 
المــســتــحــقــات لـــهـــؤلاء المــــورديــــن، 
فقد يعرض سمعتنا للاهتزاز»، 
إلــى أن القطاع  ويلفت الجميل، 
الــصــنــاعــي، يــحــتــاج لاســـتـــيـــراد، 
مـــواد أولـــويـــة بقيمة ٣ مــلــيــارات 
الـــداخـــل  إلــــى  لــلــتــصــنــيــع  دولار، 
بــقــيــمــة ١٠ مـــلـــيـــارات دولار، أمــا 
الــصــنــاعــات الــتــي نــصــدرهــا إلــى 
الــــــخــــــارج فـــتـــقـــدر بـــــــ٣ مـــلـــيـــارات 
دولار: «نحن بحاجة إلى مدخل 
إلى الحل، ولو بالسماح لتحويل 
خــطــوة أولــــى مــبــلــغ ٣٠٠ مليون 
المــــــواد الأولـــويـــة  دولار. مــشــكــلــة 
مـــشـــكـــلـــة لـــهـــا امـــــتـــــداد عـــمـــيـــق لا 
سيما أنها تهدد الأمــن الغذائي 

والاستهلاكي».
وختم الجميل: «أريد أن أقول 
للإخوة في الخارج أن اللبنانيين 
على مدى عقود أثبتوا احترامهم 
ومحبتهم وانــفــتــاحــهــم عــلــى كل 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم، فــهــو بــلــد اغــتــنــى 
بمحبة واحترام الجميع، ونحن 
نــــرفــــض كــلــبــنــانــيــين جــــرنــــا إلـــى 
أي مــحــور مــضــاد لــلآخــر، نعمل 
عـــلـــى تـــصـــديـــر أفـــضـــل الــنــوعــيــة 
لدول العالم، نحافظ على أفضل 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري لا ســيــمــا مع 
الــتــي نكن  الــعــربــي  دول الخليج 
لــهــا كـــل احــــتــــرام». والأزمـــــة الــتــي 
اشتدت، دفعت المؤسسة العامة، 
لـــتـــشـــجـــيـــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار، لــعــقــد 

طاولة مستديرة مع الصناعيين، 
وأصحاب المؤسسات السياحية، 
والقائمين على قطاع تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات، لــلــبــحــث فــــي ســبــل 
الــــخــــروج مـــن هــــذه الأزمـــــــة. وفــي 
هــذا الإطــار رفعت (إيـــدال) شعار 

«نحنا حدك».
يــقــول رئــيــس إدارة، ومــديــر 
عـــام إيــــدال مـــازن ســويــد: «نعمل 
حـــــالـــــيـــــا عـــــلـــــى إعـــــــــــــــداد، مـــنـــصـــة 
إلكترونية، يستعرض فيها، أهم 
المنتجات اللبنانية، وسنسوقها 
فــي أســـواق استهلاكية خارجية 
فـــي خـــطـــوة للتخفيف  جــــديــــدة، 
مـــن وطـــــأة الأزمـــــة الـــتـــي تعصف 
فــي كــافــة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، 
هذه تفتح المجال للاستفادة من 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة الـــتـــي يحصل 
عليها، المصدرون في القطاعات 
الإنتاجية، نتيجة بيع منتجاتهم 
فــي الــخــارج، والــخــطــوة الثانية، 
.«BUSINESS MATCHING هي

كما أوضح، تتمثل الخطوة 
الثانية «فــي دعــوة الصناعيين، 
لفتح رأسمالهم، لا سيما المودعين 
اللبنانية،  للأموال في المصارف 
والعاجزين عن تحويلها لسبب 
أو الحصول عليها وسحبها... 
الشراكة مع المستثمرين العرب، 
تسمح بالتأكيد تأمين اعتمادات 
مستندية عبر دولــهــم لاستيراد 
المــــــــــــــواد الأولـــــــــــويـــــــــــة، وهــــــــــــذا مـــا 
يخفف مــن الأزمـــة الــحــالــيــة، هذا 
وستنطلق هذه المبادرة في أواخر 

الشهر الحالي».

مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
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تطورات كبرى في تقنيات التحفيز العميق للدماغ

«الغرسات العصبية» قد تصبح قادرة على قراءة أفكار الإنسان وتعديلها

لندن: «الشرق الأوسط»

تُستخدم «الغرسات العصبية»، 
الــصــغــيــرة  والأقـــــطـــــاب  الأدوات  أي 
المـــــــزروعـــــــة فــــــي الـــــــدمـــــــاغ والــــجــــهــــاز 
الـــعـــصـــبـــي، فـــــي الـــتـــحـــفـــيـــز الــعــمــيــق 
لـــلـــدمـــاغ، وتــحــفــيــز الــعــصــب المــبــهــم، 
وكذلك للتحكم بالأطراف الصناعية 

عبر الدماغ.

غرسات عصبية
قد يبدو الأمر خيالاً علمياً، ولكن 
الغرسات العصبية قــد تصبح بعد 
ســنــوات مــن الــيــوم قـــادرة على قــراءة 
وتــعــديــل أفـــكـــار الــبــشــر. وتــســتــخــدم 
الـــغـــرســـات الــعــصــبــيــة الـــيـــوم لــعــلاج 
الأمــــــــراض، وإعـــــــادة تــأهــيــل الــجــســم 
بــعــد الإصــــابــــة، وتــحــســين الــــذاكــــرة، 
والــتــواصــل مــع الأطـــراف الصناعية، 

وغيرها كثير.
الـــدفـــاع  وقـــــد خـــصّـــصـــت وزارة 
الأميركية ومعاهد الصحة الوطنية 
مئات ملايين الــدولارات لتمويل هذا 
الـــقـــطـــاع، ويـــتـــصـــدّر هـــــذا المـــوضـــوع 
عناوين أوراق بحثية تُنشر بشكل 
أسبوعي في أهمّ الدوريات العلمية 
فــــي الـــــبـــــلاد. وقـــــد خـــصـــصـــت مــجــلــة 
جــمــعــيــة المـــهـــنـــدســـين الــكــهــربــائــيــين 
الأمــيــركــيــين فــصــلاً خــاصــاً للحديث 
عنها. فما هي الغرسات العصبية؟ 

وكيف تعمل؟ وما إمكاناتها؟
* مــــا هــــي الـــغـــرســـة الــعــصــبــيــة؟ 
الغرسة العصبية هي جهاز يوضع 
داخل الجسم ويتفاعل مع الأعصاب. 
والأعصاب هي خلايا تتواصل بلغة 
الكهرباء، إذ تُطلق نبضات كهربائية 
بـــــأشـــــكـــــال مـــــــحـــــــددة تــــشــــبــــه شــــفــــرة 
«مورس». أمّا الغرسة، فهي جهاز من 
صنع البشر يوضع داخل الجسم عبر 
الجراحة أو الحقن، وتأتي عادة على 
شكل قطب كهربائي يُزرع في الجسم، 
ويحتكّ بالأنسجة التي تحتوي على 
الأعصاب، ليتفاعل مع هذه الأعصاب 

بطريقة ما.
وتتيح هــذه الأجــهــزة الصغيرة 
تسجيل النشاط العصبي الفطري، 
ما يسمح للباحثين بمراقبة أنماط 
الــــتــــواصــــل بــــين الـــــدوائـــــر الــعــصــبــيــة 
الــصــحــيــحــة. وتــســتــطــيــع الــغــرســات 
الــعــصــبــيــة أيـــضـــاً إرســـــال الــنــبــضــات 
الكهربائية إلى الأعصاب للسيطرة 
عــــلــــى أنــــــمــــــاط الــــنــــشــــاط الـــفـــطـــريـــة، 
الــتــواصــل بطريقة  وإجـــبـــارهـــا عــلــى 

أخرى.

بــمــعــنــى آخـــــر، تــتــيــح الــغــرســات 
العصبية للعلماء اخــتــراق الجهاز 
العصبي. ويمكننا أن نطلق على هذه 
«تعديل  العملية عدداً من الأسماء، كـ
العمليات العصبية» أو «التحفيزات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة» أو «الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
البيولوجية»، التي تعتبر جميعها 
ــلات بــواســطــة غــرســات عصبية 

ّ
تــدخ

قادرة على التحول إلى أدوات طبية 
عظيمة القوّة.

ووظائف الجهاز العصبي كثيرة 
يــتــحــكّــم بالتفكير،  الــــذي  جــــداً، فــهــو 
والــــــنــــــظــــــر، والــــــســــــمــــــع، والـــــشـــــعـــــور، 
والــحــركــة، والــتــبــوّل، وغــيــرهــا كثير. 
ــــــــه يـــســـيـــطـــر عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 

ّ
كـــمـــا أن

الــعــمــلــيّــات غــيــر الإراديـــــــة، كــوظــائــف 
الأعضاء وأجهزة الجسم التنفسية، 

والمناعية، والقلبية.
يـــقـــول جــــين ســيــفــيــلّــيــكــو، عــالــم 
الأعــــــــصــــــــاب فـــــــي مـــــعـــــاهـــــد الـــصـــحـــة 
الــوطــنــيــة رئــيــس بــرنــامــج «ســبــارك» 
المــتــخــصــص بتحفيز العصب  فيها 
يـــقـــوم بــه  المـــحـــيـــطـــي، إن «أي شـــــيء 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي يــمــكــن دعـــمـــه أو 
شـــفـــاؤه مـــن خــــلال تـــدخـــل كــهــربــائــي 

نشط، إذا عرفنا كيف نطبقه».
تُـــســـتـــخـــدم الـــغـــرســـات  * كـــيـــف 
العصبية؟ يعتبر التحفيز الدماغي 
العميق واحداً من أبرز الاستخدامات 
الإكلينيكية (الــســريــريــة) للغرسات 
الــعــصــبــيــة. وفــــي هــــذا الــــعــــلاج، يــتــمّ 
وضع الأقطاب الكهربائية في عملية 
ل جراحي في عمق الدماغ، حيث 

ّ
تدخ

تعمل على تحفيز تركيبات محددة 
كهربائياً بهدف تخفيف العوارض 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن اضــــطــــرابــــات دمــاغــيــة 

متعددة.
وصــادقــت إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأميركية للمرة الأولى على استخدام 
الـــتـــحـــفـــيـــز الــــدمــــاغــــي الـــعـــمـــيـــق عـــام 
١٩٩٧ لــعــلاج مـــرض نـــوع مــن رعــاش 
الــيــد (essential tremor). ومــنــذ ذلك 

الـــحـــين، صـــادقـــت الإدارة، وغــيــرهــا 
مـــن الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الــعــالمــيــة، 
على استخدام العلاج نفسه لحالات 
مــــرض بــاركــنــســون، وخــلــل الــتــوتــر، 
والــــــصــــــرع، والــــطــــنــــين، واضـــــطـــــراب 
الــقــهــري، وآلام الاعــتــلال  الـــوســـواس 
العصبي. كما يتم حالياً البحث في 
إمكانية استخدام التحفيز الدماغي 
الــعــمــيــق لـــعـــلاج مـــتـــلازمـــة تـــوريـــت، 
والاضطرابات النفسية، كالاكتئاب. 
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ١٥٠ 
ألـــف شــخــص حـــول الــعــالــم خضعوا 

لزرع غرسات عصبية.

تحفيز العمود الفقري
> عـــلاج الــعــمــود الــفــقــري وشلل 
الأطـــــــراف. أمــضــى الــبــاحــثــون أيــضــاً 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً فـــي اخـــتـــبـــار الــتــلاعــب 
بالعصب المبهم بواسطة الغرسات 
الــعــصــبــيــة. ويـــصـــل الــعــصــب المــبــهــم 
مــعــظــم الأعــــضــــاء الأســـاســـيـــة بــجــذع 
الدماغ، ويسعى الباحثون لقرصنة 
هــــــذا الاتـــــصـــــال بــــهــــدف عــــــلاج فــشــل 
القلب، والجلطة الدماغية، والتهاب 
المفصلي الروماتويدي، وداء كرون، 
والــصــرع، والــســكــري الــنــوع الثاني، 
والــســمــنــة، والاكـــتـــئـــاب، والــشــقــيــقــة، 

وغيرها من الأمراض.
وفـــي عـــام ٢٠١٨، تــمــكــن مريض 
أصــيــب بــالــشــلــل نــتــيــجــة إصـــابـــة في 
عـــمـــوده الـــفـــقـــري مـــن الــســيــر مــجــدداً 

بمساعدة تحفيز العمود الفقري.
إن أكــثــر الــتــجــارب المــؤثــرة التي 
الــغــرســات العصبية  اعــتــمــدت عــلــى 
كانت في تحفيز العمود الفقري الذي 
منح أملاً جديداً لكثير من الأشخاص 
المصابين بالشلل في الجزء السفلي 
مــــــن جـــســـمـــهـــم عــــبــــر الـــــســـــمـــــاح لــهــم 
بــالــحــركــة والـــوقـــوف، وحــتّــى السير 
لمسافات قصيرة للمرّة الأولـــى منذ 
الإصابة المستدامة التي تعرضوا لها 

في عمودهم الفقري.

ولــــكــــن أيــــــاً مــــن أبــــحــــاث تــعــديــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــصـــبـــيـــة لـــــم يـــجـــذب 
اهتمام الناس كالأطراف الصناعية 
التي يتحكّم بها الدماغ. وتتيح هذه 
الأنــظــمــة لمــبــتــوري الأطـــــراف التحكم 
آلــيــة بواسطة  بــيــد أو ذراع أو ســـاق 
أفــــكــــارهــــم. ويـــتـــطـــلـــب هـــــذا الإنــــجــــاز 
زراعة غرسات عصبية في الدماغ أو 
فــي الــجــزء الأعــلــى مــن منطقة البتر. 
وتــعــمــل بــعــض هـــذه الأطـــــراف الآلــيــة 
أيضاً على توفير ردود فعل حسية 
من خلال تحفيز الأعصاب الموجودة 
فوق منطقة البتر، ومنح المستخدم 

فرصة للشعور بما يلمسه.
ثم تأتي الاختبارات التي تشبه 
الخيال العلمي. فقد نجح الباحثون 
في تعزيز قدرات الذاكرة لدى بعض 
الأشخاص للسماح لهم بأداء بعض 
الوظائف من خلال تحفيز التركيبات 
الــدمــاغــيــة بــطــرق مـــحـــددة. وبــفــضــل 
غـــرســـات الــــدمــــاغ، تــمــكّــن أشــخــاص 
مــــشــــلــــولــــون مــــــن تـــشـــغـــيـــل أجــــهــــزة 
كــومــبــيــوتــر وطــبــاعــة جــمــل بــمــجــرّد 
اســتــخــدام أفــكــارهــم. وطــــوّر العلماء 
أيضاً خوارزمية تتيح تحديد مزاج 
الــشــخــص بــنــاء عــلــى نــشــاط دمــاغــه. 
كـــمـــا نــجــحــت بـــعـــض الــــشــــركــــات فــي 
تــطــويــر وتــســويــق غــرســات عصبية 
مهمتها تصحيح الاتصال العصبي 
بــين العين والــدمــاغ. وبــــدوره، كشف 
إيلون ماسك أنّ شركته (نيورالينك) 
تخطط لمــزامــنــة الــدمــاغ الــبــشــري مع 

الذكاء الصناعي.

مستقبل الأبحاث
> مــــاذا عـــن مــســتــقــبــل الــغــرســات 
العصبية؟ تقيد الإجراءات الجراحية 
لية عادة عمل وفعالية الغرسات 

ّ
التدخ

أنــواعــهــا، إذ مــن الصعب تبرير  على 
عملية جراحية في الدماغ أو العمود 
الفقري دون حاجة طبية ملحة. لذا، 
يــعــمــل المـــهـــنـــدســـون بـــاســـتـــمـــرار على 

اختراع أجهزة أفضل تصل إلى أعماق 
الجسم بأقل تأثير على الأنسجة.

ويعتبر ديفيد ماك مولن، رئيس 
برنامج التعديل العصبي والتحفيز 
العصبي في معاهد الصحة الوطنية 
الأميركية، أن «المهندسين يواصلون 
العمل على توسيع حــدود استخدام 
هــــذه الـــغـــرســـات إفــســاحــاً فـــي المــجــال 
أمام تطبيق الإمكانات المتاحة تقنياً. 
ويعتمد هـــذا الأمـــر بــالــدرجــة الأولـــى 
على تخفيف العبء الجراحي، وتعزيز 
ديمومة للغرسة، والمحاولة المستمرة 
لــصــنــاعــة أقــطــاب كــهــربــائــيــة صغيرة 

تغطي مناطق أوسع في الدماغ».
وابــــتــــكــــر المــــهــــنــــدســــون غـــرســـات 
التراب، وأقطاباً  عصبية بحجم ذرة 
كهربائية تتعلق بالأعصاب كالنبات 
المعترش، وأقطاباً مصنوعة من مواد 
مـــرنـــة كــالــخــيــوط الــنــانــوكــهــربــائــيــة، 
وأقــــطــــابــــاً تـــشـــبـــه الــــدعــــامــــات تــعــرف 
«الأقــطــاب الــدعــامــيــة»، قــــادرة على  بـــ
الـــوصـــول إلــــى الـــدمـــاغ عــبــر الأوعــيــة 
الدموية، ومهمتها تسجيل النشاط 
الـــكـــهـــربـــائـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى شبكة 
إلكترونية قابلة للحقن مصنوعة من 
أسلاك سيليكونية نانوية، وأقطاباً 
يمكن حقنها فــي الجسم على شكل 
سائل تتحول داخله إلى مادة صلبة 

قابلة للتمدد كالحلوى.
وتقي الأقطاب الدعامية الناس 
خـــيـــار الـــجـــراحـــة الـــدمـــاغـــيـــة، بفضل 
إمــكــانــيــة إيــصــالــهــا إلـــى الـــدمـــاغ عبر 
الأوعية الدموية. ويمكن تطبيق تقنية 
تعديل العمليات العصبية بطريقة 
ـــلـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام أقـــطـــاب 

ّ
غـــيـــر تـــدخ

كــهــربــائــيــة أو أســـــلاك مــغــنــاطــيــســيــة 
توضع على أو قــرب الجلد. وأثبتت 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة فــعــالــيــتــهــا في 
ها لا ترقى إلى 

ّ
بعض الحالات، رغم أن

ة وفعّالية الغرسات.
ّ
دق

ولـــــكـــــنّ الأجـــــهـــــزة المـــبـــتـــكـــرة هــي 
الوسيلة الوحيدة التي ستذهب بنا 
إلــى مراحل علاجية أبعد. ويتحدّث 
سيفيليكو عن «مفهوم خاطئ، مفاده 
أنّ العوائق التي تحول دون تطبيق 
تــعــديــل الــعــمــلــيــات الــعــصــبــيــة تقنية 
الــــذي  الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد  بـــحـــتـــة، وأن 
امــتــلاك أجــهــزة للتحكم  يــحــول دون 
بــــالأفــــكــــار هــــو عـــــدم تـــطـــويـــر أقـــطـــاب 

كهربائية تتمتع بالمرونة الكافية».
الباحثين  أن  ويـــرى سيفيليكو 
يــــحــــتــــاجــــون إلــــــــى مــــفــــهــــوم واضــــــح 
لـــفـــيـــزيـــاء الـــــدوائـــــر الـــعـــصـــبـــيـــة. كــمــا 
إلــى خرائط توضح  أنهم يحتاجون 
كيفية تواصل الأعصاب، والتأثيرات 
الــدقــيــقــة لــهــذه الـــدوائـــر عــلــى الجسم 
والـــدمـــاغ. ومـــن دون هـــذه الــخــرائــط، 
لــن تستطيع أكــثــر الــغــرســات تــطــوراً 
وحــداثــة تحقيق هدفها، وستستمر 
في إطــلاق نبضاتها الكهربائية في 

المجهول.

يساعد الروبوتات على الإحساس مثل البشر

فريق بحثي من «كاوست» يطور 
جلداً مرناً مزوداً بأسلاك نانوية

جدة: «الشرق الأوسط»

تعكف معظم الدراسات الحديثة المعنية 
بتطوير الروبوتات والأعضاء الصناعية، 
على تحسين تفاعلها وتأقلمها مع البيئة 
المحيطة، بشكل يجعلها تشبه البشر في 
نــواحٍ كثيرة، كالحركة والــذكــاء الصناعي 
والإحــســاس، عبر إمــدادهــا بجلد صناعي 
يــجــعــلــهــا تــســتــشــعــر الـــــحـــــرارة والـــضـــغـــط 

وغيرها من وظائف الجلد الطبيعي. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد أثــبــت بــاحــثــون من 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والتقنية 
الـــروبـــوتـــات بجلد  تـــزويـــد  (كــــاوســــت)، أن 
صناعي لين غني بالإلكترونيات المرنة، قد 
يحسن مــن طريقة استشعارها لمحيطها 

وتفاعلها مع البيئة.
وقــــد اكــتــشــف الــفــريــق كــيــفــيــة بــرمــجــة 
القدرة على التوصيل الكهربائي واستشعار 
الانفعال، داخل مادة واحدة مدمجة داخل 
جــلــد مــبــلــمــر مــــرن قـــابـــل لــلــتــمــدد. ويــمــكــن 
لــه تطبيقات في  لهذا الاكتشاف أن تكون 
الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها الإنسان 
في المجالات المختلفة الطبية أو الصناعية.
ويــشــيــر الـــبـــروفـــســـور جــيــل لــوبــيــنــو، 
أستاذ الهندسة الميكانيكية في «كاوست»، 
والــذي يقود الفريق البحثي، إلى أنه حين 
يــمــد حـــيـــوان مـــا أحــــد أطــــرافــــه، فــــإن شبكة 
مــن الأعــصــاب والمــســتــشــعــرات داخـــل جلده 
تقدم إشـــارات تساعده على توجيه طرفه 
الفراغ والتفاعل مع محيطه، موضحاً  في 
أن تــزويــد جــلــد صــنــاعــي مـــرن بشبكة من 
مستشعرات الانــفــعــال والأســــلاك الموصلة 
يمكن أن يمنح الروبوتات رد فعل حسياً 
مشابهاً، وهو ما يسمح لهم بشق طريقهم 

وسط بيئاتهم على نحو مستقل.
ويــضــيــف راجـــيـــش شـــيـــلاتـــون، طــالــب 
الدكتوراه في فريق لوبينو، إن الباحثين 
اســتــخــدمــوا - حــتــى الآن - مــــواد مختلفة 
لتصنيع مــكــونــات الاســتــشــعــار والأســـلاك 
المــوصــلــة، وهــو مــا يــزيــد عملية التصنيع 

تكلفة وتعقيداً، ويوضح قائلاً: «إن هدفنا 
هو دمج الاستشعار والقدرة على التوصيل 

الكهربائي في المادة ذاتها».
كـــان الــفــريــق قـــد طـــور مــــادة صناعية 
مكونة من بوليمر مرن مزود بأسلاك نانوية 
فضية، ويعد كل سلك منهم موصلاً بذاته، 
غير أن المقاومة الشديدة في الوصلات بين 
هـــذه الأســـــلاك تــحــد مـــن المــوصــلــيــة الكلية 
الممتدة عبر المادة، وتزداد المقاومة بصورة 
لافتة حين تنثني المــادة وتنفصل الأسلاك 

النانوية التي تعمل كمجس للانفعال.
والآن نجح الفريق في التغلب على هذه 
العقبة، حين استخدم جهد التيار المستمر 
لكي يزيد من حرارة شبكة الأسلاك النانوية 
إلى درجة مرتفعة في نقاط المقاومة العالية؛ 
حيث تلتقي الأسلاك النانوية؛ ويلحم هذا 
الــتــســخــين الأســــــلاك الـــنـــانـــويـــة المـــتـــجـــاورة 
مــعــاً، مــكــونــاً شبكة وثــيــقــة الــتــرابــط عالية 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــوصــيــل لا تــتــأثــر بالتمدد 
والانــــثــــنــــاء. ويـــوضـــح شـــيـــلاتـــون: «يــمــكــن 
للحام الكهربائي ربط آلاف الوصلات داخل 
الشبكة في غضون ٣٠ ثانية». ومن المثير 
لــلاهــتــمــام أن تغيير كيفية إدخــــال التيار 
الــكــهــربــائــي يــحــدد أيـــاً مــن الأجـــــزاء يصير 

موصلاً.
ومــــن أجــــل اســـتـــعـــراض قــــــدرات المــــادة 
التي توصلوا إليها، صنع الباحثون جلداً 
قابلاً للتمدد لدمية مجسمة، وغلفوا إحدى 
ساقي الدمية بالجلد الصناعي، ثم مرروا 
تياراً مستمراً عبر الجزء الأيسر فقط من 
الساق قبل ثنيها حتى الركبة، ورصدوا ما 
حــدث. وقد لعبت شبكة الأســلاك النانوية 
عــلــى الــجــزء الأيــمــن دور مــجــس الانــفــعــال، 
الــذي نجح فــي رصــد وضعية الــســاق عند 
ثــنــي ركــبــة الــدمــيــة وفــــردهــــا، أمــــا الــجــانــب 
الأيسر فقد أظهر موصلية عالية بصرف 

النظر عن وضعية الساق.
ويــخــتــم شــيــلاتــون حــديــثــه لافــتــاً إلــى 
التالية هــي تحقيق قــدر أكبر  أن الخطوة 
ن الــوحــدات  مــن الــتــحــكــم فــي مــواضــع تــكــوُّ
المـــلـــحـــومـــة مــــن الأســــــــلاك الــــنــــانــــويــــة؛ فــمــن 
المتوقع أن يمنح ذلك الباحثين القدرة على 
تشكيل أنماط توصيلية دقيقة داخل الجلد 

الصناعي.

بيئي مزود بتقنيات إلكترونية حديثة

ق حلم السكن الفوري
ّ
«كيوب وان»... منزل جاهز يحق

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــه الــــبــــرّاقــــة، وتــصــمــيــمــه  بـــإضـــاء
المنحني الأضـــلاع، وهيكله الخارجي 
المـــقـــوّى، يــقــدّم لــنــا مــنــزل «كــيــوب وان» 
Cube One الجاهز، لمحة عن مستقبل 

السكن.
هل ترغبون في لمحة عن مستقبل 
تصميم المنازل الجاهزة؟ تعرّفوا على 
«كيوب وان»، منزل بمساحة ١٤٫٤ متر، 
مــجــهّــز بـــالمـــفـــروشـــات، والــتــقــنــيــة ذات 
التحكّم الصوتي، وهيكل خارجي من 
الــقــادر على الصمود  الصلب المجلفن 
أمام الحرّ الشديد والكوارث الطبيعية.
أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «نـــــيـــــســـــتـــــرون» 
السنغافورية التي طـــوّرت هــذا المنزل 
المبتكر أنها ستبدأ قريباً بشحنه حول 
العالم، وأنه يعتبر صالحاً للسكن من 

يوم وصوله.
يسمح لكم المنزل الجاهز بتعديل 
تصميمه الداخلي كما تريدون بفضل 
مجموعة متنوعة مــن الإكــســســوارات 
ــة صغيرة 

ّ
الــتــي تجعله أقـــرب إلـــى شــق

مــــؤلّــــفــــة مـــــن مـــطـــبـــخ يــــضــــمّ مـــنـــضـــدة، 
وسريراً، وخزانة، ومساحة للمعيشة، 

وحــمّــامــاً ومــســاحــة للاستحمام، وآلــة 
لغسل الملابس. يضمّ «كيوب وان» أيضاً 
مجموعة من التقنيات الذكية الشاملة 
الليد ملوّنة قابلة للتعديل،  كــأضــواء 
ومـــكـــيّـــفـــاً هـــوائـــيـــاً، وتــــلــــفــــازاً، ونــظــامــاً 
صوتياً. يتميّز المنزل الجاهز الجديد 
بــالمــتــانــة، وقــابــلــيــة الــحــمــل، ومــراعــاتــه 
للبيئة، حيث إن ٩٠ في المائة من مواده 
قــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر. كــمــا أنّ بــنــاءه 
أقــلّ بنسبة ٩٩ في  يتطلّب كمية مياه 

المائة من بناء المنازل التقليدية. تضمن 
لكم شرائح الصوف الصخري العازلة 
وغــيــر الــســامــة فـــي جـــدرانـــه الــداخــلــيــة 
عزلاً تاماً للضوضاء المدنية الخارجية 
وحماية من درجــات الحرارة المتقلّبة، 
بينما تــســاعــد مـــواد الــبــنــاء المــتــطــوّرة 
المــســتــخــدمــة فــيــه كـــالألـــواح والأرضــيــة 
الخشبية على مقاومة الرطوبة، وفق 

موقع «دويل.كوم».
يـــتـــطـــلّـــب إطـــــــار «كـــــيـــــوب وان»  لا 

الفولاذي المجلفن أساساً لتركيبه؛ ما 
ــة فــي أي مكان 

ّ
يــســهّــل اســتــقــراره بــخــف

تريدون. يبدأ سعر النموذج الأوّلي من 
المنزل الجاهز من ٣٠٠٠٠ دولار، ويتيح 
لكم إضافة عوامل أخــرى كالمراحيض 
السمادية، والأرضية المزوّدة بالتدفئة 
الكهربائية، والألواح الشمسية. أعلنت 
ي 

ّ
شــركــة «نــيــســتــرون» أنــهــا بـــدأت بتلق

«كيوب وان»، لكنها  الطلبات المسبقة لـ
لم تحدّد مواعيد للشحن.

يسير دون وقود أو كهرباء

 كرفان جديد مجهز بألواح شمسية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــهّـــد الـــعـــربـــات الــنــظــيــفــة الــقــلــيــلــة 
الانبعاثات لاتجاه جديد يشهد منافسة 
عـــالمـــيـــة حـــامـــيـــة لا يـــنـــحـــصـــر بــمــعــايــيــر 
الانبعاثات التي فرضتها الدول الكبرى 
على المصانع فحسب، بــل يتعدّاها إلى 
مــســار صــنــاعــي شــجّــع الأســـمـــاء الكبرى 

على السعي لاحتلال الصدارة فيه.
فمن جهة، ينفق بعض الصناعيين 
أمـــوالاً هائلة مــن عائداتهم على ابتكار 
مــنــتــجــات صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. ومـــــن جــهــة 
أخــــــــرى، ســـتـــجـــدون إنــــتــــاجــــات كـــكـــرفـــان 
«ديــثــلــيــف» الألمــانــيــة بتصميم كــامــل من 

الألواح الشمسية.
نعم، لا تتعجبوا، إنه تصميم 
كــــامــــل مـــــن الألــــــــــواح الــشــمــســيــة. 

فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يـــتـــصـــارع فــيــه كــبــار 
صناعة السيّارات على قطعة واحدة من 
رت شركة 

ّ
ل بالكهربة، سخ

ّ
الكعكة تتمث

الــشــمــســيــة لصناعة  الــطــاقــة  «ديــثــلــيــف» 
عـــربـــة مــســتــقــلّــة تــمــامــاً عـــن أي نــــوع من 

الوقود.
منحت الشركة منتجها الاستثنائي 
 Iveco Daily) «اسم «إيفيكو ديلي إلكتريك

ه الكرفان القادر 
ّ
Electric)، وعرّفته على أن

على نقلكم إلى أي مكان وبالمجّان. يساهم 
الاستخدام الشامل للألواح الشمسية في 
هيكل الكرفان في إنتاج ما يقارب ٣٠٠٠ 
واط من الطاقة دون الحاجة إلى محطّة 

شحن.
يتسع حجم العربة لحوالي ٣١ مترا 
مــربــعــا مــن الألــــواح الشمسية المتناهية 
ــة المثبّتة فــي الهيكل لضمان الحدّ 

ّ
الــرق

الأقــــصــــى مــــن الامــــتــــصــــاص. ويـــحـــتـــوي 
الكرفان على بطارية ملح منصهر (مركّبة 
مـــن الـــصـــوديـــوم، والــنــيــكــل، والــفــلــوريــد) 
لــهــا بالسير  ــر ١٥٠٠ شحنة تسمح 

ّ
تــوف

لمسافة ٢٥٠٠٠٠ كلم.
ووفقا لموقع «نيوز ١٨»، فإن العربة 
المبتكرة تضم ميّزات كثيرة، أهمّها تقنية 
القيادة المساعدة، والنوافذ الذكية، ونظام 

تدفئة ذكي.



إذا كــان ثلث ســكــان كوكبنا فــي أعــمــار لــم تبلغ 
«الإنترنت»،  العشرين، وأكثر من نصفهم متصلون بـ
حيث يمضون نحو سبع ساعات يومياً في التنقل 
بـــــين الـــــشـــــاشـــــات، فـــنـــحـــن بــــصــــدد تــــحــــول إعـــلامـــي 
جوهري وخطير، أو هذا على الأقل ما خلصت إليه 
«الإيكونومست» في تقرير مثير، نشرته في نسختها 
المطبوعة، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

عنوان التقرير، الذي سعى إلى استشراف حالة 
الإعلام في العالم، جاء على هذا النحو: «المراهقون 
يــعــيــدون كــتــابــة قــواعــد الأخـــبـــار»، وكــالمــعــتــاد، فقد 
استطاعت المجلة أن تثبت صحة هــذا العنوان في 
المتن، مستخدمة عدداً من وسائل الإثبات والإقناع 

الوجيهة.
ويــمــكــن تــلــخــيــص أهــــم مـــا وصــــل إلــيــه الــتــقــريــر 
بــخــصــوص تــغــيــر المــشــهــد الإعــــلامــــي، بــفــعــل الــقــوة 
المتزايدة للمراهقين، في أربعة محاور؛ أولها يتعلق 
بأن الشباب الأصغر سناً، الذين يمثلون كتلة رئيسة 
ضــمــن جــمــهــور المـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي الآن، والـــذيـــن 
سيكونون معظم هــذا الجمهور غــداً، يذهبون إلى 
الشاشات، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، 
باطراد، حتى إن ٨٠ في المائة من الشباب العرب بين 
١٨ إلى ٢٤ سنة، يحصلون على الأخبار من مواقع 
التواصل الاجتماعي حالياً، مقارنة مع ٢٥ في المائة 

فقط في ٢٠١٥.
ووفــقــاً لبرنامج تقييم الــطــلاب الــدولــي (بــيــزا)، 
فإن نسبة الشباب الذين يقرؤون الصحف في العالم 
انخفضت من حوالي ٦٠ في المائة إلى ٢٠ في المائة، 
في وقت يتزايد لديهم الاعتقاد فيه بأن التكنولوجيا 

«تمنحهم القوة».
ويــتــعــلــق المــحــور الــثــانــي بــمــا يــمــكــن أن نسميه 
«منظور التعرض»؛ إذ تشير المجلة إلى بحث أجراه 
لــدراســة الصحافة على المراهقين  معهد «رويــتــرز» 
البريطانيين والأميركيين، وهو البحث الذي خلص 
إلى أن هؤلاء يتعرضون إلى الأخبار التي يمكن أن 
تعالج أوضاعهم كأفراد، أو تحقق لهم شيئا كأفراد، 
وليس ما يمكن أن يكون مهماً للمجتمع أو يعالج 

شؤونه.
حـــاولـــت «الإيـــكـــونـــومـــســـت» أن تـــرفـــد تــقــريــرهــا 
بالحيوية اللازمة عبر تجسيد التحولات الإعلامية 
الكبرى في مصادر من المراهقين الذين تم التحدث 
إليهم حول العالم، ومن بين هؤلاء المراهقة الهندية 
«مافي»، التي تبلغ من العمر ١٥ عاماً، وتعيش في 
دلــهــي، وتشترك عائلتها فــي صحيفتين هنديتين 
كبيرتين، لكن «مافي» تؤكد أنها لا تقرأ الأخبار في 
الصحيفتين، وأنها فقط تقرأ كل ما يظهر أمامها من 
أخبار حين تفتح محرك البحث «كروم» Chrome من 

دون أن تشغل بالها بهوية المصدر.
يفسر سلوك «مافي» المحور الثالث الذي خلصت 
إليه المجلة؛ إذ يبدو أن الناشر لم يعد له ذات الدور 
المـــركـــزي فــي صــنــاعــة الإعــــلام كــمــا حـــدث عــلــى مــدى 
أكثر من قرنين من الزمان من جانب، كما يبدو أن 
فكرة «المــصــدر» كاستحقاق جوهري في الصناعة 

تضمحل تماماً من جانب آخر.
وفي دراسة بريطانية، اعتبر مكتب الاتصالات 
OFcom أن استهلاك الأخبار بهذه الطريقة يضيق 
إلى أقصى حد احتمالات الاهتمام بمراجعة المصادر.

أما المحور الرابع، فقد توصلت إليه المجلة نتيجة 
لمــا رصــدتــه مــن ضعف كبير فــي قـــدرات المستطلعة 
آراؤهم من المراهقين على استرجاع أسماء العلامات 
التجارية الكبرى فــي عالم الإعـــلام؛ وهــو أمــر ينذر 
بــمــخــاطــر كـــبـــيـــرة تــحــيــط بـــمـــؤســـســـات اســتــثــمــرت 
المليارات وكافحت كثيراً لتحصد ثقة الجمهور، لكن 
هذا الأخير بات يتغير بسرعة، ولم يعد مكترثاً سوى 
بتصفح ما يلفت نظره، أو يلبي مصلحته الفردية، 

على أي شاشة.

المراهقون يغيرون عالم الأخبار

د. ياسر عبد العزيز
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واقع افتراضي للمرة الأولى
لندن: رنيم حنوش

تميزت الصفحة الأولى من عدد «الشرق 
الــصــادر فــي ١٠ فبراير (شباط)  الأوســـط» 
١٩٩٥، أي قبل ٢٥ عاماً بخبر غير سياسي 
تحت عنوان: «أول مؤتمر أوروبــي لرجال 
الأعــمــال عن طريق (الــواقــع الافــتــراضــي)... 
سياحة ولقاءات وتجارب من دون مغادرة 
المــكــتــب». الــخــبــر الــــذي أعــــده نــديــم نحاس 
وأســامــة نعمان كــان عــن ملتقى مخصص 
للتخطيط للمستقبل بكل مــا يحمله من 
تباشير ثورة كبيرة في كل المجالات. وقال: 
«المــؤتــمــر هـــذا لا يــوجــد عــلــى أي مــكــان من 
الــخــريــطــة الأوروبــــيــــة، بــل سيتخذ كــل من 
رجــــال الأعـــمـــال هــــؤلاء مــوقــعــه قـــرب جــهــاز 
الكومبيوتر الخاص به وهو يرتدي قبعة 
خاصة وقفازات مخصصة لبرامج (الواقع 
الافتراضي)، حيث سيكون بإمكانهم عبر 
هذه البرامج المشاركة في المؤتمر وتجاذب 
أطراف الحديث... كل ذلك وهم جالسون في 
مكاتبهم». وصــاحــب الخبر غـــراف يشرح 

التقنية وراء ذلك الواقع الجديد.
ولم تخلُ الصفحة الأولى من الأخبار 
السياسية، حيث ضمت خبراً عن محاولة 
اغــتــيــال الــبــابــا، ومـــقـــالاً لــلــصــادق المــهــدي 
«الشرق الأوســط»،  من الخرطوم خــاص بـ
وتــغــطــيــة يـــومـــيـــات المـــراســـلـــين المــحــفــوفــة 

بالمخاطر في الشيشان.

تمزيق خطاب ترمب... وتشخيص السرطان
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القاهرة: سارة ربيع

تـــــــــصـــــــــدر خـــــــبـــــــر بــــــعــــــنــــــوان 
«بيلوسي توضح سبب تمزيقها 
خــطــاب تـــرمـــب» مــقــدمــة الأخــبــار 
الأكـــــثـــــر قـــــــــراءة خــــــلال الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي عــــلــــى مـــــوقـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، والذي تناول رد رئيسة 
مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي، حــول موقف تمزيقها 
خـــطـــاب حـــالـــة الاتـــحـــاد لــلــرئــيــس 

دونالد ترمب الأسبوع الماضي.
وأثارت دراسة علمية اهتمام 
الـــــقـــــراء فــــي المـــتـــابـــعـــة والاطـــــــلاع 
عــــلــــى خــــبــــر «دراســــــــــــــة: عــــلامــــات 
الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان قـــد تظهر 
قبل التشخيص بسنوات»، الذي 
رصـــــد مــــا تـــوصـــل إلـــيـــه الــعــلــمــاء 
فـــي مــعــهــد فــرانــســيــس كــريــك في 
لندن، حــول أن العلامات المبكرة 
لـــــلإصـــــابـــــة بـــــالـــــســـــرطـــــان، الـــتـــي 
تــتــمــثــل فــــي الــــطــــفــــرات الــجــيــنــيــة 
التي تحول الخلايا السليمة إلى 
خــلايــا خــبــيــثــة، يــمــكــن أن تظهر 
قــبــل ســنــوات أو حــتــى عــقــود من 

تشخيصه.
واهتم القراء أيضاً بخبر في 
المنوعات يحمل عنوان «شاهد... 

ويـــلـــيـــام وكـــيـــت يــضــحــكــان بــعــد 
مـــزحـــة بـــــراد بــيــت حــــول (تــنــحــي 
هاري)»، الذي تناول موقفاً حدث 
بحفل تــوزيــع جــوائــز الأكاديمية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــفـــنـــون الــســيــنــمــا 
والتلفزيون (بافتا)، حينما ألقت 

النجمة الأسترالية مارغو روبي 
نيابة عــن الممثل الأمــيــركــي بــراد 
بــيــت كــلــمــتــه بــعــد فــــوزه بــجــائــزة 
أفــــضــــل مـــمـــثـــل، وكــــانــــت الــكــلــمــة 
تـــتـــضـــمـــن مـــــزحـــــة حـــــــول تــنــحــي 
الأمــيــر هــاري عــن مهامه الملكية، 

الــتــي وثقتها  وأظــهــرت اللقطات 
الكاميرات دوق ودوقـــة كمبردج 
وهما يضحكان وسط الجمهور 

فور سماعهما لهذه المزحة.
وعلى صعيد الآراء، استحوذ 
مقال «التنمر على السودان» لعبد 

الـــرحـــمـــن الــــراشــــد، عــلــى اهــتــمــام 
قـــــراءة المـــوقـــع، الـــــذي عــــرض فيه 
التحديات التي تواجه السودان، 
خـــصـــوصـــاً مـــــا وصــــفــــه الـــكـــاتـــب 

«التنمر» السياسي. بـ
ولفت مقال «هكذا أوصلتنا 
إيــــران إلـــى صــفــقــة الـــقـــرن» لنديم 
ــــــذي  ــــــــقــــــــراء، ال قــــطــــيــــش، نــــظــــر ال
ناقش فيه مــا يــدور حــول «خطة 
ترمب» للسلام، ووصف مشروع 
الـــــــســـــــلام بــــــأنــــــه «شــــــكــــــل بـــرمـــتـــه 
تــهــديــداً اســتــراتــيــجــيــاً للمصالح 
الإيـــــرانـــــيـــــة، ولمـــــشـــــروع تــصــديــر 
الــــثــــورة، الــــذي اتـــخـــذت إيـــــران له 
من القضية الفلسطينية منصة 
دعائية وأداة تعبئة تخاطب بها 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، وتــســتــنــزف 
عبرها مشروعيات الأنظمة التي 

تخاصمها».
وحـــول «خــطــة تــرمــب» أيضاً 
كــان مقال نبيل عمرو «عباس... 
تــشــدد اللغة واعــتــدال الــســلــوك»، 
الـــذي نــال اهــتــمــام الــقــراء، والــذي 
تــــــنــــــاول فــــيــــه الـــــكـــــاتـــــب جــــوانــــب 
الــرئــيــس  تحليلية حـــول خــطــاب 
الفلسطيني محمود عباس الذي 
ألقاه بعد إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب عن خطته للسلام.
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الــتــي وثقتهاالنجمة الأسترالية مارغو روبي ويـــلـــيـــام وكـــيـــت يــضــحــكــان بــعــد إلى  وأظــهــرت اللقطات 

: ستحتضن الصناعات المكملة للمشهد الإعلامي كافة ASHARQ AL - AWSAT رئيسها التنفيذي لـ 

المدينة الإعلامية في السعودية... مشروع متكامل لتطوير صناعة المجال
الرياض: صالح الزيد

بــعــد إعــــلان الــســعــوديــة عــن مــشــروع 
المــــــديــــــنــــــة الإعــــــلامــــــيــــــة المـــــــقـــــــرر جـــمـــعـــهـــا 
لــتــخــصــصــات ومــــجــــالات مــتــقــاطــعــة مــع 
الإعلام، مثل الثقافة والتقنية والابتكار، 
إضافة إلى موقعها وتصميمها المعماري 
الذي يرتبط بالثقافة والإرث السعودي، 
أكــــد الـــدكـــتـــور فــهــد بـــن مــشــيــط، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــديـــنـــة الإعــــلامــــيــــة، أنــهــم 
يعملون على إعداد شراكات استراتيجية، 
حيث حــددت القطاعات المختلفة، وأكبر 
الــجــهــات الــنــوعــيــة الـــتـــي تــســعــى المــديــنــة 
الإعــــلامــــيــــة لاســـتـــهـــدافـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
أنــه مــع التغيرات الأخــيــرة الحاصلة في 
السعودية بدأت كثير من الجهات العالمية 
تطرق الباب السعودي، مؤكداً في حديث 
«الشرق الأوســـط» أنهم حريصون الآن  لـ
عـــلـــى الانــــتــــقــــال إلـــــى الـــســـعـــوديـــة بــســبــب 

التغييرات الكبيرة بعد «رؤية ٢٠٣٠».
وأشـــار الدكتور فهد بــن مشيط إلى 
أنه بالإضافة إلى ما تم توقيعه في الأيام 
المــاضــيــة، فـــإن هــنــاك مــؤســســات إعلامية 
المــــوقــــع  أخــــــــرى ســـتـــتـــبـــعـــهـــا، مـــــؤكـــــداً أن 
للمدينة الإعلامية موجود، والطلب عالٍ 
في الصناعة الإعلامية، وستكون خلال 
الفترة المقبلة إعلانات وشراكات جديدة.

وقـــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــدكــتــور 
الـــذي يعمل كــذلــك رئــيــســاً تنفيذياً  فــهــد، 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــحــي الـــســـفـــارات (مــوقــع 
المدينة الإعلامية)، إن ما تم الإعــلان عنه 
هـــو الـــبـــدايـــة لــخــطــوة كــبــيــرة لــلــســعــوديــة 
للمساهمة فــي تــطــويــر صــنــاعــة الإعـــلام، 
والتركيز على دعــم كــل الجهات التابعة 
والمعنية، سواء في الإعلام المتخصص أو 

الأمور المكملة للإعلام.
وأضــــــاف أن المــــشــــروع يــعــنــى بــبــنــاء 
مــديــنــة إعـــلامـــيـــة، ولـــكـــن بــشــمــولــيــة أكــبــر 
بكثير، وتبعد في مفاهيم مكملة للقطاع 
الإعــــــلامــــــي، مـــثـــل الــــقــــطــــاعــــات الــثــقــافــيــة 
والابتكار والإبداع والصناعات المختلفة 
المـــكـــمـــلـــة لــلــصــنــاعــة الإعــــلامــــيــــة، مــشــيــراً 
إلــــى قـــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء حــــول إنــشــاء 
الهيئات الثقافية الإحــدى عشرة التابعة 
لـــــوزارة الــثــقــافــة، وأن هـــذه الــهــيــئــات لها 
تقاطعات كبيرة مع صناعة الإعلام، حيث 
ستستضيف المدينة الإعلامية كثيراً من 

الهيئات التابعة لوزارة الثقافة.
وأكـــــــــد أنـــــهـــــم عــــمــــلــــوا عــــلــــى تـــطـــويـــر 
أقــرت من مجلس  استراتيجية متكاملة، 
لــلــمــديــنــة الإعـــلامـــيـــة، وأن هــنــاك  الإدارة 
تــفــاصــيــل أخــــرى مـــا زالــــت تــحــت الــعــمــل، 
عـــلـــى أســــــاس تـــحـــديـــد الاســتــراتــيــجــيــات 
والتوجهات المقبلة في هذا المجال، إضافة 
إلـــى أنــــواع الــشــراكــات الــتــي ستطلق في 
الفترة المقبلة، بجانب مــا تــم إطــلاقــه مع 
كبرى الشركات، سواء المحلية أو الدولية.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور بــــــــن مـــشـــيـــط 
أنــهــا ســتــكــون مــديــنــة بــالمــفــهــوم الــشــامــل 
لـــلـــمـــديـــنـــة، بـــحـــيـــث يـــــكـــــون بــــهــــا جــمــيــع 
التخصصات المطلوبة في صناعة الإعلام، 
والـــصـــنـــاعـــات المــكــمــلــة لــصــنــاعــة الإعــــلام 
بمختلف مجالاتها، حيث ستوفر مسرح 
واستديوهات للتصوير وغيرها، مشيراً 
إلى أنهم لم يحصروها فقط على الإعلام، 
حيث سيكون بها مــجــالات أخـــرى، مثل 
التقنية التي شهدت توقيع مذكرة تفاهم 
مع واحد من أكبر الصناديق الاستثمارية 
فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــي تــســتــثــمــر فـــي الــتــقــنــيــة 
«EWTP». وتابع: «التركيز سيكون على 
الشركات التقنية المكملة في مجال الإعلام 
أو الثقافة، وهــنــاك تقاطعات كبيرة في 
مــــجــــالات الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة والــتــقــنــيــة 

والابتكار بشكل عام».
وحــــــــول المــــحــــفــــزات الــــتــــي ســتــجــذب 
الــــشــــركــــات لـــفـــتـــح مـــقـــراتـــهـــا فــــي المـــديـــنـــة 
الإعــــلامــــيــــة، يــــقــــول الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
إنهم يعملون على وضــع عــدة أنـــواع من 
المحفزات التي تحفز القطاعات المختلفة 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الإعـــــلامـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مـــمـــا تــخــتــص بــهــا 
المــديــنــة الإعــلامــيــة، قــائــلاً إنــهــم يعملون 
ضمن مظلة كــامــلــة، وليست بمعزل عن 
التابعة  الآخرين، وفقاً للبرامج المختلفة 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، مثل برنامج  لـــ
جودة الحياة، وغيرها من البرامج التي 
تعد ضمن المحفزات الشاملة على مستوى 
الدولة، والتي تعود بالفائدة على المدينة 
الإعلامية، باستقطاب الشركات المحلية، 
والـــشـــركـــات الـــتـــي لــهــا وجـــــود عـــالمـــي، أو 

الشركات الدولية.
وتـــــابـــــع: «مــــــن المــــحــــفــــزات الـــجـــاذبـــة 
لــلــجــهــات والمـــوظـــفـــين وجــــــود الـــخـــدمـــات 
ووســــائــــل الــتــعــلــيــم والمـــعـــيـــشـــة كـــافـــة فــي 
المدينة الإعــلامــيــة»، مضيفاً أنهم وقعوا 

اتفاقيات مكملة لهذا المجال.
وقال بن مشيط إن العمل بدأ رسمياً 
فـــي بــنــاء المــديــنــة الإعـــلامـــيـــة، وذلــــك بعد 
توقيع الاتفاقيات الأولــى وتنفيذ أعمال 
البناء، مشيراً إلى أن الاتفاقيات وصلت 
إلــى نتائجها بالتوقيع والإعـــلان عنها، 
بعد عمل دؤوب فــي الشهرين الماضية. 
وذكر أن «العمل بدأ، وتم اختيار المباني 
لـــلـــمـــديـــنـــة الإعـــــلامـــــيـــــة كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــى، 
وكمرحلة ثانية سيكون هناك بناء مبانٍ 
جديدة»، مضيفاً أن المدينة سيكون فيها 
مراكز ومكاتب تجارية وأنشطة مكملة، 
مــثــل الاســـتـــديـــوهـــات والمــــســــارح وفــنــدق 
أنــوعــهــا، إضــافــة إلى  ومساكن بمختلف 
مــلــعــب غــولــف ســيــتــم إنـــشـــاؤه فـــي الــحــي 

الدبلوماسي.
الــدولــيــة لمساحات  وقــال إن المعايير 
المدن الإعلامية تتراوح بين ٣٠٠ ألف متر 
مـــربـــع و٨٠٠ ألــــف مــتــر مـــربـــع، واخــتــيــار 
المــــســــاحــــة يــــأتــــي وفــــقــــاً لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الإعــلامــيــة، حــيــث إن بــعــض الــــدول تبني 
أقــل، وإنــه بناء  مدناً إعلامية بمساحات 
على استراتيجية الهيئة والمجالات التي 
ستدخل بها، يتم تحديد حجم المساحة 
الـــذي يساندها كبنية تحتية  الطبيعي 
أو مبانٍ أو مكاتب، وتحدد حجم السكان 
المــســتــهــدف والــعــامــلــين فـــي هــــذه المــديــنــة 
الإعلامية، قائلاً: «نملك مساحات شاسعة 
فــــي الـــحـــي الـــدبـــلـــومـــاســـي، ومــســتــعــديــن 
لـــتـــخـــصـــيـــص جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا حــســب 
الاحتياج، حتى مليون متر مربع»، حيث 
يبلغ حجم حي السفارات ٨ كيلومترات. 

وعــن موقع المدينة التي ستكون في منطقة 
قــريــبــة مـــن وادي حــنــيــفــة، قـــال إنــهــا ترتبط 
الــســعــوديــة، وستحافظ على الإرث  بــتــاريــخ 
والــتــراث والقيم والــعــادات، حتى في الطراز 

المعماري.
وتــابــع: «هــذا الــطــراز هو ما نعمل عليه 
كـــجـــزء مـــن مــنــظــومــة كــامــلــة فـــي الــتــخــطــيــط 
الــشــامــل لــحــي الــســفــارات بــشــكــل كــامــل، بما 
فيها المدينة الإعلامية، وإن هناك تشريعات 
في البناء ستفرض على كل مطور لاتباعها 
التراث والإرث»، مشيراً إلى  للمحافظة على 
طبيعة الحي الجغرافية، مثل وادي حنيفة 
ومــيــزتــه الاســتــراتــيــجــيــة. وأضــــــاف أن أحــد 
المحفزات لجذب الشركات العالمية أو المحلية 
ليجدون في المدينة البيئة المناسبة لهم، هو 
احتياجهم لوجود مدارس عالمية لأبنائهم، 
الــريــاضــة،  ومــرافــق عــامــة جميلة للتنزه أو 
وأسلوب حياة معين في جودة الحياة، قائلاً 
إن هذه الأمور شاملة، وإنها جزء من المدينة 

الإعلامية والحي الدبلوماسي.
الــســفــارات  الــعــامــة لحي  وعـــززت الهيئة 
جودة الحياة داخل الحي باتفاقيات وعقود 
فــــي مــــجــــالات مـــتـــنـــوعـــة تــخــتــص بــالــتــعــلــيــم 
ورعاية الأطفال والمشاريع الترفيهية، وذلك 
انطلاقاً مــن استراتيجيتها لتعزيز الحوار 
الـــثـــقـــافـــي، مــــن خــــــلال الـــتـــعـــلـــيـــم والـــريـــاضـــة 
والتبادل الثقافي، وتنفيذاً لبرنامج جودة 
الحياة الذي يعد أحد برامج تحقيق «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
ووقع الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات، عدة 
عقود مــع مجموعة مــن الشركات والجهات 
الــخــبــرة فــي مجالات  المحلية والــعــالمــيــة ذات 
متفرقة، كالتعليم ورعاية الأطفال والمشاريع 
الــتــرفــيــهــيــة، بـــهـــدف تــطــويــر الـــحـــي وتــلــبــيــة 
احتياجاته وفق أعلى المعايير والمستويات، 
مما يساهم في تقديم خــيــارات مختلفة من 
الثقافية والترفيهية والرياضية  الأنــشــطــة 
الــتــي تــســاهــم فــي تــعــزيــز جـــودة حــيــاة الــفــرد 

والأسرة.
ومـــن مــبــدأ الــعــنــايــة المــتــكــامــلــة لــلأســرة، 
وقــع الدكتور فهد بن مشيط، وعبد العزيز 
الحماد رئيس مجلس إدارة مدرسة «أرتال» 
الــعــالمــيــة، عــقــداً لافــتــتــاح إحــدى  التأسيسية 
مــدارس «أرتــال» التي تعنى برعاية وتعليم 
الأطــفــال من خــلال تمكين التعلم عبر اللعب 
لــلأطــفــال الأصــغــر ســنــاً، والأنــشــطــة القائمة 
على المشاريع للطلاب الأكبر سناً، ابتداءً من 
سن ٦ شهور إلى ٦ سنوات. وتركز المدرسة 
عــلــى جــوانــب عـــدة تعليمية مستنبطة من 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات 
أكــثــر من  والــفــنــون، كما تستهدف استقبال 

١٢٠ طفلاً في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وهــــذا بــالإضــافــة إلـــى الــتــوقــيــع مـــع ريــم 

داغـــســـتـــانـــي المـــديـــر الـــعـــام المـــؤســـس لــشــركــة 
«بيتي اللطيف» (Sweet Home)، المتخصصة 
في مجال رعاية وتعليم الطفل لأكثر من ٩ 
ســــنــــوات، لـــتـــكـــون مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل المـــدرســـة 
مــرحــلــة نــمــوذجــيــة مــتــمــيــزة هـــادفـــة، عــلــى أن 
تبدأ باستقبال الأطفال في سبتمبر (أيلول) 
المقبل، بطاقة استيعابية تــفــوق ١٠٠ طفل، 
وذلك من عمر شهرين إلى ٦ سنوات. كما تم 
توقيع عقد مع المدرسة البريطانية الدولية 
بالرياض، متمثلة في مديرة المدرسة هيلين 
أولـــدز، وهــي مــدرســة تعليمية عالمية تخدم 
الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ سنوات 
و١٨ سنة، وتقدم تعليماً عالمياً عالي الجودة 
منذ ١٩٧٩، على أن تبدأ باستقبال أول طالب 
في سبتمبر (أيلول) المقبل، بطاقة استيعابية 

تفوق ١٣٠٠ طالب.
وفي مجال تقديم الأطعمة، تم التوقيع 
مع ديم البسام المالك المؤسس لشركة «مدار» 
الـــغـــذائـــيـــة لـــتـــقـــديـــم الــــوجــــبــــات، الـــتـــي تــديــر 
سلسلة من المطاعم والمقاهي الراقية، تشمل 
«ســولــت» و«بـــاركـــرز» وغــيــرهــا مــن الأســمــاء 
افــتــتــاح مطعم «ســولــت»  الــتــجــاريــة، وسيتم 
فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، وســيــركــز المطعم 
على التفاعل مع المناظر الطبيعية الواسعة 
في الحي الدبلوماسي، وخلق خطة جذابة 
نــافــذة لـــلـــزوار، مــمــا يــثــري تــجــربــة الضيوف 
بشكل عام. وكما أشرفت الهيئة العامة لحي 
السفارات على توقيع عقود عدد من المشاريع 
مع الشريك الاستراتيجي شركة «رازا»، ممثلة 
بالمهندس فهد العيسى الرئيس التنفيذي 
للشركة، حيث وقعت شركة «رازا» مع دانة 
الملحم المالك المؤسس لشركة مركز الأطفال 
«تايم» (TIME)، وهو مركز تعليمي ترفيهي 
مــخــتــلــف رائــــد فـــي مــجــال الــلــعــب الــتــنــمــوي، 
يعنى بــرعــايــة الأطــفــال مــنــذ الــــولادة (بعمر 
الأسبوعين) على مــدار ساعات عمل المركز، 
حــيــث يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات المــركــز 

بأوقات متفرقة تحددها العائلة.
إضافة إلى ذلك، وقعت شركة «رازا» مع 
شركة «يوغي» (yogi) الغذائية، ممثلة بالمالك 
نواف البراهيم، لافتتاح مطعم صحي إبداعي، 
حيث يمكن للضيوف خوض تجربة فريدة 
مــن نوعها مــن ناحية التصاميم الإبــداعــيــة 
اللذيذة، فيما سيشمل  والوجبات الصحية 
مشروع «المدينة الإعلامية» الذي يقع في حي 
السفارات (غرب العاصمة الرياض) قطاعات 
في الثقافة والإعـــلام والتقنية، تؤثر بشكل 
مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية، 
كــالــنــشــر والــبــودكــاســت والأفــــــلام، ووســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والإعــــــلان الــرقــمــي، 
المــعــزز وتطوير  الــرقــمــي، والــواقــع  والتعليم 
المــحــتــوى، والــتــصــويــر والــتــصــمــيــم والأزيــــاء 
والــصّــحــف والمــجــلات والإذاعـــــات والمحطات 

التلفزيونية، وغيرها.

الدكتور فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية

 المدينة 
الإعلامية 
ستضم 
جميع 

الخدمات 
ووسائل 
التعليم 
والمعيشة

المدينة في منطقة قريبة من وادي حنيفة وستحافظ على الإرث والتراث 



لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي جـــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــن 
الــحــيــاة اليومية فــي عــام ٢٠٢٠. 
ويقضي معظم الشباب أوقاتهم 
في متابعة محيطهم السياسي 
والاجــــتــــمــــاعــــي عــــبــــر الــــهــــواتــــف 
الـــجـــوالـــة والأجـــــهـــــزة الــلــوحــيــة. 
وتــــــرصــــــد شــــــركــــــات الـــتـــســـويـــق 
والـــــســـــلـــــع الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة هـــــذا 
الــتــحــول، وتعتمد عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل فــــي إبــــــلاغ رســائــلــهــا 
إلــــى المــســتــهــلــك، عــلــى الـــرغـــم من 
الــزخــم غير المعهود على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وارتــفــاع 
حــــــــدة المــــنــــافــــســــة عــــلــــى انـــتـــبـــاه 

المشاهد.
ولــم يعد مــن السهل التألق 
تجارياً أو تسويقياً على وسائل 
التواصل الاجتماعي ما لم تكن 
لــلــمــعــلــن اســتــراتــيــجــيــة تــســويــق 

واضحة على هذه الوسائل.
الـــــتـــــوجـــــهـــــات الـــــتـــــالـــــيـــــة تـــم 
رصـــــدهـــــا كــــعــــوامــــل مـــــؤثـــــرة فــي 
مـــجـــال الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهــــــــي تـــــجـــــذب بــــصــــفــــة خـــاصـــة 
قطاع الشباب الذي يمثل أغلبية 

المــســتــخــدمــين، بينما قــد يكتفي 
المــواقــع  الــقــديــم بمتابعة  الــجــيــل 
المشهورة فقط، مثل «فيسبوك» 
و«تــــويــــتــــر». وهــــــذه الــتــوجــهــات 
تـــمـــثـــل مــــا يــــجــــرى عـــلـــى مــســرح 
أحــــــداث المــــواقــــع المــخــتــلــفــة الــتــي 
يــتــابــعــهــا الــشــبــاب، وهـــي ترسم 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــا صـــــــورة عــــامــــة لمــا 
يـــحـــدث فـــي الـــعـــالـــم الــســيــبــرانــي 
في عــام ٢٠٢٠، الأمــر الــذي يجب 
أن تــتــنــبــه لـــه المــنــابــر الإخــبــاريــة 

الإلكترونية.
المـــــــــؤقـــــــــت  المــــــــــحــــــــــتــــــــــوى   <
وهـــو   :(Ephemeral Content)
المــــحــــتــــوى الــــــــذي يـــنـــشـــر لــفــتــرة 
قصيرة على المواقع ثم يختفي، 
ويشتهر هذا المحتوى على مواقع 
«إنــــســــتــــغــــرام» و«ســـنـــابـــشـــات»، 
ويأتي في صورة قصص قصيرة 
أو أخبار سريعة. ويتعامل هذا 
الـــذي لا  المــحــتــوى مــع المستهلك 
يــركــز طــويــلاً عــلــى مــا يـــراه على 
الشاشة، ويتنقل بينه بسرعة. 
ويـــــأتـــــي المــــحــــتــــوى فـــــي صــيــغــة 
قصص قصيرة مشوقة متتابعة 
تــجــذب اهــتــمــام المــســتــخــدم قبل 
أن تختفي من على المواقع. وقد 
تــضــاعــف قــــراء هــــذا المــحــتــوى ٥ 

أضعاف في غضون ٧ أشهر خلال 
العام الماضي. ويستخدم خبراء 
التسويق، بنسبة ٦٤ في المائة، 
هذا المحتوى على «إنستغرام»، 
وبمعدل قصة قصيرة كل ٤ أيام.
المـــتـــخـــصـــصـــة  المـــــــــواقـــــــــع   <
الــوقــت  فــي   :(Niche Platforms)
الــــــذي تــتــمــتــع فـــيـــه مــــواقــــع مــثــل 
«فيسبوك» و«إنستغرام» بأعلى 
نسب المشاركة من المستخدمين، 
ظـــهـــرت فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
مـــواقـــع جـــديـــدة أكـــثـــر تخصصاً 
وجذباً للشباب. وما زال بعض 
هــذه المواقع يتطور كماً ونوعاً، 
ويجذب مزيداً من المستخدمين. 
ومــــن هــــذه المــــواقــــع مـــوقـــع «تــيــك 
تـــوك» الـــذي بــدأ نشاطه فــي عام 
٢٠١٦، وهـــــو يــشــتــهــر الآن بــين 
الــــشــــبــــاب. وتـــفـــضـــل الـــشـــركـــات 
التجارية مواقع مثل «لنكد إن» 
الــوجــود الإلكتروني، بينما  فــي 
تــــتــــوجــــه مــــجــــمــــوعــــات الألــــعــــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــــى مــــواقــــع مــثــل 
«تــــويــــتــــش». وهــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المتخصصة الجديدة التي تزداد 
شعبية وشهرة في ٢٠٢٠، ومنها 
مـــــواقـــــع «دوبــــــــــــان» و«ريــــــديــــــت» 

و«ســــــيــــــنــــــاويــــــبــــــو» و«دويـــــــــــــــن» 
و«كـــــــــــــيـــــــــــــوزون» و«كـــــيـــــوكـــــيـــــو» 

و«ويتشات».
> أهـــمـــيـــة الـــفـــيـــديـــو: تــظــهــر 
أهــمــيــة الــفــيــديــو كــأكــثــر وســائــل 
الــتــواصــل تــأثــيــراً عــلــى المــشــاهــد، 
الـــفـــيـــديـــو  مــــقــــاطــــع  تــــــواصــــــل  إذ 

انــتــشــارهــا بــلا هــــوادة، بــدايــة من 
مــقــاطــع شــخــصــيــة قــصــيــرة على 
مواقع مثل «تيك تــوك» إلى أفلام 
ومسلسلات طويلة على يوتيوب. 
ووفقاً لدراسة قامت به بها شركة 
«سيسكو»، فإن نسبة ٨٢ في المائة 
مــن المــحــتــوى الإلــكــتــرونــي ســوف 

يـــكـــون لمــقــاطــع الــفــيــديــو فـــي عــام 
٢٠٢٢. وتتوجه شركات التسويق 
إلى استغلال هذه الظاهرة تجارياً 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتقول الشركة لمستخدمي وسائل 
التواصل إن الوقت قد حان لإدخال 
الـــفـــيـــديـــو ضـــمـــن المـــحـــتـــوى الــــذي 
يجذب الآخرين. ويشمل الفيديو 
المــــقــــاطــــع الـــشـــخـــصـــيـــة، وأيــــضــــاً 
الإعلانات، حتى على المواقع التي 

تهتم بالنصوص والصور.
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا:  تـــطـــويـــع   <
تــشــهــد مـــواقـــع الـــتـــواصـــل حــالــيــاً 
الموجة التالية من التكنولوجيا 
الــــتــــي تـــشـــمـــل أنـــظـــمـــة المـــحـــاكـــاة 
بأنواعها. وتتبلور مواقع خاصة 
لــهــذه الــتــقــنــيــات والمــهــتــمــين بها، 
وتـــتـــســـابـــق المــــواقــــع حـــالـــيـــاً عــلــى 
تــقــديــم هـــذه الــتــقــنــيــات. وقـــد قــدم 
التقنية  مــوقــع «فــيــســبــوك» هـــذه 
تــحــت اســــم «هـــــورايـــــزون»، وهــي 
عــــالــــم افــــتــــراضــــي كــــامــــل يــدخــلــه 
المـــســـتـــخـــدم، ويــــتــــواصــــل داخـــلـــه 
مــــع آخــــريــــن، ويــــمــــارس الألـــعـــاب 
والاستكشافات. ويعتقد بعض 
الــعــوالــم الافتراضية  المعلقين أن 
هـــي مــســتــقــبــل مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. ويــــتــــم اســـتـــخـــدام 

تــقــنــيــات المــحــاكــاة بــشــكــل موسع 
عـــــلـــــى مـــــوقـــــعـــــي «ســـــنـــــابـــــشـــــات» 

و«إنستغرام».
> الأهـــــــــداف المـــحـــلـــيـــة: عــلــى 
غــرار مماثل، إذا أبــدى المستخدم 
اهتماماً بمواقع جغرافية معينة، 
مثل المدن والقرى، تظهر له على 
الــفــور مــجــمــوعــات مــن الــخــدمــات 
والسلع المتاحة في هذه المواقع. 
وتتيح مــواقــع مثل «إنستغرام» 
إمـــكـــانـــيـــة الـــبـــحـــث عــــن تــعــلــيــقــات 
وصــــور مـــن مــســتــخــدمــين آخــريــن 
فــــي المــنــطــقــة نــفــســهــا. وتـــعـــرض 
المــواقــع، مثل «فيسبوك»،  بعض 
التعليقات في المناطق الجغرافية 
الــــــتــــــي تــــخــــصــــهــــا، مـــــمـــــا يـــتـــيـــح 
لـــلأشـــخـــاص والــــشــــركــــات دعــــوة 
آخرين في الموقع نفسه لحضور 

مناسبات أو مؤتمرات محلية.
تـــــــؤدي  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
هـــــــذه الــــتــــوجــــهــــات إلـــــــى تـــكـــويـــن 
مـــجـــتـــمـــعـــات مـــحـــلـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة 
بــالإنــتــرنــت، ووصــــل التعليقات 
المحلية بعضها ببعض. وتعرف 
الـــشـــركـــات أن وســـائـــل الــتــواصــل 
هـــي عـــالـــم ديــنــامــيــكــي مــتــفــاعــل، 
وتــــحــــاول الاســـتـــفـــادة مــنــهــا إلــى 

الحد الأقصى.

ASHARQ AL-AWSAT
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إعلامها

بين صرف موظفين ودفع نصف راتب وتوجه إلى الإقفال

الإعلام في لبنان... أي مصير مأساوي ستفرضه الأزمة المالية؟
بيروت: فيفيان حداد

لــم تــكــن «انــتــفــاضــة» الشعب 
اللبناني التي انطلقت في شوارع 
بيروت ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً لــتــدهــور الــوضــع 
ها ضاعفت 

ّ
البلد، لكن المـــادي فــي 

عـــجـــلـــة الانـــــهـــــيـــــار الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــــــــذي طــــــال جـــمـــيـــع المـــؤســـســـات 
والشركات الخاصة والعامة كما 
وسائل الإعلام اللبنانية برمّتها، 
المــســمــوعــة والمــكــتــوبــة والمـــرئـــيـــة، 
التي بدأت ترزح تحت وطأة هذه 
إلــى أزمــة  الضائقة بعد تحوّلها 
نــقــديــة ومــالــيــة. فــكــانــت الصحف 
والمـــجـــلات أول مـــن خــــارت قــواهــا 
أمــام موجة الإفــلاس، ما دفع بها 
إلى اتخاذ إجراءات داخلية قاسية 
فــي مــحــاولــة مــنــهــا لــتــجــاوز هــذه 

المرحلة الصعبة.
ليست الأزمة لبنانية وحسب، 
فــــقــــد شــــهــــدنــــا خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة المــاضــيــة، كــيــف انــهــارت 
دور صحف عالمية وتــوقــفــت عن 
ه عصر التكنولوجيا، 

ّ
الصدّور. إن

وســـرعـــة وصـــــول الــخــبــر بــهــاتــف 
جوال.

وبــــــــــيــــــــــروت الــــــــــيــــــــــوم، الــــتــــي 
طـــــالمـــــا كـــــانـــــت مـــــركـــــز الــــثــــقــــل فــي 
الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة، 
وعاصمة الإعلام العربي، تواجه 
مؤسساتها الإعلامية أسوأ فترة 
ــي 

ّ
فــي تــاريــخ إعــلامــهــا. ومـــع تــدن

الــتــجــاريــة على  نسبة الإعـــلانـــات 
شــاشــاتــهــا الــتــي لامــســت الصفر 
في أولى فترات الانتفاضة راحت 
بعض المحطات التلفزيونية تركن 

إلى عصر نفقاتها. 
وكان العنوان العريض لهذه 
المــرحــلــة الــتــقــنــين فـــي المــصــاريــف 
إلـــــى حـــــدّ جـــعـــل بــعــضــهــا يــتــأخــر 
عــن تــســديــد أجـــر مــوظــفــيــه، فيما 
قرّرت غالبيتها دفع نصف الأجر 
الشهري لهم، ولا يُخفى ما لتراجع 
الدّعم السياسي المادي الخارجي 
والدّاخلي من تأثير مادي سلبي 

عليها.
يـــــذكـــــر الـــــــشـــــــارع الـــلـــبـــنـــانـــي 
خــبــر انــهــيــار «دار الــصــيــاد» هــذا 
الــصّــرح الإعــلامــي الــتــاريــخــي في 
المــســبــحــة بعده  لــتــكــر  عـــام ٢٠١٨، 
وتتهاوى الجرائد مودّعة قراءها 
«السفير»  الواحدة تلو الأخــرى كـ

و«الحياة» و«المستقبل».
أمّا تلفزيون «المستقبل» فكان 
أوّل المــهــزومــين بــين نــظــرائــه، بعد 
إعــلانــه الــعــام المــاضــي عــن واقــعــه 
المالي المتأزم، وتعليق أعماله بعد 

مرور ٢٦ سنة على تأسيسه.
بدأت محطات التلفزة الأخرى، 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــيـــد انـــــطـــــلاق ثـــــورة 
«لبنان ينتفض»، وقبلها بسنوات 
إنــقــاذ تنتشلها  البحث عــن سبل 
إمّــا عبر مساعدات  مــن محنتها، 
مالية داخلية وخارجية، وإما من 
خلال اتفاقيات ثنائية مع قنوات 

فضائية عربية.

التشفير

وكــــان آخــــر مـــا لــجــأت إلــيــه 
قــنــوات الــتــلــفــزة، هــو إعـــلان كل 
مــن محطتي «إل بــي ســي آي» 
هما من 

ّ
انــتــقــال بث و«الــجــديــد» 

ــر 
ّ
المــفــتــوح المــجــانــي إلــــى المــشــف

المدفوع.

بــــدء  تـــــاريـــــخ  أنّ  صـــحـــيـــح 
الــعــمــل بـــهـــذا الــــقــــرار لـــم يــحــدد 
بعد إلاّ أنّ التدابير والإجراءات 
الــلازمــة أصــبــحــت جــاهــزة، ولا 
اتــفــاق الشركة  ينقصها ســوى 
المــــولــــجــــة مـــــن قــــبــــل المـــحـــطـــات 
الــفــكــرة «هــولــكــوم» مع  بتنفيذ 
مـــــوزعـــــي الـــــكـــــابـــــلات، لــتــكــتــمــل 

ذ القرار.
ّ
الصورة ويُنف

بـــــيـــــار الــــــضــــــاهــــــر، رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة مــحــطــة «إل بي 
الــــقــــرار  يـــعـــلّـــق عـــلـــى  ســــي آي» 
بقوله إنّ «الفكرة ليست وسيلة 
إنـــــقـــــاذ بــــقــــدر مـــــا هـــــي وســيــلــة 
ــر أصبح 

ّ
تــطــويــر. فــالــبــثّ المــشــف

منتشراً في العالم أجمع، وقد 
بدأنا بتناول هذه الخطة منذ 
عــــام ٢٠١٨. والــــيــــوم أصــبــحــنــا 
لــهــا بــعــدمــا اكتملت  جــاهــزيــن 
جميع عناصرها. وقريباً نعلن 
عن تاريخ تطبيقها». وعمّا إذا 
الــضــائــقــة المــالــيــة الــتــي تعاني 
منها محطات التلفزة قد تودي 

إلــى الإقــفــال، يجيب:  ببعضها 
«لــديــنــا الــيــوم حــكــومــة جــديــدة 
ــى 

ّ
نـــتـــأمـــل بـــهـــا خــــيــــراً، ونــتــمــن

تـــحـــدث إصــــلاحــــات تنعش  أن 
ـــنـــا نــعــيــش في 

ّ
الــــبــــلاد. كــمــا أن

وضــع استثنائي لا يسعنا أن 
ع أو نؤكد خلاله أي شيء. 

ّ
نتوق

المـــتـــدهـــور  الــــوضــــع  بـــقـــي  وإذا 
على حاله فالأمل ضئيل، ولكن 
الأمور يمكن أن تصلح وتذهب 

نحو الأفضل».
يــقــول إبراهيم  مــن جانبه، 
الحلبي مدير العلاقات العامة 
بــقــنــاة «الـــجـــديـــد» فـــي اتــصــال 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»: «فـــي 
اعــتــقــادي لــن تخسر (الــجــديــد) 
مشاهديها. أولاً القناة مطلوبة 
في لبنان تحديداً، وفي محيطه 
طبعاً، ويستطيع أي مشاهد أن 
يأخذها من أي مــزوّد للقنوات 
يقدم الخدمة. وهنا لا بدّ من لفت 
النظر إلى أن هذه الخدمة التي 
تتقسّم عبر المحطات التي توزّع 
من في 

ّ
الأقنية، ليست باهظة الث

لــبــنــان، فالمشاهد يستطيع أن 
يشارك ويشاهد قنوات كثيرة 
بمبلغ لا يتعدى ١٠ دولارات. 
وهذه الخدمة موجودة أصلاً، 
اللبنانية  الــقــنــوات  ومــشــاهــدة 
لا تـــنـــحـــصـــر عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
اللبنانيين في لبنان فقط، بل 
هــي مطلوبة تــحــديــداً مــن أجل 

الاستماع إلى الأخبار وبعض 
الــتــي تقدّمها القناة.  الــبــرامــج 
أنّ الاشـــتـــراك  بــــدّ مـــن ذكــــر  ولا 
في البث المشفر المدفوع يؤمن 
بالإضافة إلى القنوات المحلّية 
مئات المحطات الأخـــرى، لــذا لا 
أعتقد أنّ (الجديد) ستخسر من 

مشاهديها».
هل تستطيع «الجديد» دفع 
رواتب موظفيها أم بدأت بدفع 
النصف؟ يقول الحلبي: «حتى 
الآن تدفع القناة كامل الرّواتب 
لــجــمــيــع المـــوظـــفـــين. رغـــــم هـــذه 

الضائقة المالية». ويتابع: «لن 
أنـــاور فــي المــوضــوع وأقـــول إنه 
ليس من ضائقة مالية، بل هي 
مــــوجــــودة، ولــيــســت (الــجــديــد) 
ما 

ّ
وحدها التي تتعرض لها إن

كل القطاع الإعلامي. والمسألة 
لــيــســت فــقــط بــســبــب ثـــــورة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، فمسألة 
الإعــــــــلام فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه الآن 
الــتــحــدي الكبير  بـــوجـــود هــــذا 
لمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والإنــــــتــــــرنــــــت خـــــســـــرت قـــلـــيـــلاً 
مـــن المــداخــيــل الــتــي تــعــود بها 

الإعلانات عليها، ومن الطبيعي 
أن تؤثر الحالة الاقتصادية إلى 
حــد مــا فــي مــوضــوع المداخيل، 
ولــكــن الآن يــعــنــي حــتــى يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، لا تزال 
(الجديد) تدفع كامل الرواتب 

لجميع الموظفين».

 تراجع تغطية الانتفاضة

المــــحــــطــــة  تـــــغـــــطـــــيـــــة  «إنّ 
ــــعــــبــــيــــة لـــم 

ّ
لــــلانــــتــــفــــاضــــة الــــش

تتراجع يوماً، ومراسلو القناة 

مــــــوجــــــودون دومـــــــاً لـــنـــقـــل لأي 
تـــحـــرك شـــعـــبـــي»، تـــقـــول مــريــم 
البسام مديرة الأخبار والبرامج 
السياسية بقناة «الجديد» في 
اتــصــال مــع «الــشــرق الأوســـط». 
ـــــــه «خــــيــــار بــعــض 

ّ
وتــــوضــــح أن

الناشطين والثوّار الذين قرّروا 
التخفيف من الوجود الكثيف 
فــي الــشــارع لصالح مــبــادرات. 
وأصبحنا اليوم نشهد كم كان 
عمل الفريق الــذي قــرّر التوجه 
إلـــــى قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات مــهــمــاً 
مـــــع (مــــــبــــــادرة وعـــــــــي)، وكـــيـــف 
استطاع توقيف قطاع خدمات 
لــشــركــتــي touch و الـــخـــلـــيـــوي 
تــوجّــهــت  alfa. وفــــــرق أخــــــرى 
إلــى القضاء والمــصــارف. فبعد 
المــنــتــفــضــون  بــــــات  يـــــــوم،   ١٠٠
المتخصصون بقضايا، يركزون 

على الأهداف». 
وتتابع: «نحن الصحافيين 
المــــؤســــســــات  نــــتــــراجــــع ولا  لـــــم 
ـــــا نــبــحــث 

ّ
تــــــراجــــــعــــــت، بــــــل كـــــن

عـــن المــنــتــفــضــين فـــي الـــشـــوارع 
والــــــطــــــرقــــــات. وبـــــعـــــد تــشــكــيــل 
 هـــــــذا الــــدّفــــق 

ّ
الــــحــــكــــومــــة خـــــــف

والتوافد الكثيف على ساحات 
الـــــثـــــورة، تـــحـــديـــداً فــــي ريــــاض 

هداء».
ّ

الصلح وساحة الش
وتستطرد البسام: «واكبنا 
أيــضــاً المــفــكــرة الــقــانــونــيــة التي 
أنجزت عملاً مهنياً يكاد يوازي 
مــــظــــاهــــرة بـــكـــامـــل حـــشـــودهـــا، 
عندما استعانت هــذه المفكرة 
المــحــامــين وحــمــايــة  بنخبة مــن 
المستهلك ورفعت دعــاوى على 
جــمــعــيــة المـــــصـــــارف. ومــحــامــو 
الــــــثــــــورة المــــتــــطــــوعــــون عــــقــــدوا 
مـــؤتـــمـــراً فــــي نـــقـــابـــة المــحــامــين 
وســــجــــلــــوا الاعـــــــتـــــــداءات الـــتـــي 
مارستها الأجــهــزة والعناصر 
الأمــنــيــة عــلــى المــتــظــاهــريــن من 
١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
حـــتـــى الــــيــــوم، وتــــحــــدّثــــوا عــمّــا 
قـــامـــت بــــه هـــــذه الــــقــــوى وكــيــف 
اعـــــتـــــقـــــل عـــــنـــــاصـــــرهـــــا الـــــنـــــاس 
واعـــــتـــــدوا عــلــيــهــم. فــالــتــغــطــيــة 
إذن لـــم تـــتـــراجـــع، بـــل تــمــوضــع 
المــنــتــفــضــون لــصــالــح الــتــركــيــز 
عــــلــــى بــــنــــك أهــــــــــداف وقـــضـــايـــا 
مــحــدّدة نحن نواكبها يومياً، 
ونكون في الشارع متى وجدوا 

هم أو حتى قبل ذلك».

إلى متى الصّمود؟

القناة  ومــاذا عن مستقبل 
وإلــــــــــى مــــتــــى ســــتــــظــــل تــــقــــاوم 
وتـــــصـــــمـــــد؟ يـــــقـــــول الـــحـــلـــبـــي: 
الإدارة  مـــــجـــــلـــــس  «عـــــمـــــلـــــيـــــاً 
وتــــــحــــــديــــــداً رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الإدارة، أخذ قراراً بالاستمرار 
فــي هـــذا الــخــط الإعـــلامـــي رغــم 
غوط التي تُمارس، 

ّ
جميع الض

وهي ليست مالية فقط، فنحن 
نــتــعــرض لــضــغــوط لــهــا علاقة 
بـــإيـــذائـــنـــا، كــمــحــطــة وكــمــبــنــى 
وكـــــمـــــراســـــلـــــين ومــــــصــــــوّريــــــن، 
وهناك مسألة مهمة جداً، هي 
أن كــــابــــلات (الــــجــــديــــد) كــانــت 
تُقطع من بعض أتباع الأحزاب 
في كل المناطق لمنعنا من البث. 
والتشفير في مثل هذه الحال 
الــقــنــاة. وعــن استمرار  يحمي 
المحطّة، طبعاً نحن سنواكب 
المسألة، وهــي ليست إعلامية 

بــقــدر مــا هــي مــواكــبــة التقنية 
الجديدة ليبقى لقناة (الجديد) 
حــيّــز عــنــد المــشــاهــد الــلــبــنــانــي 

والعربي بشكل عام».
وأحدث من انضم إلى لائحة 
المتعثرين في مجال الإعلام هي 
اللبنانية، فقد أعلن  الإذاعـــات 
مــؤخــراً الإعــلامــي جــو معلوف 
صاحب ومــديــر إذاعـــة «جــرس 
ســــكــــوب» إغـــلاقـــهـــا. واتـــخـــذت 
«صوت الغد»  إذاعــات أخرى كـ
و«أغـــــانـــــي أغــــانــــي» إجـــــــراءات 
ــهــا تـــصـــبّ في 

ّ
مـــغـــايـــرة، ولــكــن

خانة عصر النفقات، فأوقفت 
برامجها الصباحية التي تعد 
الفترة التي تحقق أكبر نسبة 

استماع لديها.
ويــقــول عــمــاد خـــازن مدير 
إذاعة «صوت لبنان - ضبية»، 
تــــنــــاولــــه عــن  يــــجــــري  إنّ «مــــــا 
ضــائــقــة مــالــيــة حـــادة تــمــر بها 
المحطات الإذاعية هو حقيقي 

وصحيح».
يـــــــضـــــــيـــــــف فــــــــــــي حــــــديــــــث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «إن  لـــــــ
إيـــــراداتـــــنـــــا الإعــــلانــــيــــة بـــــدأت 
تــتــدنــى مــنــذ فــتــرة لــتــصــل إلــى 

نسبة ٧٠ في المائة. 
ومع انطلاق الثورة اختفت 
الإعــــلانــــات كــلــيــاً وبــنــســبــة ٩٠ 
المــائــة». ويتابع في سياق  في 
حــــــديــــــثــــــه: «يــــــــعــــــــود الــــســــبــــب 
الأســـــــاســـــــي فــــــي تـــــدنـــــي هــــذه 
إلــى وســائــل التواصل  النسبة 
الاجـــتـــمـــاعـــي وكـــــل مــــا يــعــرف 
(أون لايـــن) الــتــي ســرقــت من  بـــــ
الإذاعــــــــــــات نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة. كــمــا أنّ 
عــــدم الالــــتــــزام بــقــانــون المــرئــي 
والمـــســـمـــوع أســـهـــم فـــي تفشي 

هذه الحالة.
أنّ هـــنـــاك ١٢  فـــالمـــعـــروف   
إذاعــــــــة مـــرخـــصـــة رســـمـــيـــاً مــن 
ــنــا 

ّ
الـــــدّولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ولــكــن

الــيــوم فــي ظــل الــفــوضــى التي 
نعيشها يصل عــدد الإذاعـــات 
الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان إلــــى نحو 
٤٩ إذاعــة. وفي غالبيتها تبث 
مــنــاطــقــيــاً، وبـــاتـــت تستقطب 
فــي مناطقها  المــعــلــنــين  مــعــظــم 
والمــســتــفــيــديــن المــبــاشــريــن من 

أهاليها».
ويــــــرى عـــمـــاد الــــخــــازن أنّ 
تـــســـلـــم حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة قــد 
يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــــلــــى هــــذا 
القطاع في حــال جــرت العودة 
إلــــــى تـــطـــبـــيـــق قـــــانـــــون المـــرئـــي 
والمسموع من ناحية، وتوحيد 
مــــواقــــع الإرســـــــــال مــــن نــاحــيــة 
ثــانــيــة. وكــذلــك دعـــم الإذاعــــات 
بـــمـــادة المـــــازوت وأمـــــور أخـــرى 
كان وزير الإعلام السابق ملحم 
رياشي قد أثارها في موضوع 
إيــجــاد حــلــول لمــشــاكــل وســائــل 

رة. 
ّ
الإعلام المتعث

وعما إذا اضطر إلى عصر 
نفقات الإذاعة وصرف موظفين 
وتخفيف أجر العاملين فيها، 
يـــرد الـــخـــازن: «لــقــد اضــطــررنــا 
أن نــوقــف بــرامــج نــتــعــامــل مع 
أصحابها بالقطعة، وكذلك مع 
المقدمين المتعاقدين معنا وغير 
المسجلين في الإذاعة كموظفين 
ــي فــي الــوقــت 

ّ
أســاســيــين. ولــكــن

نفسه، ما زلت أدفع أجر جميع 
العاملين عندي كاملاً».

مراسلو «إم تي في» أثناء تغطيتهم انتفاضة الشعب اللبناني

قناة «إل بي سي آي» اللبنانية

سلطة المال تنتصر على السلطة الرابعة
> مــــنــــذ أســــــبــــــوع، تــــوقــــفــــت صــحــيــفــة 
الــصــادرة باللغة  اللبنانية  «ديــلــي ســتــار» 
الإنجليزية، التي أسسها الصحافي كامل 
مــــــروة عـــــام ١٩٥٢، عــــن طـــبـــاعـــة نــســخــتــهــا 
الــورقــيــة لأســبــاب مــالــيــة. وقــالــت فــي بيان 
نــــشــــرتــــه عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا الـــــرّســـــمـــــي إنـــهـــا 
عــلّــقــت الــنــســخــة المــطــبــوعــة مــؤقــتــاً بسبب 
الــتــحــديــات المــالــيــة الــتــي تــواجــه الصحافة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والــــتــــي تــفــاقــمــت مــــع تـــدهـــور 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، موضحة 

أنّ موقعها الإلــكــتــرونــي ومنصاتها على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــســتــمــرة 
فــي أداء عملها. إبـــان الــحــرب الأهــلــيــة بين 
عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠، توقفت الصحيفة عن 
الصدور لتنطلق مجدداً عام ١٩٩٦. بيد أن 
السؤال يفرض نفسه اليوم: هل تستطيع أي 
مؤسسة إعلامية في ظل هذه الأزمــة التي 
تنهش بها أن تعلّق أعمالها اليوم لتنطلق 
ها ستموت وتدفن في ذاكرة الزّمن 

ّ
غداً؟ أم أن

الجميل للإعلام اللبناني؟

موظفة في صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية تفتح الباب الرئيسي لمكتب الصحيفة في بيروت (أ.ب)



ترك ٢٢ كتاباً عن تراثها وعاداتها وتقاليدها

ق ثراث دمشق
ِّ
رحيل منير كيال موث

دمشق: «الشرق الأوسط»

أيــام الباحث التراثي  رحــل قبل 
الدمشقي منير كيال، بعد أن خلّف 
المــكــتــوبــة  الــصــفــحــات  وراءه مـــئـــات 
بحبر الحب والوفاء لدمشق، دعمها 
بصور التقطتها عدسته في توثيق 
مـــخـــلـــص لــــكــــل مــــــا يــــخــــص الـــبـــيـــئـــة 

الدمشقية.
والـــراحـــل مــن مــوالــيــد الــشــاغــور 
الــــذي خــتــم فــي كتاتيبه  عـــام ١٩٣١، 
قراءة القرآن الكريم وهو لا يزال في 
الــســنــة الــخــامــســة مـــن عـــمـــره، وحــين 
الــتــحــق بــمــدرســة الــتــجــهــيــز لــدراســة 
بل فوراً في الصف الثالث 

ُ
الابتدائية ق

ونال الشهادة الابتدائية (السرتفيكا) 
عام ١٩٤٦. تابع تعليمه في مدرسة 
«الــتــجــهــيــز الـــثـــانـــيـــة» وحـــصـــل على 
الـــثـــانـــويـــة عـــــام ١٩٥٢ ثــم  الـــشـــهـــادة 

تـــــــــــابـــــــــــع دراســـــــــــتـــــــــــه 
الــجــامــعــيــة فـــي قسم 
الــــجــــغــــرافــــيــــا بــكــلــيــة 
جــامــعــة  فــــي  الآداب 
دمــشــق وتــخــرج عــام 
١٩٦٢. خلال دراسته 
الــــجــــامــــعــــيــــة جــــذبــــه 
عــــــــالــــــــم الـــــتـــــصـــــويـــــر 
الفوتوغرافي، وحمل 
كــــامــــيــــرتــــه لـــيـــجـــوب 
مـــســـتـــكـــشـــفـــاً جـــمـــال 
حــــــــــــــارات وشــــــــــــوارع 
وأســــــــــــــواق مـــديـــنـــتـــه 
وكــان كلما أوغــل في 
الـــتـــقـــاط الــتــفــاصــيــل 

انـــدفـــع نــحــو تـــدويـــن مـــا يــــــراه، ومــا 
يــســمــعــه مــــن حــــــواراتــــــه مــــع الـــنـــاس 
فــي الأســــواق والــبــيــوت ليجد نفسه 
يستغرق في البحث والتوثيق لتراث 
دمشق وعاداتها وتقاليدها وأمثالها 
وصناعاتها  وحماماتها  وبيوتها 
 
ً
ـــقـــه، كــتــابــة

ّ
فــلــم يــتــرك شــيــئــاً إلا ووث

وتـــصـــويـــراً، دافـــعـــه إلــــى ذلــــك شــعــور 
عــمــيــق بـــالامـــتـــنـــان لمــديــنــتــه دمــشــق 
الــتــي «أكـــلـــتُ مــن خــيــرهــا وأصــبــحــتُ 
متعلماً بفضلها» حسبما كان يقول 
دائــمــاً كــلــمــا ســئــل عــن ســـرّ اهتمامه 
بــدمــشــق، مــؤكــداً: «كـــل مــا أقــدمــه من 
أبحاث وكتب هو وفاء لمدينة دمشق 
 علمية للعالم، وكان 

ً
التي كانت قبلة

، وعــلــى كل 
ً
الــجــامــع الأمــــوي جــامــعــة

عمود من أعمدته مدرس ومجموعة 
من الطلاب. ولا يدرس تحت قبته إلا 
مــن خضع للاختبار وثبت حيازته 

قدراً كبيراً من الموسوعية».
مـــديـــنـــتـــه  كــــــيــــــال  مــــنــــيــــر  ورّث 
ومــحــبــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٢ كــتــابــاً كــان 
أولــــهــــا عــــن طــــقــــوس شـــهـــر رمـــضـــان 
وتقاليده الدمشقية، وثانيها «فنون 

وصــــنــــاعــــات دمـــشـــقـــيـــة»، وآخــــــر عــن 
«الــحــمــامــات الــدمــشــقــيــة الأولـــــى» إلا 
أن أهمها كــان كتاب «يــا شــام» الذي 
أصدره عام ١٩٨٤ على نفقته ولم يكن 
يتوقع أن تنفد الطبعة الأولـــى منه 
ســريــعــاً وكــانــت ٤٠٠٠ آلاف نسخة، 
فقد تناول هذا الكتاب المتضمن ١٧ 
فصلاً العادات والتقاليد الدمشقية 
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص الـــــحـــــمـــــل والـــــــــــــولادة 
والألعاب والكتاتيب وتعليم الحرفة 

والمناسبات الدمشقية.
وأصـــبـــحـــت الـــفـــصـــول الــســبــعــة 
عشر أساساً لكتابة العديد من الكتب 
الــلاحــقــة لــيــكــون مــوضــوع كــل فصل 

منها كتاباً مستقلاً.
أغمض منير كيال عينيه للمرة 
الأخيرة وكان لا يزال يحلم بأن يعود 
بــه الــزمــن إلــى أيــام تتلمذ فيها على 
يد شيخ المؤرخين الدمشقيين محمد 
دهـــــمـــــان، الــــــذي كـــان 
يـــرســـلـــه إلـــــى أمـــاكـــن 
مــعــيــنــة لــيــكــتــشــفــهــا 
ويكتب فيها وصفاً 
دقيقاً أميناً. ويقول: 
الــــزمــــن عـــاد  «لـــــو أن 
بـــي لــبــحــثــت مــجــدداً 
فــــــــي كــــــــل مــــــــا ســـبـــق 
ورمّـــمـــت مــا أغفلته، 
لأن كل ذرة من تراب 
دمـــشـــق فــيــهــا رفــــات 
الأحـــبـــاء والأقــــربــــاء، 
أجـــــــــدادنـــــــــا وأهــــلــــنــــا 
ونــحــن وأولادنـــــا من 
بعدنا». طوى الثرى 
جثمان منير كيال متمثلاً دأبه على 
القول: «نحن تراب هذه المدينة وهذا 

الوطن».

من مؤلفاته :
«فـــنـــون وصـــنـــاعـــات دمــشــقــيــة»، 
و«الحمامات الدمشقية وتقاليدها»، 
و«رمــــضــــان وتــقــالــيــده الــدمــشــقــيــة»، 
و«مـــطـــبـــعـــة الــــحــــيــــاة»، و«يــــــا شـــــام»، 
و«فـــي الـــتـــراث الــشــعــبــي الــدمــشــقــي»، 
و«حكايات دمشقية»، و«الصناعات 
الــــســــوريــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»، و«مـــعـــجـــم 
درر الــكــلام فــي أمــثــال أهـــل الــشــام»، 
و«مــــعــــجــــم بـــــابـــــات مــــســــرح الــــظــــل»، 
و«دمــــــشــــــق يـــاســـمـــيـــنـــة الـــــتـــــاريـــــخ»، 
الــحــج الشامي» ، وكــتــاب  و«مــحــمــل 
«مآثر شامية في الفنون والصناعات 
الدمشقية»، و«بترول العرب وقومية 
المعركة مطبعة الحياة»، و«جغرافية 
الــوطــن الــعــربــي»، وكــتــاب «المــــرأة في 
الــشــامــي»، و«ســهــرات  المثل الشعبي 
الــــنــــســــوان فــــي الــــشــــام أيــــــام زمــــــان»، 
و«جـــزيـــرة أرواد تــاريــخــهــا وتــراثــهــا 

الشعبي».
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الكتابة فيها تستلزم البوح الصريح وتجاوز الرقابة والتابوهات

كتابة المذكرات... السيرة وأدب السيرة الذاتية
بغداد: علاء المفرجي

رغــم انعدام أو نــدرة مؤلفات 
السيرة والمذكرات والاعترافات في 
الأدب العراقي، والعربي عموماً، 
لكن ذلــك لا يعني خلو أدبــنــا من 
هــــذا الــشــكــل مـــن الــكــتــابــة تــمــامــاً، 
فــهــنــاك مــن المـــذكـــرات والــيــومــيــات 
لــيــســت بالقليلة  أعــمــال  والــسِــيًــر 
صـــدرت فــي الأدب الــعــربــي، ومــن 
أهــــمــــهــــا «الأيـــــــــــــام» لــــطــــه حـــســـين، 
الــذاتــيــة لجبرا إبراهيم  والــســيــرة 
جبرا فــي كتابيه «البئر الأولــى» 
و«شـــــــــارع الأمــــــيــــــرات»، وعـــراقـــيـــاً 
نــســتــطــيــع أن نـــؤشـــر بـــعـــض مــن 
كــتــابــات عبد الــســتــار نــاصــر مثل 
الــطــاطــران، و«اعــتــرافــات مالك بن 
الريب» للشاعر يوسف الصائغ، 
وآخـــر مــا صـــدر «أمــــــواج... سيرة 
عراقية» للناقد عبد الله إبراهيم.

ولـــعـــل أســـبـــابـــاً كـــثـــيـــرة تــقــف 
الــنــوع  قــلــة هــــذا  انــــعــــدام أو  وراء 
افــتــقــار تــراثــنــا  مـــن الأدب، مــنــهــا 
لهذا النوع من الكتابة، أو بسبب 
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي الــــذي يحول 
دون ازدهـــــارهـــــا بــســبــب طــبــيــعــة 
هذه الكتابة التي تستلزم البوح 
إلــى حد كبير، وتجاوز  الصريح 

الكثير من التابوهات.
هــنــا وجـــهـــات نــظــر عــــدد من 
الأدبـــــــــــاء الــــعــــراقــــيــــين حـــــــول هــــذا 

الموضوع:

عبد الله صخي: لم أكتب
 السيرة في ثلاثيتي

أحـــســـب أن هـــنـــاك فـــرقـــاً بــين 
المـــــــذكـــــــرات والـــــســـــيـــــرة الــــذاتــــيــــة. 
فالمذكرات غالباً ما تتناول علاقة 
كاتبها بزمنه وتجربته الفكرية 
والسياسية دون أن تمس الجوهر 
الــــشــــخــــصــــي. ولـــــديـــــنـــــا الـــكـــثـــيـــر 
مــــن المـــــذكـــــرات عـــنـــد طــــه حــســين، 
ولويس عــوض، وعمرو موسى، 
والــــجــــواهــــري، ومــحــمــد نــجــيــب. 

هــذا الــنــتــاج ليس بــالــضــرورة أن 
يكون أدبــاً إنما هو سجل حافل 
بــالــتــجــارب السياسية والفكرية 
الـــســـيـــرة  أمـــــا أدب  والـــحـــيـــاتـــيـــة. 
الذاتية، فهو نتاج كاتب محترف 
الــروايــة أو  كــرس حياته للفن أو 
الـــشـــعـــر، وهـــــو نــــــادر فــــي الــعــالــم 
الــتــابــوهــات التي  العربي بسبب 
الـــرقـــابـــة  المـــجـــتـــمـــع أو  يـــضـــعـــهـــا 
الحكومية. الكاتب العربي مقموع 
خـــائـــف مـــن نــفــســه ومــــن الــســلــطــة 
والمجتمع فلا يجرؤ على الإعلان 
عن الوقائع الخاصة التي شكّلت 
الــطــفــولــة، ولا على  تجربته منذ 
المــنــعــطــفــات المــهــمــة الــتــي عصفت 
بجانب من تلك التجربة وغيّرت 

مسارها.
ــــــك؛ فــــوجــــئــــنــــا بـــكـــتـــاب  ــــــذل  ل
المــغــربــي مــحــمــد شــكــري «الــخــبــز 
الحافي» الذي أدهشنا بشجاعته 
فـــي مــواجــهــة نــفــســه ومــجــتــمــعــه، 
وعرض لنا وقائع لم يجرؤ كاتب 
عربي قبله على عرضها وكشفها. 
لــذلــك؛ يمكننا أن نضع مــا كتبه 
شكري تحت بند السيرة الذاتية، 
وأظنه كان صادقاً إلى حد كبير 
(غالباً ما تنتابني الشكوك حول 
صدقية هــذا النوع من الكتابة). 
وهذه إحدى أهم مميزات السيرة 
الـــذاتـــيـــة الـــتـــي افــتــقــدهــا يــوســف 
الـــصـــائـــغ فــــي كـــتـــابـــه «الاعــــتــــراف 
الأخـــيـــر لمــالــك بـــن الـــريـــب» لظني 
أنه افتقر إلى نقل الحقائق التي 
يــعــرفــهــا المـــقـــربـــون مـــنـــه، خــاصــة 
فترة اعتقاله عقب انقلاب الثامن 
من فبراير (شباط) عام ١٩٦٣ التي 
مـــر عــلــيــهــا مــــــروراً ســريــعــاً حتى 
كـــادت تسقط مــن الــكــتــاب.  فيما 
يتعلق بثلاثيتي الروائية «خلف 
الـــســـدة، دروب الــفــقــدان، الــلاجــئ 
العراقي» فلم أكتب سيرة ذاتية، 
بل حاولت أن أسجل سيرة جيلي 
الــــــذي نـــشـــأ فــــي ظــــل المــنــعــطــفــات 
السياسية الكبرى. لكني أعتقد 
أن أي رواية تتضمن شيئاً ما من 

سيرة كاتبها حتى دون أن يقصد 
ذلك.

لطفية الدليمي: كتب السيرة
 العربية منمقة

في أغلب كتب السيرة العربية 
نعثر على قوائم وتواريخ تحيل 
الـــــســـــيـــــرة إلــــــــى ســــجــــل حـــكـــومـــي 
وتاريخي للأحداث دون أن يتعمق 
كاتب السيرة إلى جوانب تحليلية 
للحدث أو يقدم تفسيراته الذاتية 
ومـــــوقـــــفـــــه مــــمــــا يـــــجـــــري فـــتـــغـــدو 
إلــى تقرير وظيفي  أقــرب  السيرة 
عــن حــيــاة خــارجــيــة مــمــتــدة أفقياً 
فــــــي عــــمــــق نــفــســي  دون غــــــــوص 
أو مــجــتــمــعــي، ويــغــلــب الــوصــف 
السطحي والإطـــراء المجاني على 
الأفــــــــق الـــشـــخـــصـــي والــــقــــنــــاعــــات 
الــفــكــريــة والـــهـــواجـــس والمـــخـــاوف 
وكــأنــنــا إزاء تــقــريــر إخـــبـــاري عن 
شخصية أخرى غير الكاتب الذي 
نــتــوق لمعرفة مــواقــفــه ومكابداته 
الــروحــيــة والــفــكــريــة. ونــجــد كتب 
إلــى أبعد  السيرة العربية منمقة 
الــــحــــدود ومـــشـــذبـــة مـــثـــل حــديــقــة 
هــنــدســيــة اســتــخــدم فــيــهــا المــــزارع 
مــــبــــيــــدات أخــــلاقــــيــــة قـــضـــت عــلــى 
العفوية والتلقائية وتغافلت عن 
عمر التفتح والشهوات والخبرات 
الــــروحــــيــــة والـــجـــســـديـــة الأولـــــــى، 
ونعثر فــي كتب السيرة الغربية 
عـــلـــى مـــــا يـــشـــبـــه غــــابــــة طــبــيــعــيــة 
فــيــهــا الـــضـــوء والـــظـــل، والأفـــاعـــي 
والـــقـــنـــافـــذ، والــيــنــابــيــع ومـــواســـم 
الـــــــتـــــــزاوج، والــــجــــنــــس والأهـــــــــواء 
الإنــســانــيــة، والـــنـــزوات والتكاثر، 
ومواجهة المخاطر، بينما يكتب 
العربي سيرته وكأنه يتعاطى مع 

ملاك بريء من كل إثم وخطيئة.

ناجح المعموري: المذكرات مرآة عاكسة

غــابــت الــكــشــوف الــســرديــة - 
المــذكــرات - السير الــذاتــيــة حتى 

كــــــادت تــخــتــفــي؛ لأنـــهـــا الــطــاقــة 
الـــجـــبـــارة الـــــطـــــاردة لــلــمــتــوارث 
بــــأوهــــامــــه. ولا بــــد مــــن انــتــبــاه 
الــــــســــــارد لــــهــــذا المـــــجـــــال الـــفـــنـــي 
الـــــجـــــوهـــــري؛ لأنـــــــه قـــــــــادر عــلــى 
مــواجــهــة الــســلــطــة ومــرويــاتــهــا 
وملاحقتها. ولــلــســرد الكاشف 
عـــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة 
– بما فيها علاقته المتصادمة 
مــــع الـــســـلـــطـــة وثــــقــــافــــة المـــقـــدس 
– تــأثــيــرات كــبــرى عــلــى الأفــــراد 
والجماعات، خصوصاً النماذج 

الأدبـــيـــة الـــبـــارزة والـــتـــي تتمتع 
بحضور واسع وعميق.

 الـــســـؤال فــيــه طــاقــة تتسع، 
وتنفتح لأنـــه مــقــتــرن بــالــســرد - 
الحكي والحياة العامة للناس 
هي مرويات - الذاكرة. والمذكرات 
الــشــخــصــيــة تــتــحــول بــالــتــدريــج 
ــــــى جــــــزء حـــــي مـــــن الأرشــــيــــف  إل
الاجــتــمــاعــي والــوطــنــي، ويمثل 
هذا بعداً ذاتياً ومكوناً للهوية 
الــــذاتــــيــــة والــــكــــائــــن بـــالـــضـــرورة 
يشكل ذاتـــاً والــســيــر والمـــذكـــرات 

مـــرآة عاكسة عــن جــدل اجتما - 
ســيــاســي مـــن الــخــريــف الــعــربــي 
ازداد تخلفاً وضغط على توسيع 
مــنــافــذ المـــضـــادات - الــكــراهــيــات 
ومـــــطـــــاردة المـــغـــايـــر وتـــدمـــيـــره، 
وأعتقد أن الأصولية الإسلامية 
الــســلــطــة، مع  كــرســت مهيمنات 
ذلك خضعت العلاقات المتبادلة 
بــــين الـــجـــمـــاعـــات المــــضــــادة إلـــى 
تــــمــــظــــهــــرات عــــالــــيــــة الـــتـــجـــوهـــر 
وقــادت انتفاضات جبارة، هذه 
المرويات تحتاج إلى أرشفة من 

خلال المذكرات وسرديات معبرة 
عن الذات الفرديوة أو الجماعية. 
وعلينا أن ننتبه إلى أهمية هذا 
الـــنـــمـــط الـــســـيـــري – المـــــذكـــــرات - 
المرويات - والــذي سيلعب دوراً 
كـــاشـــفـــاً عـــــن حــــضــــور مــــركــــزي، 
يوفر للهوية طاقة تمنح حيوية 

للجسد المقاوم للسلطة.
المــــرويــــات عــنــاصــر فــاعــلــة، 
وأنــــا أعــتــقــد بـــأن مـــا حــصــل في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي مــصــر، 
والجزائر، والسودان، وتونس، 
والــعــراق، وإيــــران، ولــبــنــان، هي 
خــزانــات كــبــرى لـــذاكـــرات تغذي 
بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــــاً، وتـــمـــنـــحـــهـــا 
صلاحية الحداثة، وتضع العنف 
الــســائــد مكشوفاً وواضــحــاً من 

أجل التحرك للأمام.

علي حسن الفواز: محاولة
 في مواجهة التابو

قد يبدو الحديث عن غياب 
نص السيرة حديثاً عن غياب 
الاعــــــتــــــراف، وعـــــن عـــلاقـــة هـــذا 
بــالــذات؛ إذ سيبدو  الاعــتــراف 
فـــعـــل الاعـــــتـــــراف مـــحـــاولـــة فــي 
مــواجــهــة الــتــابــو، أو مــواجــهــة 
المركز بوصفه سلطة أو هيمنة.

فــمــن الــصــعــب عـــزل ســؤال 
هـــذا الاعـــتـــراف عــن الـــواقـــع، أو 
حــتــى وضـــعـــه داخـــــل تـــوريـــات 
ــيــاً، أو تــكــتــمــاً؛ إذ 

ّ
الــلــغــة، تــخــف

سيتحول عندئذ هــذا السؤال 
إلـــى مــحــاولــة تــبــريــر الــحــديــث 
فـــي الإشــــهــــار، وفــــي الــفــضــح، 
وهــــو مـــا يــعــنــي تـــجـــاوزاً على 
مركزية فكرة التابو، والذهاب 
إلـــى المــواجــهــة، حــيــث تتحول 
«سردية الاعتراف» إلى مخاتلة 
للتاريخ، أو للخطاب العصابي 
الـــذي يتموضع عــنــد الثلاثي 
الـــــســـــردي «الــــــديــــــن، الـــجـــنـــس، 
السياسة» وبقطع النظر عن 
الــســرديــة، فإن  مرجعيات تلك 

الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا ســتــعــمــد إلـــى 
فـــضـــح «المــــقــــمــــوع والمـــســـكـــوت 
ــــــــى وضـــــــع الـــجـــســـد  عــــنــــه» وإل
بوصفه «علّة الاعــتــراف» أمام 
تعرية أنثربولوجية، تعصف 
بحصانته، وعلائقه ورمــوزه 
وشـــفـــراتـــه؛ لـــذا تــتــحــول اللغة 
بوصفها الأنثربولوجي إلى 
قوة «صيانية» للتعمية، وإلى 
ــع عــبــره 

ّ
فــعــل اســـتـــعـــاري يــتــقــن

المــعــنــى والـــفـــكـــرة والـــخـــطـــاب، 
وليبدو النص الاعــتــرافــي في 
هــــذا الــســيــاق وكـــأنـــه مــحــاولــة 
للتمرد على مــا هــو صياني، 
وبـــاتـــجـــاه مــواجــهــة مفترضة 
مع العالم، ومع الذات نفسها، 
وربــــــمــــــا رغـــــبـــــة حـــمـــيـــمـــة فــي 
تعريتها من بعض قوتها؛ إذ 
لا يمكن للاعتراف أن يكون إلاّ 
فـــي لــحــظــة ضــعــفٍ هـــي صــنــوٌ 
لــلانــتــشــاء، وكـــــلّ الاعـــتـــرافـــات 
الـــتـــي يــكــتــبــهــا الأقـــــويـــــاء هــي 
تــــمــــاهٍ مــــع لـــحـــظـــات ضــعــفــهــم، 
والادعاء بأن سردية الاعتراف 
هي تمثيل للقوة، أو محاولة 
لمـــــا يـــشـــبـــه لـــحـــظـــة الــتــطــهــيــر 
المــســيــحــيــة، الــتــي لا تــعــدو أنْ 
تـــكـــون نــفــاقــاً، أو مــغــالــبــة، أو 
وربـــــمـــــا رغــــبــــة حـــمـــيـــمـــيـــة فــي 
الإيهام، وتحت ضغط أخلاقي 
اعـــتـــرافـــات  كـــمـــا  تـــاريـــخـــي  أو 
الــســيــاســيــين، لــكــن الاعـــتـــراف 
بــمــعــنــاه «الأدبــــــي» يــظــل أكــثــر 
مـــكـــراً فـــي تــمــثــيــل مــرجــعــيــاتــه 
ورمـــزيـــتـــه، وفــــي الــتــعــبــيــر عن 
عــلاقــة الــنــص الاعـــتـــراف بــذات 
الــكــاتــب؛ إذ كــثــيــراً مــا تــتــبــدّى 
السيرة أو الاعتراف عبر أقنعة 
أو شـــخـــصـــيـــات تــســتــغــرقــهــا 
ســـرديـــات تــتــحــول فــيــهــا لعبة 
الاعتراف إلى ما يشبه الكتابة 
إيــهــام بتلفيق  المــــضــــادة... أو 
تلك القوة المفترضة، لقضايا 
تـــتـــعـــلـــق بــــشــــعــــريــــة الــــجــــانــــب 
الخطابي في سردية الاعتراف.

منير كيال

لويس عوض طه حسين

محمد مهدي الجواهريجبرا إبراهيم جبرا

البلاط الإمبراطوري الروسي وعالم الأديرة في القرن التاسع عشر

«الأب سيرجي» لتولستوي في ترجمة عربية
القاهرة: حمدي عابدين

تــدور روايــة «الأب سيرجي» لليف 
الــتــي ترجمها للعربية عن  تــولــســتــوي 
الــلــغــة الــروســيــة حــديــثــاً الــدكــتــور أحمد 
صلاح الدين، حول فجيعة الأمير الشاب 
ستيبان كاساتسكي عشية زفــافــه إلى 
كونتيسة قريبة من البلاط الإمبراطوري 
الروسي، زمن القرن التاسع عشر، ففي 
ذلك اليوم تعترف له خطيبته الكونتيسة 
مـــــاري كـــوروتـــكـــوفـــا بــأنــهــا عــلــى عــلاقــة 
غرامية مع القيصر نيكولاس الأول، ما 
يــــؤدي لإصــابــتــه بــصــدمــة قــاســيــة يقرر 
على أثرها الخلاص من عالمه الذي ألفه، 
ويحظى فيه بتقدير ومستقبل كبير، 
فــضــلاً عــلــى مــكــانــتــه وقــربــه مــن الــبــلاط 

القيصري.
الأمر المهم في رواية «الأب سيرجي»، 
التي صدرت بعد وفاة تولستوي، أنها 
تـــهـــز بـــشـــكـــل جـــــــذري أســـــــاس الــــلاهــــوت 
العقائدي، من خلال غضب الأب سيرجي 
اللواتي  من علل الكنيسة، ومن النساء 
يمرحن بين جنباتها، فيجد نفسه دائماً 
في صراع مع سلامه الداخلي. لكنه بعد 
سنوات من أخذ نفسه بالشدة والالتزام، 
اســتــســلــم وســقــط فـــي الــشــهــوة. غــيــر أن 
ســقــوطــه كـــان الــطــريــق لــتــجــديــد روحـــه؛ 

فيقرر الــهــروب مــرة أخــرى من الكنيسة 
ليعيش حياته بين الفلاحين.

تُـــعـــتـــبـــر روايـــــــــة «الأب ســـيـــرجـــي» 
الصادرة عن دار «المتنبي» السعودية، 
بمثابة استمرار لأعمال ليف تولستوي 
التي تتناول رحلة العذاب والألم لأبطاله 
الذين يسعون للوصول للحقيقة، كما 
فـــي روايــــــة «الـــبـــعـــث»، وتـــرســـم المـــراحـــل 
المــتــنــوعــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا هــــذه الــرحــلــة 
الروحانية، وتتلامس حبكة القصة من 
بعيد مع سير وحكايات القديسين، من 
خــلال حياة إنــســان لفظ المجتمع وقــرر 
اعــتــزالــه، لكنه مــع ذلـــك ظــل فــي تــوحــده 
مع ذاته يصارع الغواية والفتنة.كانت 
تــلــك هــي واقــعــة اخــتــبــاره الــثــانــيــة التي 
جعلته يدرك أنه لا يزال ضعيفاً، وقتها 
يــقــطــع إصــبــعــه. لــتــصــاب المــــــرأة بــحــالــة 
ـــت مـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا  مــــن الـــــذهـــــول، ظـــلَّ
حــتــى مــغــادرتــهــا الــكــنــيــســة، فــي صباح 
الــيــوم الــتــالــي، غــــادرت بــعــد أن تعهّدت 
للرجل صاحب الإصبع المبتور بتغيير 
حياتها. لتنضمّ، بعد مـــرور عــام على 
تلك الواقعة، إلى دير. ومع مرور الأيام 
تـــذيـــع شـــهـــرة الأب ســيــرجــيــوس. صــار 
يــــزوره  المــتــعــبــين، وراح  طــبــيــبــاً لأرواح 
الحجاج مــن كــل الــبــقــاع، ورغـــم سمعته 
الطيبة التي انتشرت في أماكن كثيرة، 

فإن الأب سيرجيوس يدرك تماماً عجزه 
عـــن بــلــوغ الإيـــمـــان الــحــقــيــقــي، فــمــا زال 
يــتــعــرض لــعــذابــات الــشــهــوة، فــضــلاً عن 
بــاقــي الأمـــــراض الإنــســانــيــة، ويــــرى أنــه 
دائماً ما يفشل في كل اختبار يتعرض 
لـــه، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع قــــدره بين 
الــــنــــاس، وتــمــجــيــدهــم لـــــه، ورفــــعــــه إلـــى 
درجة عالية من القداسة والتقوى، فإن 
الأب ســيــرجــيــوس يــظــل مــحــاطــاً بالشك 

والتعاسة طوال حياته.
لا تستهدف الرواية تعظيم وإجلال 
حياة العزلة والقدسية الكنسية، إنما 
فــضــحــهــا وكـــشـــف أســـــرارهـــــا. فــالــكــاتــب 
ليف تولستوي يرفض من حيث المبدأ 
الدين الرسمي، ويستنكر حياة الأديرة 
المنعزلة عن العالم، تلك التي لا تجلب 
الــذي يبحثون عن المثال  الرضا لأولئك 
الـــروحـــي، ولا تــعــين الــفــقــراء الــبــائــســين 
الذين يتطلعون إلى تلبية احتياجاتهم 
الدنيوية الواقعية، فقرار الأمير ستيبان 
بــطــل الــــروايــــة مـــغـــادرة عـــالـــم الــرفــاهــيــة 
والملذات واللجوء إلى الكنيسة، للوقاية 
من تناقضات مجتمعه الأرستقراطي، 
لـــكـــنـــه يـــفـــاجـــأ بـــحـــيـــاة الأديــــــــــرة الأكـــثـــر 
تناقضاً، فيسعى إلى كشف زيفها، وما 
يجرى بين جدرانها من وقائع وأحداث.
بــــطــــل روايــــــــــــة «الأب  مــــــأســــــاة  إن 
ســـيـــرجـــي»، بــعــد أن قــضــى أعــــوامــــاً في 
الدير، في حياة العزلة، هي أنه اكتشف 
المــرهــق يمثل ضـــرورة  الــشــاق  أن عمله 
أكــثــر من  «هــو ليس  فـــ لأمـــراء الكنيسة؛ 
وسيلة لجذب الزوار والمتبرعين للدير»، 
وهو ما يجعل قداسته بعيدة تماماً عن 
استهداف تحسين حياة الناس وجعلها 
أفضل، وأن مسألة هجر الإنسان للعالم 
الــخــارجــي وانــعــزالــه وحــرمــانــه مــن متع 

الــدنــيــا مــحــض خــــداع وشـــر قـــاتـــل. كما 
أن صـــراعـــه مـــع المــغــريــات الــحــســيــة أمــر 
في غاية الصعوبة والألم، وهو يتطلب 
الانتباه الشديد لكل تصرفاته، ليصبح 
الــواجــب  أمـــام تــأديــة  فــي النهاية عائقاً 
نـــحـــو الــــنــــاس، إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه يــعــوق 

التواصل البسيط المباشر معهم.
لــــقــــد هـــــــدف تــــولــــســــتــــوي فـــــي هــــذه 
الرواية إلى «تعرية المؤسسات الكنسية 
الــــذي جعلها تبدو  الـــكـــاذب  بمظهرها 
كــنــزل. وأراد فضح عنفها الاستبدادي 
ضــد هــويــة الإنــســان. لكن رفــضــه الدين 
أنــه ينكر  الــرســمــي، الكهنوت، لا يعني 
الــديــن عموماً، بالتأكيد على أن الدين 
الحقيقي هو التسامح، التضحية، عدم 

مقاومة الشر بالعنف.
ومـــن ثـــم، يــضــع تــولــســتــوي الشكل 
التقليدي للكنيسة في مقارنة مع العمل 
عــلــى إنــكــار الــــذات وخــدمــة الــنــاس بــود 

ومحبة في الحياة اليومية العادية».
وقــد أشــار مبكراً إلــى روايــتــه «الأب 
سيرجي»، عندما كتب في مذكراته، في 
الثالث مــن فبراير (شــبــاط)، عــام ١٨٩٠ 
عن وجود نية لمعالجة هذا التناقض في 
العمل، فقال: «إن يديّ لتحترقان من فرط 
الــزاهــد ومعلمة  الرغبة فــي الكتابة عــن 

الموسيقى».

«ميريت الثقافية» المصرية: الحراك العراقي خطوة على طريق الخلاص العربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الثقافية»،  خصصت مجلة «ميريت 
فـــي عـــددهـــا الـــرابـــع عــشــر لــشــهــر فــبــرايــر 
(شباط) الحالي ملفها الثقافي لمناقشة 
المــشــهــد الــعــراقــي تــحــت عـــنـــوان «الـــحـــراك 
الــعــراقــي... خــطــوة على طــريــق الخلاص 
العربي»، وذلك عبر ٨ مقالات، «التظاهرات 
الــعــراقــيــة بــوصــفــهــا فــعــلاً ثــقــافــيّــاً»، علي 
حسن الفواز، و«الجيتو الشيعي... مدخل 
لتأسيس الطائفية في العراق»، الدكتور 
محمد فياض، و«دولة المكالمة الهاتفية»، 
محمد كريم، و«عن العراقي الذي يحتج 
بموته»، الدكتورة نادية غضبان محمد، 
الــعــراقــيــة... صرخة  و«انــتــفــاضــة تشرين 
وطــن»، حيدر ناشي آل دبــس، و«الحراك 
الشعبي وإعادة صياغة المشهد العراقي 
اجــتــمــاعــيّــاً وثــقــافــيّــاً»، عــمــران الــعــبــيــدي، 
و«المــحــاصــصــة رســخــت مــفــهــوم الإمــــارة 
وألغت مفهوم الإدارة»، د. عــلاوي كاظم 
كشيش، و«أكبر حركة شعبية في تاريخ 
الـــعـــراق الــحــديــث» لمــديــرك أدريــانــســيــنــز، 

ترجمة طارق فراج.
ومهّد الشاعر سمير درويش، رئيس 

التحرير للملف بمقالة افتتاحية بعنوان 
«الــــبــــاب يــفــتــح جـــهـــة الــــيــــمــــين... المــحــطــة 
العراقية التالية محطة المواطنة»، مشيراً 
الــقــادمــة فــي حركة  فيها إلـــى أن المــحــطــة 
التاريخ في العراق هي محطة المواطنة، 
والـــتـــعـــايـــش داخـــــل الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة 
الــذي يــســاوي بــين جميع  بحكم القانون 
المواطنين، كبيرهم وصغيرهم، لا بحكم 

الانتماء المذهبي أو العرقي.
وتضمن باب «إبداع ومبدعون» في 
مــلــف «رؤى نــقــديــة» ٧ مـــقـــالات: «شــربــل 
داغـــر... يخبّئ لغته تحت جلده» لمنيرة 
مــصــبــاح (مــــن لـــبـــنـــان)، و«بــنــيــة الــغــرابــة 
في سرد مجموعة (مسيح باب زويلة)» 
للدكتورة أماني فــؤاد، و«أشكال الحوار 
الــحــداثــة» للدكتور  الشعري فــي قصيدة 
أحـــمـــد الــصــغــيــر، و«إعـــــــادة بـــنـــاء الــوعــي 
بالحياة وذاكرة المكان» للدكتور رمضان 
بسطاويسي محمد، و«أن تكون إنساناً... 
قـــــــراءة فــــي الـــشـــاعـــر والـــطـــفـــل والـــحـــجـــر» 
لــلــدكــتــورة فــاطــمــة الــحــصــي، و«الـــنـــزوع 
الصوفي في الشعر المغربي» لعبد الغني 
الــخــلــفــي (مـــــن المـــــغـــــرب)، و«مــــــن الـــرّحـــلـــة 
فــي الــجــغــرافــيــا إلـــى الــرّحــلــة فــي الإنــســان 

ات» لــلــدكــتــورة ســنــاء الــشــعــلان (من 
ّ
والـــــذ

الأردن). وتـــضـــمـــن مـــلـــف «الــــشــــعــــر» ١٥ 
قصيدة لشعراء من مصر والعالم العربي، 
وفي ملف «القصة» ٨ قصص، من بينهم 
الــطــويــلــة، وعلي  محسن يــونــس، وحــيــد 
عــطــا، مــن مــصــر، ومــحــمــود الــرحــبــي من 

سلطنة عمان، وأزرار محمد من المغرب.
وأفــــــرد بــــاب «نـــــون الـــنـــســـوة» قــــراءة 

لديوان «في ليلة نجومها يقظة» لسهام 
مـــحـــمـــد،، ضــمــت مـــقـــالـــين: «الانـــتـــهـــاكـــات 
الجميلة لسهام محمد» للشاعر التونسي 
عــبــد الــــوهــــاب المــــلــــوح، و«الــخــصــوصــيــة 
والاختلاف في (في ليلة نجومها يقظة)» 
لنجاح عز الدين (من تونس)، بالإضافة 
إلى قصائد من «ثنائية الصياد والذئب» 

للشاعرة.
واحــتــوى بـــاب «تــجــديــد الــخــطــاب» 
ثلاثة مقالات: «قبيلة المسلمين الأوائل» 
لــجــمــال عــمــر، «الــتــحــرش... مشكلة في 
عــقــل الـــرجـــل ولـــيـــس فـــي جــســد المـــــرأة» 
لــعــبــد الــســمــيــع جِــمــيــل، و«حـــــول كــتــاب 
الحجاب ببن الحقيقة والسراب» لدعاء 

عبد النبي.
وفــــــي بــــــاب «حـــــــول الــــعــــالــــم» تـــرجـــم 
الـــــدكـــــتـــــور هـــــانـــــي حـــــجـــــاج قــــصــــة «قـــلـــب 
العاصفة» لإدغار آلان بو، وترجم نوزاد 
جـــعـــدان (مــــن ســــوريــــا) قــصــائــد الــشــاعــر 
التركي جاهد صدقي طارانجي بعنوان 
«عـــريـــضـــة الـــتـــمـــاس وقـــصـــائـــد أخــــــرى»، 
وترجم عمرو عاطف رمضان قصائد من 

«آرييل» لسيلفيا بلاث.
وتـــضـــمـــن بــــــاب «ثــــقــــافــــات وفــــنــــون» 

حــــواراً أجــرتــه رشـــا حــســنــي مــع الــقــاصــة 
أمــل رضـــوان، بعنوان «ليس بالضرورة 
أن تكون هناك رسالة أخلاقية أو قضية 
الثقافة»  هامة وراء العمل». وفي «تــراث 
تـــعـــيـــد المـــجـــلـــة نـــشـــر الــــفــــصــــول الـــعـــاشـــر 
والــحــادي عشر والــثــانــي عشر مــن كتاب 
«الفتنة الكبرى... علي وبنوه» للدكتور 
طه حسين، وتضمن باب «رأي» مقالين: 
«الفلاسفة وأبراجهم العاجية» للدكتور 
حمدي مهران، و«لوحة المفاتيح أو مقصلة 
اهل (من المغرب). وفي  الأدب» لمحمد السَّ
تأبين الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، 
مقالان: «رحل الجسد وبقيت حيّاً» لبشار 
عــبــود (مــن ســوريــا)، و«الــنــســاج» لمحمد 

عبد الستار الدش.
يذكر أن هيئة تحرير مجلة «ميريت 
الــثــقــافــيــة» تــتــكــون مــــن: ســمــيــر درويــــش 
رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس 
التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، 
ورنا أشرف المنفذ الفني، ويتكون مجلس 
أبــو جليل، وحامد  التحرير مــن: حمدي 
عــبــد الــصــمــد، ومــحــمــد داود.. وصــاحــب 
العدد لوحات الفنان التشكيلي الأميركي 

مارك إنجلش.



المعيوف: سنحقق «الآسيوية» 
مرة أخرى

الرياض: فارس السبيعي

أكد حارس الهلال عبد الله 
المـــعـــيـــوف أنـــهـــم يــســعــون بــقــوة 
لــتــكــرار إنــجــازهــم الآســيــوي في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة، وأشـــــار إلــى 
أن الهلال سيعمل على تحقيق 

الفوز من أول مباراة.
وأضـــاف الــحــارس الهلالي 
خلال المؤتمر الصحافي أمس مع 
مدربه الروماني رازفان: «هناك 
حماس كبير من جانب اللاعبين 
اللقب  لمواصلة العمل وتحقيق 

القاري من جديد».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد رازفـــــــــان 
تــطــلــعــه لــتــكــرار إنـــجـــاز المــوســم 
المــــــاضــــــي والاحــــــتــــــفــــــاظ بــلــقــب 
دوري أبطال آسيا في النسخة 
الجديدة. وأضــاف لوشيسكو: 
«نـــشـــعـــر جـــمـــيـــعـــاً بـــمـــســـؤولـــيـــة 
كبيرة في الهلال، كوننا الفريق 
حــامــل الــلــقــب، ولــديــنــا حــمــاس 
وشـــغـــف لــلــعــودة إلــــى الــتــحــدي 
الـــقـــاري، فــهــي عـــوامـــل مختلفة 

تماماً عن البطولات المحلية».
وتابع: «لدينا حافز للبدء 
بـــطـــريـــقـــة تــــؤكــــد قــــــوة الــــهــــلال. 
مـــتـــحـــمـــســـون ونــــشــــعــــر بـــرغـــبـــة 
جـــامـــحـــة فــــي إعــــــــادة إنــــجــــازات 
نسخة ٢٠١٩ وإعادة الأفراح من 
جــديــد». وحــول منافسه شاهر 
خودرو الإيراني، قال: «الفوارق 
الفنية والأســمــاء ومــا إلــى ذلك، 
ليس مهماً، سندخل المباراة بـ١١ 
لاعباً أمام ١١. وبالتأكيد لاعبو 
الفريق الإيراني سيقاتلون من 
أجــــل الــــفــــوز، وبــالــطــبــع ليست 
هــنــالــك مــــبــــاراة ســهــلــة فـــي كــرة 

القدم».
وعـــــلـــــق لـــوشـــيـــســـكـــو عــلــى 
ضـــغـــط المــــبــــاريــــات فــــي الـــفـــتـــرة 
بــــقــــولــــه: «لا أحـــبـــذ  المـــــاضـــــيـــــة، 
كلمة الإرهـــاق، أو إراحـــة بعض 
الـــلاعـــبـــين، فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
لــلــقــيــام بعملية تــدويــر  نــضــطــر 
حــفــاظــاً عــلــى حـــالـــة الــجــاهــزيــة 
الكاملة للجميع، إضافة إلى أن 
كل من يلعب في الهلال يستحق 

أن ينال الفرصة».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعــــــرب 
الفرنسي غوميز مهاجم الهلال 
عــــــن ســــعــــادتــــه بـــــالـــــوجـــــود مــع 
الــفــريــق خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
لـــه هو  الـــهـــدف الأول  مـــؤكـــداً أن 

الفوز ببطولة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين.

وقـــــــــــــــــــــال غــــــــــومــــــــــيــــــــــز، فـــــي 
الرسمي  للحساب  تصريحات 
للدوري السعودي للمحترفين: 
«أسجل كثيراً من الأهداف لأنني 
مــحــظــوظ جــــداً بــالــلــعــب لــفــريــق 
الهلال، لدي زملاء رائعون داخل 
الــفــريــق، ســـواء فــي الــتــدريــب أو 
خــــارج المــلــعــب، ونــمــتــلــك روحـــاً 
عــالــيــة. لــديــنــا تــحــديــات كبيرة 
ونتمتع بالطموح ومتفائلون 
بالمستقبل. وأهم شيء بالنسبة 

لنا أن نكون أبطال الدوري».
المــهــاجــم الفرنسي  وتــطــرق 
لــــلــــحــــديــــث عـــــــن مــــســــيــــرتــــه فـــي 
الملاعب الأوروبية قبل الانتقال 
إلـــى الـــهـــلال، وقـــــال: «لــعــبــت في 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة وفـــــي أكــبــر 
المحافل الكروية كــدوري أبطال 
أوروبــــا وكـــأس الــعــالــم وبطولة 
أمـــم أوروبــــــا، لــكــن كــل دولــــة في 
كــرة القدم تختلف عن الأخــرى، 

ويجب عليك التأقلم والتعلم».
بــالمــبــاريــات  وفــيــمــا يتعلق 
التي يواجه فيها فريقه الهلال 
نــظــيــره الاتــــحــــاد، قــــال غــومــيــز: 
«مــبــاراتــنــا ضــد الاتــحــاد رائــعــة 
من ناحية الجماهير والأجــواء 
والمــلــعــب، ودائــمــاً تــكــون مــبــاراة 
جـــــيـــــدة، لأن هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــن 

المواهب على أرض الملعب».
وعن حياته بالمملكة، قال: 
«حـــيـــاتـــي بـــالـــســـعـــوديـــة رائـــعـــة 
جـــداً. لـــدى الــســعــوديــة حــضــارة 
وتـــــاريـــــخ عــــريــــق، وأنـــــــا ســعــيــد 
بوجود عائلتي هنا. الجماهير 
تمنحني كثيراً من الحب، وأقدر 

ذلك بشكل كبير».
واختتم غوميز تصريحاته 
بـــتـــوجـــيـــه رســـــالـــــة لــلــجــمــاهــيــر 
السعودية قائلاً: «أريد أن أقول 
لــجــمــيــع الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 
شـــــكـــــراً عــــلــــى دعــــمــــكــــم فــــــي كــل 
جـــــولـــــة. الأجــــــــــواء فـــــي الـــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين رائــعــة 
ــــلــــغــــايــــة، والــــــــــــــــدوري يـــتـــطـــور  ل
دائـــمـــاً بـــوجـــود كـــبـــار الــلاعــبــين 
والمــدربــين والمــنــشــآت المــتــطــورة. 
أتمنى أن نسهم في تطور الكرة 
السعودية، ونحن هنا لمساعدة 
الجيل الجديد. أتمنى أن تقدم 
السعودية يــومــاً مــا مستويات 

قوية في كأس العالم».
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المعيوف خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: سعد العنزي)

الأهلي يخوض مباراة صعبة أمام الوحدة الإماراتي 

الهلال يدشن رحلته «الآسيوية» بمواجهة شهر خودرو 

الرياض: طارق الرشيد

يــــدشــــن الـــــهـــــلال الــــســــعــــودي 
الــــيــــوم حـــمـــلـــة الـــــدفـــــاع عــــن لــقــبــه 
ــــقــــاري بـــمـــواجـــهـــة فـــريـــق شــهــر  ال
خــودرو الإيــرانــي، ضمن الجولة 
الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا 
والتي تطغى عليها هذا الموسم 

مخاوف أمنية وصحية.
وتـــــأتـــــي المــــســــابــــقــــة فـــــي ظــل 
مــــخــــاوف مــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد الــــــــذي دفــــع 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي إلـــــى إرجـــــاء 
مــــبــــاريــــات الأنــــــديــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
الأندية  مــبــاريــات  والــجــدل بشأن 

الإيرانية على أرضها.
وســـــتـــــقـــــام المــــــواجــــــهــــــة عـــلـــى 
مـــلـــعـــب زعـــبـــيـــل فــــي إمــــــــارة دبـــي 
العلاقات  الإماراتية، نظراً لقطع 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الــســعــوديــة 
وإيـــــــران مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠١٦. 
حــــيــــث خـــــاضـــــت فـــــــرق الـــبـــلـــديـــن 
مــــبــــاريــــاتــــهــــا ضــــمــــن المـــســـابـــقـــة 

الآســــــيــــــويــــــة فــــــي الــــــثــــــلاث نـــســـخ 
الأخيرة على أرض محايدة، وهو 
ما تم اعتماده أيضاً في النسخة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وتـــــضـــــم المـــجـــمـــوعـــة 
الهلال وشهر  إلى جانب  الثانية 
الإماراتي  خــودرو ناديي الأهلي 

وباختاكور الأوزبكي.
ويــبــحــث الأهـــلـــي الــســعــودي 
القارية على  الأولــى  عن بصمته 
حـــــســـــاب مـــســـتـــضـــيـــفـــه الـــــوحـــــدة 
الإمــــــاراتــــــي لـــحـــســـاب المــجــمــوعــة 
الأولــــــــــــــــى الـــــــتـــــــي يـــــــوجـــــــد فـــيـــهـــا 
السعودي  الفريق  إلى  بالإضافة 
والإمــــــاراتــــــي، الـــشـــرطـــة الــعــراقــي 
والاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي. ويــطــمــح 
الأهـــــلاويـــــون لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة 
إيــجــابــيــة قــبــل الـــعـــودة لمــواجــهــة 
الإيـــــاب فـــي جــــدة، بــيــنــمــا يسعى 
الوحداويون للتربع على صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة واســــتــــغــــلال عــامــلــي 
الذي سيكون  الأرض والجمهور 
الثلاث في  النقاط  محفزاً لإبقاء 

الإمارات.
وتستكمل مساء غدٍ الثلاثاء 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
يــبــحــث  إذ  المـــجـــمـــوعـــات،  دوري 
النصر السعودي صاحب الأرض 
والجمهور عن الثأر لخسارته في 
الـــدور ربع  المــاضــيــة فــي  النسخة 
النهائي من ضيفه السد القطري، 
والــتــربــع على صـــدارة المجموعة 
الرابعة التي تضم إلى جوارهما 
الـــــعـــــين الإمـــــــــاراتـــــــــي وســــبــــاهــــان 
الإيــــرانــــي، كــمــا يــطــمــح الــتــعــاون 

الــــســــعــــودي الــــعــــائــــد مـــــن جـــديـــد 
لـــلـــظـــهـــور الآســــــيــــــوي، لــتــحــقــيــق 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة عــلــى حــســاب 

الشارقة الإماراتي  مستضيفه 
بــالأرض والجمهور،  المتسلح 

يــــــــرافــــــــقــــــــهــــــــمــــــــا فـــــي 
الثالثة  المجموعة 
بـــــــريـــــــبـــــــولـــــــيـــــــس 
الإيراني ولخويا 

القطري.
ويـــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــل 

الــــــــــــــــهــــــــــــــــلال الـــــــــــيـــــــــــوم 
مــنــتــشــيــاً بــاســتــعــادة 
صـــــــــــــــــــــــدارة تــــــرتــــــيــــــب 

الـــــدوري المــحــلــي، بعد 
التي  المميزة  المستويات 

الفترة الأخيرة،  توجها في 
بعد فراغه من المشاركة في كأس 
العالم للأندية، ويأمل أصحاب 
الــنــقــاط  أولـــــى  بــتــحــقــيــق  الأرض 
فــي رحــلــة المــحــافــظــة عــلــى اللقب 

القاري.
ويـــمـــلـــك الــــرومــــانــــي رزافــــــان 
مـــجـــمـــوعـــة رائــــعــــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
المحليين والأجانب باستطاعتهم 
أفــكــاره داخـــل المستطيل  تــرجــمــة 
الأخـــــــضـــــــر، حــــيــــث لــــــم يـــتـــعـــرض 
الهلال مع المدرب الروماني سوى 
لخسارة دوريـــه وحــيــدة، ويملك 
الــــهــــلال خـــطـــا هــجــومــيــا ضـــاربـــا 
بـــوجـــود الــفــرنــســي غــومــيــز ومــن 
الــدوســري وكــارلــيــو  خلفه ســالــم 
والإيطالي جوفينكو، بالإضافة 
المنتصف وظهيري  للاعبي خط 

الذين يمتلكون  الجنب 
الــــــنــــــزعــــــة الــــهــــجــــومــــيــــة 

التهديفي. والحس 
ويــــــنــــــتــــــهــــــج رازفــــــــــــــــان 
الاعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد عــــــــلــــــــى قــــــوتــــــه 
السماح  الهجومية، وعــدم 
للفريق المنافس بامتلاك 

الـــــــــــــــكـــــــــــــــرة فـــــي 
مــــنــــطــــقــــة 

المـــــنـــــاورة، وهــــذا 
مـــــــــــــــا ســــــيــــــخــــــفــــــف 

الأعــــــبــــــاء الـــدفـــاعـــيـــة 
على الكوري الجنوبي 

هيون سو وعلي 
الـــــــبـــــــلـــــــيـــــــهـــــــي، 
حــــيــــث يـــعـــانـــي 

الــــدفــــاع الــهــلالــي 
مـــن كـــثـــرة الأخـــطـــاء الـــفـــرديـــة في 
الفترة الأخــيــرة، وهــو مــا تسبب 
النقاط في  الكثير من  في تطاير 

الدوري المحلي.
المــدرب  ومــن المتوقع أن يبدأ 

الــــرومــــانــــي بــلاعــبــين 
فــــي مـــنـــطـــقـــة مـــحـــور 
الارتــــــــــــــــكــــــــــــــــاز فــــي 
شـــــــوط المــــــبــــــاراة 
الأول قبل حتى 
له  يتسنى 

ة الــفــريــق الإيـــرانـــي، ودائــمــاً  قــــراء
مــا يــحــدث رزافــــان تــغــيــيــراتــه في 
شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي، ويــمــلــك 
أوراقا مميزة على دكة البدلاء لا 
اللاعبين  الفنية عن  تقل قيمتهم 

الأساسيين.

وفـــي المــقــابــل يــوجــد الــفــريــق 
الإيراني للمرة الأولى في تاريخه 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، ويــحــتــل 
الخامس على سلم  المركز  حاليا 
الترتيب بعد مضي ١٩ جولة من 
الدوري المحلي، ولم يسجل سوى 
١٦ هدفا، في الوقت الذي يملك فيه 
خطا دفاعيا صلبا، حيث اهتزت 
شـــبـــاكـــه فـــقـــط فــــي ١٢ مــنــاســبــة، 
كــمــا ظــلــت مــواجــهــتــه أمــــام فــريــق 
المؤهلة لدوري  القطري  السيليه 
المجموعات سلبية في أشواطها 
الأصــلــيــة والإضـــافـــيـــة وحــســمــهــا 
الإيـــرانـــيـــون بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
التي  مــا يعني الصعوبات  وهــو 
ســتــواجــه الــهــلالــيــين فــي اخــتــراق 

الدفاعية. الترسانة 
أبوظبي، يأمل الأهلي  وفــي 
تجاوز الظروف الصعبة المحيطة 
بــه والمــتــمــثــلــة فــي غــيــاب المهاجم 
السوري عمر السومه والجزائري 
يــــوســــف بـــلايـــلـــي الـــعـــقـــل المـــدبـــر 

للفريق بسبب الإصابة.
وتــعــرض الــفــريــق الــســعــودي 
لاختبارات صعبة في آخر ثلاث 
تــأخــره في  مواجهات حيث قلب 
مــواجــهــتــين إلــــى فــــوز فـــي الــرمــق 
الأخــيــر مــن المـــبـــاراة وتـــعـــادل في 
واحدة وما زال ينافس بقوة على 
كرسي الصدارة، ويقف في المركز 

الثالث خلف الهلال والنصر.
ويـــــــعـــــــول أنـــــــصـــــــار الــــفــــريــــق 
السعودي كثيراً على السويسري 
غــــروس بــقــيــادة فــريــقــهــم إلـــى بر 

التمهيدي  الدور  الأمان وتجاوز 
كـــــمـــــا كـــــــــان عــــلــــيــــه الـــــفـــــريـــــق فـــي 
أن فريقه  إلا  الأخـــيـــرة،  الــنــســخــة 
يــعــانــي مــن عـــدم الاســتــقــرار على 
الــذي  الطويل  الــوقــت  قائمة رغــم 
قــضــاه غــــروس مــنــذ تــولــي زمـــام 
الفنية، ودائماً ما يحدث  الإدارة 
تغييرات واسعة من جولة لأخرى 
ســــــــواءً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــكــتــيــك 
داخل المستطيل الأخضر، أو على 
الخارطة الأســاســيــة، ويــعــود في 
الــثــانــي ليصحح  المـــبـــاراة  شـــوط 

الأخطاء.
فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــدخــل 
أصــــــحــــــاب الأرض والــــجــــمــــهــــور 
انتصارات   ٥ المواجهة بعد  هــذه 
متتالية في الدوري المحلي قادته 
الثالث على سلم  المركز  لاحتلال 
الــوحــدوايــون  الــتــرتــيــب، ويبحث 
لــــــلــــــدخــــــول بـــــــقـــــــوة لـــلـــمـــنـــافـــســـة 
عــلــى إحـــــدى الـــبـــطـــاقـــات المــؤهــلــة 
لــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة، ومــحــاولــة 
اســـتـــغـــلال الـــنـــقـــص فــــي الـــفـــريـــق 
المــــنــــافــــس. ويـــعـــتـــبـــر إســـمـــاعـــيـــل 
مطر وسباستيان تيغالي لاعبا 
أهــم الأوراق للوحدة  الخبرة من 
فــــي هـــــذه المــــواجــــهــــة، بـــالإضـــافـــة 
لامـــتـــلاكـــه خـــطـــا دفـــاعـــيـــا مــمــيــزا 
يقوده الثنائي فهد جمعة وعبد 
الله الرفاعي في متوسط الدفاع، 
ويــــبــــرز الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي ريـــم 
تشانغ وو على الجانب الدفاعي 
الـــذي شكل ثنائيا رائعا  الأيــمــن 

مع الكنغولي مبوكو.

عبد الفتاح عسيري (الشرق الأوسط)

عــــائــــد مـــــن جـــديـــد 
ــــيــــــوي، لــتــحــقــيــق 
ــيــة عــلــى حــســاب 

شارقة الإماراتي 
ض والجمهور، 

ا فـــــي 
لثة 

س
يا 

ــــــــــــــــــل 
ـــــيـــــــــــوم 
تــعــادة 
رتــــــيــــــب 

ي، بعد 
التي  يزة 

ترة الأخيرة، 
لمشاركة في كأس 
، ويأمل أصحاب 
الــنــقــاط  أولـــــى  يــق 
افــظــة عــلــى اللقب 

رومــــانــــي رزافــــــان 
عــــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
نب باستطاعتهم 
ه داخـــل المستطيل 
يــــث لــــــم يـــتـــعـــرض 
ب الروماني سوى 
ه وحــيــدة، ويملك 
هــجــومــيــا ضـــاربـــا 
ســي غــومــيــز ومــن 
دوســري وكــارلــيــو 
فينكو، بالإضافة 
نتصف وظهيري 

الذين يمتلكون  الجنب 
الــــــنــــــزعــــــة الــــهــــجــــومــــيــــة 

التهديفي. والحس 
ويــــــنــــــتــــــهــــــج رازفــــــــــــــــان 
الاعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد عــــــــلــــــــى قــــــوتــــــه 
السماح  الهجومية، وعــدم 
للفريق المنافس بامتلاك 

الـــــــــــــــكـــــــــــــــرة فـــــي
مــــنــــطــــقــــة 

المـــــنـــــاورة، وهــــذا 
مـــــــــــــــا ســــــيــــــخــــــفــــــف 

الأعــــــبــــــاء الـــدفـــاعـــيـــة 
على الكوري الجنوبي 

هيون سو وعلي 
الـــــــبـــــــلـــــــيـــــــهـــــــي، 
حــــيــــث يـــعـــانـــي 

الــــدفــــاع الــهــلالــي 
مـــن كـــثـــرة الأخـــطـــاء الـــفـــرديـــة في 
الفترة الأخــيــرة، وهــو مــا تسبب 
النقاط في  الكثير من  في تطاير 

الدوري المحلي.
المــدرب  ومــن المتوقع أن يبدأ 

الــــرومــــانــــي
فــــي مـــنـــط
الارتــــــــــــ

شـــــــوط
الأو

ع

حصل على ٨٧ ٪ من الأصوات... وإيفرغراند الصيني ثانياً

استفتاء جماهيري يطوق الأزرق بلقب «نادي العقد الآسيوي»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد 
الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، أمــــس 
(الأحــــــــد)، حـــصـــول نـــــادي الــهــلال 
الــســعــودي عــلــى المـــركـــز الأول في 
استفتاء أفضل نادٍ بالعقد الأخير، 

وفق آراء الجماهير والمصوتين.
وحصل الــهــلال على أصــوات 
فـــي  إلـــــــــى ٨٧  بــــنــــســــبــــة وصــــــلــــــت 
المـــائـــة، بــيــنــمــا جـــاء «قــوانــجــتــشــو 
إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد» الــــصــــيــــنــــي ثـــانـــيـــاً 
المــــــائــــــة، وبـــعـــده  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠ 
الــثــلاثــي «جــيــونــبــوك هــيــونــداي» 
الــكــوري الجنوبي، و«أوراوا ريد 
ديـــــامـــــونـــــدز» الــــيــــابــــانــــي، والـــســـد 
القطري. وكــان الهلال تــوج بلقب 
البطولة بمسماها الجديد لعام 
الـــوصـــافـــة  ٢٠١٩ وحــــصــــل عـــلـــى 

مرتين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧.
ويــــــعــــــد نــــــــــــادي الـــــــهـــــــلال مـــن 
أبـــرز أنــديــة قـــارة آســيــا، مــن خلال 
نجاحه فــي الــفــوز بـــ٧ ألــقــاب على 
المستوى الــقــاري، وقــد كــان خلال 
العقد الماضي من أبرز الأندية التي 
واصلت المنافسة بقوة على لقب 
دوري أبطال آسيا، قبل أن ينجح 

في تحقيق مراده العام الماضي.
وشــــــــارك الــــهــــلال فــــي جــمــيــع 
نسخ دوري أبطال آسيا عام ٢٠١٩. 
وخرج من الدور الأول مرة واحدة 

فقط، ونال الوصافة مرتين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٧.

وبــعــد الــخــســارة فــي النهائي 
مرتين، أثمرت مثابرة الهلال عن 
الــقــاري عــام ٢٠١٩.  الــفــوز باللقب 
الــــدور النهائي  بــعــدمــا تغلب فــي 
عـــلـــى «أوراوا ريــــــد دايــــمــــونــــدز» 
الياباني بواقع ٣ - ٠ في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
وفي السنوات العشر الأخيرة، 
الــذي  الــهــلال الفريق الوحيد  كــان 
أبــطــال آســيــا ٣  بلغ نهائي دوري 
مرات، كما بلغ الدور قبل النهائي 

مرتين.
وكـــــــــــانـــــــــــت بـــــــــــدايـــــــــــة ظــــــهــــــور 
«غوانغزهو إيفرغراند» الصيني 
عــلــى المــســتــوى الــقــاري عـــام ٢٠١٢ 
عــنــدمــا بــلــغ الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، 
قبل أن يصبح عام ٢٠١٣ أول فريق 
صيني يتوج باللقب القاري منذ 
فـــاز لياونينغ  عـــام ١٩٩٠ عــنــدمــا 

باللقب.
وفي نهائي عام ٢٠١٣، نجح 
غوانغزهو بقيادة المدرب الإيطالي 
مـــارتـــشـــيـــلـــلـــو لـــيـــبـــي، والمـــهـــاجـــم 
إليكسون، في تحقيق الفوز على 
ســيــول الـــكـــوري الــجــنــوبــي بــفــارق 
الأهــــداف المسجلة خـــارج ملعبه، 
لـــيـــعـــلـــن بــــــــــروزه عــــلــــى المـــســـتـــوى 

الآسيوي.
وبــعــد عــامــين، وتــحــت قــيــادة 

لــويــز فيليبي ســكــولاري،  المــــدرب 
وبــــــوجــــــود المــــهــــاجــــم بـــاولـــيـــنـــيـــو 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، ومــواصــلــة 
إليكسون التألق، تغلب غوانغزهو 
عــلــى الأهـــلـــي الإمــــاراتــــي ليحصد 

اللقب القاري الثاني في تاريخه.
وكــان الإنــجــاز الأبـــرز للفريق 
الصيني بعد ذلك بلوغ الدور قبل 
النهائي عــام ٢٠١٩. لكنه يفتخر 

بــأنــه الــفــريــق الــوحــيــد الــــذي تــوج 
باللقب القاري مرتين خلال العقد 

الماضي.
تــــوج «أوراوا ريــد  وبـــعـــد أن 
دايموندز» الياباني بلقب دوري 
أبطال آسيا ٢٠٠٧، عانى من تراجع 
نــتــائــجــه فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة، 
وخرج من دور المجموعات عامي 
الــفــريــق نجح  لــكــن  ٢٠١٣ و٢٠١٥، 

في بلوغ دور الـ١٦ عام ٢٠١٦. في 
إشارة إلى بداية عودته للمنافسة 
بقوة، وتأكيد أنه أحد أبرز أندية 
القارة، خاصة عندما يلعب على 

ملعبه في إستاد سايتاما.
وبـــالـــفـــعـــل شـــهـــد عــــــام ٢٠١٧ 
الــتــتــويــج بلقب  نــجــاح أوراوا فــي 
دوري أبــطــال آســيــا، وذلــك بفضل 
هـــدف رفــائــيــل سيلفا فــي مــبــاراة 

الإياب أمام الهلال.
نـــجـــح أوراوا  ثــــم عـــــام ٢٠١٩ 
ريـــد مــن جــديــد فــي بــلــوغ المــبــاراة 
النهائية، ومن جديد في مواجهة 
الهلال، لكن هذه المرة نجح الفريق 
السعودي في تحقيق الفوز بواقع 

٣ - ٠ في مجموع المباراتين.
ويــعــد «تــشــونــبــوك هيونداي 
مـــــــوتـــــــورز» الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
أحــــد أبـــــرز أنـــديـــة الــــقــــارة، وســبــق 
لـــه الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال 
آسيا ٢٠٠٦، وكان الفريق الكوري 
قــريــبــاً مــن تحقيق الــلــقــب الــقــاري 
لــكــنــه خــســر  الـــثـــانـــي عـــــام ٢٠١١، 
بفارق ركلات الترجيح أمام السد 
الــقــطــري، وتـــواصـــل تــألــق الفريق 
القادم من جيونجو؛ حيث تأهل 
إلى الأدوار الإقصائية ٣ مرات على 

التوالي بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥.
نـــجـــح   ،٢٠١٦ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
«تشونبوك موتورز» في الظهور 
مـــن جـــديـــد فـــي نــهــائــي الــبــطــولــة، 
بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز «شـــنـــغـــهـــاي إس 
آي بــي جــي» الصيني و«ســيــول» 

الكوري.
وفي النهائي لعب «تشونبوك 
مــــوتــــورز» مـــع الـــعـــين الإمــــاراتــــي؛ 
الــفــوز ذهــابــاً بنتيجة  حيث حقق 
٢ - ١ في جيونجو، قبل أن يتعادل 
إيـــابـــاً ١ - ١ فـــي الـــعـــين، ويــضــمــن 

الفوز باللقب الثاني في تاريخه.

من تتويج الهلال باللقب الآسيوي العام الماضي (أ.ف.ب)

عبد الغني قال إنهم جاهزون للمنافسة بقوة على اللقب

غروس: لن نتأثر بغياب السومة
جدة: محمد باسنيد

أكد السويسري كريستيان غروس، 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي، أن غــيــاب 
المهاجم السوري عمر السومة عن مواجهة 
الوحدة الإماراتي لن يكون مؤثراً، مشيراً 
إلى أنهم «فريق رياضي محترف، وعلينا 
ألا نــتــأثــر بــالــغــيــابــات، وإيـــجـــاد الــبــديــل 

المناسب دائماً».
وأضــاف: «نواجه فريقاً مميزاً، يمر 
بــأفــضــل حــالاتــه الــفــنــيــة، فــي وقـــت نلعب 
فــيــه مـــبـــاراة كـــل ٣ أيـــــام، وهـــو أمـــر مــؤثــر 
على الصعيد البدني، ولكننا جاهزون 
للمواجهة القارية، ونهدف للفوز بالمباراة 

وحصد نقاطها كاملة».
وتابع حديثه، قائلاً: «نخوض جميع 
مبارياتنا بحثاً عن الفوز، بهدف تحقيق 
الـــبـــطـــولات الـــتـــي نـــشـــارك بــهــا كـــافـــة هــذا 
الموسم. الدوري السعودي صعب للغاية 
الفنية فيه متقاربة  وقــوي، والمستويات 
ــــفــــرق، ونــــواجــــه مــصــاعــب  بــــين جــمــيــع ال
المــبــاريــات، ولكننا نستطيع  فــي بــعــض 

التعامل مع الانتقادات بشكل مثالي».
وأشــــار غـــروس إلـــى أنـــه سعيد جــداً 
بــالــعــودة فــي النتيجة فــي لــقــاء الاتــفــاق 
الماضي، مؤكداً أن هذا دليل على قتالية 
اللاعبين وروحــهــم العالية، وهـــذا شيء 

مهم للغاية.
واستطرد قائلاً: «الوحدة الإماراتي 

الفنية حالياً، بينما  فــي أفــضــل حــالاتــه 
نحن نلعب كل ٣ أيام مواجهة، وهذا أمر 
مؤثر على الأداء البدني، لكننا جاهزون 
للمواجهة، وهدفنا حصد نقاط المباراة 

كاملة».
واختتم مدرب الأهلي حديثة بتأكيد 
بــحــثــهــم عـــن الانـــتـــصـــارات بــشــكــل دائــــم، 
وقـــال: «نلعب جميع المــبــاريــات مــن أجل 
الفوز في جميع البطولات التي نشارك 
فــيــهــا، والـــــدوري الــســعــودي دوري قــوي 
للغاية، والمستويات الفنية فيه متقاربة 
بـــــين جـــمـــيـــع الـــــفـــــرق، ونــــحــــن نــســتــطــيــع 

التعامل مع الانتقادات بشكل مثالي».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد حــــســــين عــبــد 
الغني، قائد فريق الأهلي، خلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي، صـــعـــوبـــة وقـــــــوة المـــــبـــــاراة، 
وقال: «اللقاء صعب على الفريقين، وكل 
فريق لديه درايــة كاملة عن نقاط القوة 

والضعف في الفريق الآخر».
وأضــــاف: «الأنــديــة الكبيرة مكانها 
مــحــفــوظ، والأهـــلـــي يــبــقــى كــبــيــراً دائــمــاً. 
وفي عام ٢٠٠٨، لعبنا هنا، لكنها كانت 
مرحلة انتقالية بلاعبين شباب، أما الآن 
الــقــدرة على  فــالــوضــع مختلف، ولــديــنــا 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، والمـــضـــي قـــدمـــاً في 
البطولة الآسيوية نحو الأدوار المتقدمة 

من البطولة».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، شـــــــــدد الإســـــبـــــانـــــي 
مــانــويــل خيمنيز، مـــدرب فــريــق الــوحــدة 

الإمـــاراتـــي، عــلــى أهــمــيــة الــتــعــامــل بشكل 
إيــــجــــابــــي مـــــع مــــــبــــــاراة الأهــــــلــــــي، وقــــــال: 
«يجب علينا ألا نشعر بأفضليتنا على 
المــنــافــســين بسبب نتائجنا الإيــجــابــيــة، 
الــذي نلعب  وعلينا ألا نخشى المنافس 

ضده، ويجب العمل من أجل الفوز».
ويـــفـــقـــد فـــريـــق الأهــــلــــي فــــي مـــبـــاراة 
الــــيــــوم عــــــدداً مــــن عـــنـــاصـــره الأســـاســـيـــة 
الــبــارزة بسبب عــدم اكتمال جاهزيتهم 
البدنية، وانتظامهم في برامج علاجية 
الــلاعــب عمر  وتأهيلية، وفــي مقدمتهم 
السومة مهاجم الفريق وهدافه المميز في 
السنوات الخمس الماضية، حيث استبعد 

عــــن الـــبـــعـــثـــة، وفــــضــــل بــــقــــاؤه فــــي جـــدة 
لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي 
الموضوع له، رغبة في تجهيزه لمواجهة 
الفريق المهمة المقبلة أمام الوحدة في مكة 
الـ١٨  المكرمة، ضمن مواجهات الجولة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، في ظل بحث الفريق عن 
النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في سلم 

ترتيب المسابقة.
وتقرر أن يرتدي الأهلي في مباراة 
الــيــوم طقمه الأبــيــض، بينما سيرتدي 
فريق الوحدة الإمــاراتــي طقمه العنابي 

المقلم بالأزرق.
وكـــان السومة قــد كشف عــن موقفه 
مـــن الانــتــقــال لــلــنــادي الأهـــلـــي المــصــري، 
مــوضــحــاً فــي مــقــطــع فــيــديــو عــلــى موقع 
«فــيــســبــوك» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت: «أوجـــــــــه رســـــالـــــة لــجــمــهــور 
الأهلي المصري بأن كل ما أثير فقط عبر 
السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد 

بشكل رسمي».
وأشــــــار الــــلاعــــب: «الأهــــلــــي المــصــري 
فــريــق كــبــيــر، ولكنني مــرتــبــط بعقد مع 
أهلي جــدة، وأحترم تعاقدي. المستشار 
تــركــي آل الشيخ (رئــيــس الهيئة العامة 
لــم يتحدث معي  للترفيه بــالــســعــوديــة) 
بــشــأن الانــتــقــال لــلأهــلــي المــصــري. وكما 

ذكرت، لديّ عقد مع الأهلي السعودي».
وأضـــــــــــــــــاف: «كــــــــــــان لــــــــــدي عــــــــروض 

الـــدوري الإنجليزي  أوروبــيــة كثيرة مــن 
والـــســـويـــســـري وغـــيـــرهـــمـــا، لــكــن لـــم تتم 

الأمور».
وأكـــــد الـــســـومـــة أن عـــقـــده مـــع أهــلــي 
المــقــبــل، وأن  جـــدة يمتد لنهاية المــوســم 
الــفــريــق مــر بــظــروف صعبة فــي المــوســم 
الــحــالــي، مـــن إصـــابـــات وغــيــرهــا، أثـــرت 
على مسيرته، ولكن الأمـــور ستتحسن 
بـــــوجـــــود الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بـــــن مــشــعــل 
(رئـــيـــس هــيــئــة أعـــضـــاء الـــشـــرف بــنــادي 
أهلي جدة المشرف العام على كرة القدم 
بالنادي)، والإدارة الجديدة، وأن المدرب 
السويسري كريستيان غروس جاء بعد 
بداية الموسم، ومن الطبيعي أن يحتاج 
إلى بعض الوقت لتسيير الأمور بشكل 

أفضل.
الــســومــة زمــيــلــه دجانيني  واخـــتـــار 
تافاريس، وكذلك اللاعب أندريه كاريلو 
(لاعــــــب الـــــهـــــلال)، وزمـــيـــلـــه بــافــيــتــيــمــبــي 
غوميز، والمغربي عبد الــرزاق حمد الله 
(مهاجم النصر)، بصفتهم الأفضل من 
بــين جميع اللاعبين الأجــانــب بــالــدوري 
السعودي حالياً. كما أشاد بزميليه عبد 
الفتاح عسيري وسلمان المؤشر، ولاعب 

الهلال سالم الدوسري.
وعن مثله الأعلى، أكد السومة حبه 
لزين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، 
مــؤكــداً أن مــعــشــوقــه الأول هــو المــهــاجــم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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تنطلق اليوم بمشاركة السويسرية ماي كروز

ر للسيدات 
ّ
معهد «القادة» يوف

دورة تطويرية في كرة القدم
الرياض: عماد المفوز

القادة  إعــداد  ينظم معهد 
بالهيئة العامة للرياضة دورة 
تــطــويــر كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
الرئيسي بمجمع  الملعب  على 
الأمير فيصل بن فهد الأولمبي 
بــمــديــنــة الــــريــــاض، بــمــشــاركــة 
المدربة السويسرية ماي كروز 
بـــلانـــكـــو، مـــديـــرة تــطــويــر كــرة 
الـــقـــدم لــلــســيــدات فـــي الاتــحــاد 

الدولي للعبة (فيفا).
وتــــــهــــــدف الــــــــــــــدورة الــــتــــي 
ســـــــتـــــــبـــــــدأ الـــــــــيـــــــــوم لإكـــــــســـــــاب 
المــشــاركــات كثيراً مــن المــعــارف 
الرياضية، وكيفية تطور كرة 
الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة ونــشــأتــهــا، 
وتــــــقــــــديــــــم تــــحــــلــــيــــل مـــنـــطـــقـــي 
بـــالإمـــكـــانـــيـــات، فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــالاســــتــــثــــمــــار والمــــســــابــــقــــات 
ومــشــاركــة المشجعين، وزيــادة 
الاهـــــتـــــمـــــام الــــــعــــــام والـــــفـــــرص 
المــــرأة  الـــتـــجـــاريـــة، وفـــهـــم دور 
فـــي كـــرة الـــقـــدم وتــأثــيــرهــا في 
تــــطــــور الــــريــــاضــــة فــــي حــــدود 
المـــنـــظـــمـــات، وكـــيـــفـــيـــة تــطــويــر 
الدوريات والأندية واللاعبات، 
القدم  كــرة  ودور «فيفا» تجاه 

النسائية.
وتقام الــدورة على مدى ٤ 
بــين المحاضرات  أيــام، مقسمة 
تــــشــــمــــل دور  الــــــتــــــي  الــــفــــنــــيــــة 
«فيفا» والهيئات والاتحادات 

والأعــــــــضــــــــاء فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
التطبيق  يــتــلــوهــا  الــنــســائــيــة، 
العملي على كل محاور الدورة.

يــذكــر أن المــعــهــد ســبــق أن 
نظم دورة مماثلة، بالتعاون 
مــــع الاتــــحــــاد الـــيـــابـــانـــي لــكــرة 

القدم، بمشاركة ٣٤ متدربة.
وكـــــــان عـــبـــد الــــلــــه حـــمـــاد، 
القادة  إعــداد  مدير عــام معهد 
بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، 
قـــد كــشــف فـــي حـــديـــث مــوســع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مـــؤخـــراً  لـــــ
عن مساعٍ وأهداف مستقبليه 
يـــخـــطـــط المـــعـــهـــد لــتــحــقــيــقــهــا، 
عــلــى رأســـهـــا تــأهــيــل الـــكـــوادر 
السعودية على يد  الرياضية 
خبراء عالميين لهم وزنهم في 
الدعم  إلى  هذا المجال، مشيراً 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــــجــــده المــعــهــد 
مـــن قــبــل الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل، رئيس الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة، ومـــتـــابـــعـــتـــه لــكــل 

أنشطة وفعاليات المعهد.
وقــــال حــمــاد إنــهــم وقــعــوا 
اتــــفــــاقــــيــــة عــلــى  مـــــن ٤٠  أكــــثــــر 
مـــســـتـــوى جـــامـــعـــات ريــاضــيــة 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الـــــبـــــرامـــــج 
والـــدبـــلـــومـــات، وجــامــعــة ريـــال 
مـــــدريـــــد إحــــــداهــــــا، مـــبـــيـــنـــاً أن 
السعودية  الــكــوادر  الآلاف من 
من كلا الجنسين سيستفيدون 
مـــن هـــذه الأنــشــطــة عــلــى مـــدار 

المقبلة. السنوات 
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يلتقيان اليوم في الجولة الـ١٨ من البطولة

دوري المحترفين: نشوة الاتحاد تهدد بتعقيد أوضاع ضمك
جدة: إبراهيم القرشي

يسعى فــريــق الاتــحــاد اليوم 
إلــــــى تـــــجـــــاوز ضـــيـــفـــه ضـــمـــك فــي 
المواجهة التي ستجمع الفريقين 
على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة 
فـــي انــطــلاقــة مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
الــــ١٨ لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وســـــــيـــــــدخـــــــل المــــســــتــــضــــيــــف 
الاتــحــاد المــبــاراة وســط معنويات 
لـــــلاعـــــبـــــين عـــقـــب  وروح عـــــالـــــيـــــة 
الانــــتــــصــــار الأخــــيــــر الــــــذي حــقــقــه 
على التعاون في الجولة الماضية 
٢ – ١، وبحثاً عن المحافظة على 
نغمة الفوز الذي افتقدها الفريق 
فـــي الـــجـــولات الــســابــقــة لـــلـــدوري، 
بــيــنــمــا ســيــبــحــث الــضــيــف ضمك 
عـــن الـــعـــودة عــبــر شــبــاك الاتــحــاد 
بحصد النقاط الثلاث للهرب من 
شبح الهبوط الذي يحيط الفريق 

بتذيله سلم ترتيب الدوري.
ويحتل الاتــحــاد المــركــز الـــ١٢ 
بـــرصـــيـــد ١٩ نـــقـــطـــة، فــيــمــا يــبــعــد 
ضمك عنه بـــ٤ مــراكــز برصيد ١١ 

نقطة.
الــهــولــنــدي هينك  واســتــعــاد 
تــــين كـــــات مــــــدرب الاتـــــحـــــاد، قــبــل 
يومين من الإعــداد لضمك، لاعبه 
عبد الرحمن العبود، بعد غياب 
دام نحو ٣ أسابيع، بسبب التواء 
فـــــي الــــكــــاحــــل تــــعــــرض لـــــه خــــلال 

مواجهة النصر في الدوري.
وينتظر أن يضع كات اللاعب 
الـــعـــبـــود ضــمــن خـــيـــاراتـــه الــفــنــيــة 
لــلــمــبــاراة، فــي حــال أظــهــر اللاعب 
جاهزية للمواجهة في مران أمس.

ويــنــتــظــر أن يــدخــل الاتــحــاد 
بتشكيلة تضم الحارس البرازيلي 
مــارســيــلــو غــروهــي، بينما يقود 
خــــط الــــدفــــاع الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو 
أوفـــــيـــــنـــــي، إلـــــــى جـــــانـــــب حــــمــــدان 
الشمراني، وسعود عبد الحميد، 
ومـــنـــصـــور الــــحــــربــــي، وفــــــي خــط 
الــوســط المغربي كــريــم الأحــمــدي، 
والأرجــنــتــيــنــي لـــيـــونـــاردو جــيــل، 

وعـــــبـــــد الإلـــــــــه المـــــالـــــكـــــي، ومـــهـــنـــد 
الشنقيطي، وعبد العزيز البيشي، 

ورومارينيهو في المقدمة.
فــيــمــا ســيــدخــل ضــمــك بحثاً 
عـــــن تـــحـــقـــيـــق نـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة 
يــعــود بــهــا إلــــى مــعــقــلــه بخميس 
مشيط، بعد تــعــادلــه فــي الجولة 
الــعــدالــة إيجابياً ١ -  الماضية مــع 
١، ويتطلع مدربه الجزائري نور 

الدين بن زكــري أن يتمكن فريقه 
الــفــوز على الاتــحــاد،  مــن تحقيق 
للمضي قدماً في الهرب من دائرة 
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــهـــبـــوط فــــي نــهــايــة 

الموسم الرياضي.
وتستأنف مــبــاريــات الجولة 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل بــمــواجــهــتــين، 
تجمع الأولى بين الاتفاق صاحب 
المركز الـ١١ برصيد ٢٠ نقطة، مع 

نـــظـــيـــره الــــحــــزم الــــــذي حـــصـــد ١٩ 
نقطة، وضعته بالمركز الـ١٣، وذلك 
على ملعب الأمير محمد بن فهد 

بالدمام.
الثانية، يحل  وفي المواجهة 
فــريــق الـــهـــلال مــتــصــدر الــتــرتــيــب 
بــــــ٣٨ نــقــطــة، ضــيــفــاً ثــقــيــلاً على 
الـــفـــيـــحـــاء، الـــــــذي يـــحـــتـــل المـــركـــز 
الــعــاشــر بــــ٢١ نــقــطــة، عــلــى ملعب 

مدينة المجمعة الرياضية.
ويــســتــضــيــف فـــريـــق الــعــدالــة 
صــــاحــــب الـــنـــقـــاط الـــــــــ١٢ والمــــركــــز 
الــذي يملك  الــــ١٤ نظيره التعاون 
فــــي رصــــيــــده ٢٧ نـــقـــطـــة بـــالمـــركـــز 
الخامس يوم الجمعة المقبل عند 
الــســاعــة ٣:٣٠ عــصــراً عــلــى ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 

الرياضية.
وعــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فيصل 
بــن فــهــد، تنطلق قــمــة مــواجــهــات 
الجولة، التي تجمع فريق الشباب 
صاحب المركز الثامن برصيد ٢٥ 
نــقــطــة، بــضــيــفــه الــنــصــر وصــيــف 

الدوري بـرصيد ٣٥ نقطة.
ويــســتــضــيــف فــريــق الــوحــدة 
الرابع برصيد ٣٠  صاحب المركز 
نـــقـــطـــة، نـــظـــيـــره الأهــــلــــي صــاحــب 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــــــ٣٣ نــقــطــة، يــوم 
الجمعة على ملعب مدينة الملك 

عبد العزيز الرياضية.
الجولة،  منافسات  وتختتم 
السبت المقبل، بمواجهتين، تجمع 
الأولـــى أبها الــذي جمع ٢٣ نقطة 
الــتــاســع، حينما يحل  فــي المــركــز 
الرائد صاحب المركز  ضيفاً على 
السابع برصيد ٢٧ نقطة، وذلــك 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 

بن عبد العزيز الرياضية.
وتنطلق الصافرة الأخيرة في 
الجولة على ملعب مدينة الأمير 
عبد الله بن جلوي الرياضية عند 
الــتــي تــجــمــع الفتح  ٦:١٠ مـــســـاء، 
صاحب الأرض والجمهور، وهو 
الــذي قــد جمع ١١ نقطة وضعته 
فـــــي المـــــركـــــز الـــــــــــــ١٥، بــالــفــيــصــلــي 
صــاحــب المــركــز الــســادس برصيد 

٢٧ نقطة.

من مباراة سابقة بين الاتحاد وضمك (الشرق الأوسط)

رئيس العدالة: 
تعاقدنا مع هزازي «مدروس»

الدمام: علي القطان

أكـــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز المـــضـــحـــي 
رئــيــس نــــادي الــعــدالــة أن الــتــعــاقــد 
مــع الــلاعــب الــدولــي الــســابــق نايف 
هزازي لم يكن مجاملة، بل لحاجة 
إلــى خبرته وقيمته الفنية  الفريق 
لمساندته في بقية مشواره بدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين السعودي.
وقال المضحي إن هزازي الذي 
ع في الساعات الأخيرة من فترة 

ّ
وق

المــاضــيــة يعد  الــشــتــويــة  التسجيل 
مــن أبـــرز النجوم فــي خــط الهجوم 
بــالمــمــلــكــة، ولـــديـــه الإمـــكـــانـــات الــتــي 
تجعله ســنــداً قــويــاً لفريق العدالة 
في هذا الوقت حيث بــدأت جولات 
الــحــســم فـــي بــطــولــة الــــــدوري الـــذي 
يهدف من خلاله «فرسان الواحة» 

للثبات بين الكبار.
«الــشــرق  وأوضـــــح المــضــحــي لـــ
الأوســــــط» أن هـــــزازي رهــــن إشــــارة 
المـــدرب ناصيف البياوي للوجود 
فــــي قـــائـــمـــة المـــــبـــــاراة الـــقـــادمـــة ضــد 
الــــتــــعــــاون، المـــــقـــــررة يـــــوم الــجــمــعــة 
المقبل، في الأحساء ضمن مباريات 
الــجــولــة «١٨» مــن بــطــولــة الــــدوري 
الــلاعــب حماساً كبيراً  أبـــدى  حيث 
مع بدء مشواره مع الفريق، ودخل 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، مـــا يــؤكــد 
أنــه وضــع لنفسه برنامجاً خاصاً 
لــلــعــودة الــقــويــة لــلــمــلاعــب وتقديم 
كـــل مـــا يــطــمــح إلـــيـــه أنـــصـــار نـــادي 
العدالة ومسؤوليه. وأكد المضحي 
أن فريقه سيفقد عدداً من اللاعبين 
الــبــارزيــن فــي المــبــاراة القادمة ضد 
التعاون، يتقدمهم السنغالي ليو 
سيسيه وأحمد السلطان ورياض 
شــراحــيــلــي الــــذي طـــرد فــي المــبــاراة 

الماضية ضد ضمك.
وأضاف: «رغم غياب ٤ عناصر 
أساسية مؤثرة عن صفوف الفريق 
فـــي المــــبــــاراة الـــقـــادمـــة فــــإن ذلــــك لن 
الــعــودة إلى  يثبط من العزيمة في 
سكة الانــتــصــارات مــن خــلال الفوز 
على فريق التعاون وكسر مسلسل 
الــتــي تحققت  الــتــعــادلات المتتالية 
بداية من الفيحاء، ومن ثم الاتحاد 
والأهــلــي، وأخــيــراً ضمك، وهــذا ما 
يــعــكــس الـــتـــطـــور الـــــذي بــــات عليه 
الـــفـــريـــق، وإن خــذلــتــه غـــرفـــة الــفــار 
أكثر من مرة، وارتكبت ضده أخطاء 

مؤثرة جداً».
وعـــن مـــوضـــوع الــشــكــوى ضد 
الاتحاد بشأن وجود أكثر من العدد 
المسموح به من اللاعبين الأجانب 
فـــي قــائــمــة الــــــ٣٠ لاعــبــاً فـــي مــبــاراة 
الفريقين الماضية، قال المضحي: «لا 
يزال الموضوع في مساره القانوني، 
ولم يحسم من قبل الجهة المختصة 

حيث لا يزال منظوراً».
وشدد المضحي على أن فريق 
الــعــدالــة بـــات فــي وضـــع أفــضــل في 
المباريات الأخيرة حيث انسجمت 
المجموعة بعضها مع بعض، كما 
تـــم استقطابها  الــتــي  أن الأســـمـــاء 
في فترة التسجيل الشتوية أثبتت 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى مــــســــاعــــدة الـــفـــريـــق 

لتحقيق الهدف المطلوب.
وحــــول الــحــمــلــة الــجــمــاهــيــريــة 
الجديدة الخاصة بمباراة التعاون، 
قال المضحي: «بدأنا ذلك منذ نهاية 
المباراة الماضية، ودشنا الحملة في 
مــتــنــزه جـــواثـــى، ونــطــمــح أن يصل 
عــدد الجمهور في المــبــاراة القادمة 
إلى (١٨ ألــف) مشجع، رغم أن هذا 
الـــعـــدد مـــن الـــتـــذاكـــر نــفــد فـــي أكــثــر 
من مــبــاراة، ســواء مباراة ضمك أو 
الأهــلــي، فــإن الــعــدد المعلن لــم يشر 
إلى هذا الرقم، لكن نسعى أن نسمع 
أن عدد الجمهور في مباراة للعدالة 

وصل لهذا الرقم».
ــــا فـــــي وقـــت 

ّ
وأضــــــــــاف: «أعــــلــــن

ـــــــــذي نــســعــى  ال الــــــرقــــــم  ســـــابـــــق أن 
للوصول له ١٥ ألف مشجع، وهذا 
مـــا أعــلــن رســمــيــاً عـــن تــحــقــيــقــه في 
المـــــبـــــاراة المــــاضــــيــــة، وهــــــذا الـــشـــيء 
يستوجب توجيه الشكر والعرفان 
الــعــدالــة والأحــســاء عامة  لجمهور 
التفاعل والــوفــاء وإثــــراء هذا  على 
الـــــــــدوري بـــجـــمـــهـــور بـــــات مــضــربــاً 
لــــلــــحــــضــــور الــــكــــثــــيــــف والــــتــــفــــاعــــل 
الـــــحـــــضـــــاري وتــــنــــفــــيــــذ مــــــبــــــادرات 

اجتماعية مشرفة».
ونال العدالة جائزة «المليون» 
المـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة الــعــامــة 
مـــــواجـــــهـــــات  فـــــــي ٥  لــــــلــــــريــــــاضــــــة، 
هــــــذا المـــــوســـــم، مـــــن خــــــلال تـــجـــاوز 
عــــــدد الــــحــــضــــور لمــــبــــاريــــاتــــه الـــتـــي 
يستضيفها في الأحساء عدد «١٠ 
آلاف» مشجع، وهو العدد المطلوب 
لــنــيــل هـــــذه الـــجـــائـــزة المــســتــحــدثــة 
هــــــذا المـــــوســـــم لـــتـــشـــجـــع الـــحـــضـــور 

الجماهيري للدوري.

نايف هزازي خلال الحفل بمناسبة انضمامه للعدالة (الشرق الأوسط)

ارتياح للروح القتالية العالية للاعبين... وشكوك في قدرات العطوي

الاتفاقيون يغلقون صفحة «الخسارة»... ويستعدون للحزم
الدمام: علي القطان

الـــفـــنـــي والـــــروح  الأداء  أثـــــار 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي ظـــهـــر بـــهـــا لاعــبــو 
الاتــــــفــــــاق فـــــي مــــواجــــهــــة الأهـــلـــي 
الأخـــــيـــــرة الـــكـــثـــيـــر مــــن الارتــــيــــاح 
رغـــم حــالــة الــغــضــب الــتــي سبقت 
ذلـــــك، نــتــيــجــة خـــســـارة الــنــتــيــجــة 
فــي الــدقــائــق العشر الأخــيــرة من 
المـــــبـــــاراة، بـــعـــد أن تـــحـــول الـــفـــوز 
بنتيجة «٢ - ٠» إلــى خسارة ٣ - 

٢ لصالح المستضيف.
وســـــــــــــاد الــــــــرضــــــــا عــــــلــــــى مـــا 
قــدمــه الــفــريــق فـــي المـــبـــاراة حتى 
الدقيقة ٨٠ حينما سجل الأهلي 
يــتــبــع ذلــك  قــبــل أن  أهــــدافــــه،  أول 
بــهــدفــين مــن ركــلــتــي جـــزاء أثــارتــا 
لــغــطــا كـــبـــيـــرا وغـــضـــبـــا شــاســعــا 
لــــدى الاتــفــاقــيــين بــالــتــشــكــيــل في 
صـــحـــتـــهـــمـــا وأحـــقـــيـــتـــهـــمـــا، رغـــم 
أن الاتـــفـــاق حــصــل عــلــى جــزائــيــة 
أيضاً في المباراة نفسها، إلا أنها 
لم تكن مثيرة للجدل التحكيمي.
فــيــمــا واصـــلـــت شــريــحــة مــن 
قــدرات  فــي  الجماهير تشكيكها 
المـــــدرب الــوطــنــي خــالــد الــعــطــوي 
واعتباره المدرب «غير المناسب»، 
خصوصاً أن الفريق كان متقدماً 
بـــهـــدفـــين وكــــانــــت هـــنـــاك مــشــاكــل 
واضــحــة فــي ظــهــيــري الــجــنــب لم 
يتم علاجها وكانت من الأسباب 

الرئيسية في الخسارة.
التناقض في  ووســط حــالــة 
المــشــاعــر نـــال الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
إشــــــــــادة واســــعــــة  «دي ســــــــــوزا» 
نتيجة الأداء الفني الكبير الذي 
يــقــدمــه لـــلـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة عــلــى 

الــتــوالــي بــعــد الــتــعــاقــد مــعــه في 
الشتوية  التسجيل  أواخــر فترة 
بعقد حر بعد نهاية تجربته في 

الدوري الياباني.
وأحــرز دي سوزا واحــدا من 

أجــمــل الأهــــداف فــي الــــدوري من 
مـــن منتصف  تــســديــدة مــبــاغــتــة 
الهدف  ملعب الأهلي جاء منها 
الأول الذي يعد من أجمل أهداف 
انتهى  دوري هذا الموسم، حيث 

اتـــفـــاقـــي  بـــتـــقـــدم  الــــشــــوط الأول 
بهدف وحيد قبل أن يعزز زميله 
المـــــحـــــور فـــيـــلـــيـــب كـــيـــش الـــتـــقـــدم 
بـــهـــدف ثـــــانٍ مـــن جـــزائـــيـــة قــربــت 
الـــفـــوز كــثــيــراً لــلــضــيــوف قــبــل أن 

يقلب الأهلي الطاولة.
وتـــنـــتـــظـــر الاتــــــفــــــاق مــــبــــاراة 
قــــادمــــة أمــــــام فـــريـــق الــــحــــزم يـــوم 
الخميس المقبل على ملعب استاد 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد بــالــدمــام، 

المـــبـــاراة أهمية  هـــذه  حــيــث تمثل 
بالغة من أجل عدم التراجع أكثر 
الــذي يحتله  الترتيب  في جــدول 
حــالــيــا حــيــث يــتــواجــد فــي المــركــز 
الــتــي  الــجــولــة ١٧  ١١ مـــع نــهــايــة 
شــهــدت فـــوز عـــدد مـــن مــنــافــســيــه 
ومــن أبــرزهــم الاتــحــاد فــي صــراع 

التقدم نحو مراكز الوسط.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــعـــضـــو 
الــــذهــــبــــي لـــــنـــــادي الاتـــــفـــــاق عــبــد 
أنهم ينتظرون  الــراشــد  الرحمن 
الثاني  الــدور  فــي  الكثير  الــشــيء 
مــن دوري هـــذا المــوســم حــيــث تم 
توفير كل الإمكانيات من أجل أن 
يكون الاتفاق ضمن فرق المقدمة 
التي  المتأخرة  المراكز  وليس في 

يحتلها حالياً.
وأشــار إلــى أن الجمهور في 
الـــنـــهـــايـــة عـــاطـــفـــي ويـــحـــكـــم عــلــى 
بـــالـــنـــتـــائـــج عــــلــــى أرض  الــــعــــمــــل 
الـــــواقـــــع، حـــيـــث إن الاتـــــفـــــاق مــن 
الفرق الكبيرة التي لا يقبل أحد 
التي  المــراكــز  أن يكون بعيدا عــن 
أنهم  تليق به وبتاريخه. مؤكداً 
كداعمين مستمرون في عطائهم 
مــن أجـــل الـــنـــادي الــكــيــان، ولــكــي 
يظهر الفريق كما يتمنى أنصاره 

وداعموه.
وكــــــــــان الـــــــراشـــــــد قــــــد تـــولـــى 
عــمــلــيــة دفــــع مـــقـــدم تــمــديــد عــقــد 
نــجــم الــفــريــق مــحــمــد الــكــويــكــبــي 
١٦ مليون  لأربــع ســنــوات مقابل 
ريــال بمعدل ٤ مــلايــين ريــال عن 
كـــل مـــوســـم، مــمــا أثـــــار الارتـــيـــاح 
لــدى الاتــفــاقــيــين الــداعــمــين لبقاء 
نــجــومــهــم فــــي الـــفـــريـــق وإيـــقـــاف 

الرحيل. مسلسل 

قال إن القمة المرتقبة ستقام بدون جمهور

الاتحاد المصري: لا تأجيل لمواجهة الأهلي والزمالك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم 
أمـــس الأحـــد نــاديــي الأهــلــي والــزمــالــك 
بإقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة 
الرابعة من الدوري الممتاز التي تحدد 
لها يــوم ٢٤ فبراير (شــبــاط) الــجــاري، 

ولن يتم تأجيلها.
وتــضــمــن الإخــــطــــار الـــــذي أرســلــه 
الاتـــحـــاد أن المــــبــــاراة ســتــقــام بــاســتــاد 
الـــقـــاهـــرة بـــــدون حـــضـــور الــجــمــاهــيــر، 
ويقتصر الحضور على أعضاء مجلس 
إدارة الناديين بواقع ١٥ فرداً لكل نادٍ.

وكـــان هــانــي زادة، عــضــو مجلس 
إدارة نادي الزمالك طالب بتأجيل لقاء 
القمة من فبراير إلى أجل غير مسمى 
بـــســـبـــب انـــشـــغـــال الـــفـــريـــقـــين بــخــوض 
مباراتيهما فــي ذهـــاب دور الثمانية 

بدوري أبطال أفريقيا.
ويعتلي الأهلي قمة جدول الدوري 
منفرداً برصيد ٣٩ نقطة من ١٣ مباراة 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة ويــــواجــــه الــفــريــق 
نــظــيــره طــلائــع الــجــيــش الــيــوم الاثــنــين 

ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة 
لبطولة الدوري.

وكـــــان ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ مــديــر 
الــكــرة بــالــنــادي الأهــلــي، قــد أكــد رفض 
بــالــدوري  نــاديــه تأجيل مــبــاراة القمة 
المــــصــــري لـــكـــرة الــــقــــدم، أمــــــام الـــزمـــالـــك 

والمقرر لها يوم ٢٤ فبراير الجاري.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك مرتين 
متتاليتين أولهما ٢٠ فبراير الجاري 
فــي الــســوبــر المــصــري بــدولــة الإمــــارات 
العربية المتحدة، ثم يوم ٢٤ من الشهر 

ذاته في بطولة الدوري المحلي.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات: 
«الـــزمـــالـــك فــضــل الــتــأجــيــل ولــــه حــريــة 
الــــــرأي، ولـــكـــن نــحــن نــتــمــســك بــالمــوعــد 

ولنا رأينا».
الـــدوري  ويتصدر الأهــلــي ترتيب 
المصري برصيد ٣٩ نقطة، فيما يحتل 
الزمالك المركز الثالث برصيد ٢٨ نقطة.

من ناحيته، أبدى حمادة صدقي، 
المدير الفني لفريق سموحة السكندري، 
ســعــادتــه بــتــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى نـــادي 
مصر خلال المباراة التي جرت، السبت 

بالدوري المصري.
وقــــــــــــــــال حــــــــــمــــــــــادة صــــــــدقــــــــي فــــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمـــس الأحـــد، 
إنـــه ســعــيــد بــالــفــوز عــلــى نــــادي مصر 
الــذي أعــاد الثقة للفريق، بعد سلسلة 
من النتائج غير المرضية، بعد التعادل 

في ٤ مباريات متتالية.
وأضـــــاف: «قــدمــنــا مـــبـــاراة جــيــدة، 
ونادي مصر منافس محترم ونجحنا 
فـــي الــتــفــوق عــلــيــه، كــمــا أنـــنـــي سعيد 
بـــوجـــود عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين في 
ســـمـــوحـــة مـــــع المـــنـــتـــخـــب الأولـــيـــمـــبـــي 
المــــــصــــــري، وبــــــعــــــودة صــــــلاح مــحــســن 

للتسجيل».
وأوضـــــح: «الـــفـــوز سيعطي دفعة 
قــويــة لــلاعــبــين فــي المــبــاريــات المقبلة. 
نحن هدفنا الوجود بالمربع الذهبي. 
لا أنــظــر إلــى أداء الــفــريــق حــالــيــا، وكل 
مــا يشغل الــجــهــاز الــفــنــي هــو تحقيق 
الــــ٣ نــقــاط، وســنــقــوم بــاســتــغــلال فترة 
تــوقــف الـــدوري المــصــري لــعــلاج بعض 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الــلاعــبــون 

الفترة الماضية».

من تدريبات الاتفاق الأخيرة (الشرق الأوسط)

من مواجهة سابقة بين الأهلي والزمالك (الشرق الأوسط)
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شيفيلد يضغط على فرق المربع الذهبي والعواصف تؤجل لقاء سيتي ووستهام
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــلــــب شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
تأخره بهدف إلى فوز ثمين ٢ - ١ 
على بورنموث أمس في المرحلة 
الــســادســة والــعــشــريــن لــلــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
شــــــــهــــــــدت 
تـــــــأجـــــــيـــــــل 
مــــــــــــــبــــــــــــــاراة 
مانشستر سيتي 
بــــطــــل المـــوســـمـــين 

المـــــاضـــــيـــــين مـــــــع وســـــتـــــهـــــام بـــســـبـــب 
الــعــواصــف وســــوء الأحـــــوال الــجــويــة 

في المدينة الشمالية.
عــلــى ملعبه نــجــح الــبــديــل جــون 
لندسترام لاعب شيفيلد يونايتد في 
تسجيل هدف حاسم في الدقيقة ٨٤ 
ليمنح فريقه فوزا مهما على ضيفه 
بورنموث، ويواصل بذلك التنافس 
على التأهل للبطولات الأوروبية في 
الموسم المقبل. ورفع شيفيلد يونايتد 
رصـــيـــده إلــــى ٣٩ نــقــطــة لــيــتــقــدم إلــى 
المــركــز الخامس فــي جــدول المسابقة 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين خــــلــــف تــشــيــلــســي 

ومثلهما أمام توتنهام، فيما تجمد 
رصيد بــورنــمــوث عند ٢٦ نقطة في 
المركز السادس عشر بعدما فشل في 

تحقيق الفوز الثالث على التوالي.
وأنــهــى بــورنــمــوث الــشــوط الأول 
لصالحه بهدف نظيف سجله كاليوم 
ويلسون في الدقيقة ١٣ بعدما تابع 
تسديدة زميله هاري ويلسون. لكن 
شيفيلد أدرك التعادل بعد الاستراحة 
عن طريق البديل بيلي شــارب الذي 
تابع كرة من مدى قريب في ظل كثافة 
عددية داخل المنطقة في الدقيقة ٤٧، 
وتألق دين هندرسون حارس شيفيلد 

في إنقاذ تسديدة رايان فريزر قبل أن 
يدخل البديل الآخر جون لوندسترام 
ليمنح أصحاب الأرض الفوز عندما 
اســـتـــحـــوذ لــــي مـــوســـيـــه عـــلـــى الـــكـــرة 
ناحية اليسار ومرر إلى زميله الذي 
ســدد كــرة أرضية ببراعة في المرمى 

بالدقيقة ٨٤.
من جانبه أعلن نادي مانشستر 
ســـيـــتـــي بـــطـــل المــــوســــمــــين المـــاضـــيـــين 
إرجــاء مباراته ضد ضيفه وستهام 
التي كانت مقررة أمس بسبب سوء 
الأحوال الجوية في المدينة الشمالية.

وأتــــــــى تــــأجــــيــــل المـــــــبـــــــاراة ضــمــن 

سلسلة مــن خــطــوات مــمــاثــلــة طالت 
نشاطات رياضية عــدة فــي إنجلترا 
وغــــــــرب أوروبــــــــــا بـــســـبـــب الـــعـــاصـــفـــة 
«سيارا» التي تسببت بأمطار غزيرة 
ورياح شديدة في مناطق مختلفة من 
المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وأثـــــــرت الأحــــــــوال الـــجـــويـــة عــلــى 
وســــائــــل الـــنـــقـــل، وســـــط دعـــــــوات مــن 
السلطات للسكان بعدم الخروج من 
منازلهم سوى في حالات الضرورة.

وأوضح سيتي في بيان: «نظرا 
إلــى الأحـــوال الجوية القاسية، ومع 
الأخذ في الاعتبار مصلحة المشجعين 

والمــوظــفــين، تــم إرجــــاء المـــبـــاراة أمــام 
وستهام».

وأكد النادي أن هذا القرار اتخذ 
الزائر، مشيرا  بالتشاور مع الفريق 
إلـــى أن المــوعــد الــجــديــد لــلــقــاء سيتم 

إعلانه في وقت لاحق.
ويحتل سيتي المركز الثاني في 
الـــدوري هــذا الموسم برصيد  ترتيب 
٥١ نقطة مــن ٢٥ مـــبـــاراة، بــفــارق ٢٢ 
نــقــطــة عـــن المــتــصــدر لــيــفــربــول الـــذي 
يبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز 
لقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ 

عام ١٩٩٠.

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــلــــب شـــيـــفـــيـــلـ
تأخره بهدف إلى فو
على بورنموث أمس
الــســادســة والــعــشــر

مانش
بــــطــــل

بيلي شارب يحتفل 
بهدفه الذي أسهم في 

منح شيفيلد الفوز على 
بورنموث (رويترز)

لاعبو ليتشي يحتفلون بانتصارهم على نابولي (إ.ب.أ)

ليتشي يوقف صحوة نابولي 
وهزيمة يوفنتوس تشعل 

صراع القمة الإيطالية

روما: «الشرق الأوسط»

أوقــــــف لــيــتــشــي صـــحـــوة مــضــيــفــه نــابــولــي 
الثالثة  المــرحــلــة  بالتغلب عليه ٣ - ٢ أمـــس فــي 
والــعــشــريــن لـــلـــدوري الإيـــطـــالـــي الــتــي كــانــت قد 
شهدت انتصاراً مثيراً لفيرونا على يوفنتوس 

المتصدر ٢ - ١ ليشتعل صراع القمة.
ويدين ليتشي بفوزه إلى مهاجمه جانلوكا 
لابــــادولا الـــذي ســجــل هــدفــين فــي الدقيقتين ٢٩ 
و٦١، وأضــاف ماركو مانكوسو الهدف الثالث 
في الدقيقة ٨٢، فيما سجل نابولي هدفيه عن 
طريق البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة 

(٤٨) والإسباني خوسيه كايخون (٩٠).
وكــان نابولي يمني النفس بتحقيق فــوزه 
الثالث على التوالي بعد تغلبه على يوفنتوس 
وسمبدوريا، بيد أنه مني بخسارته الخامسة مع 
مدربه جينارو غاتوزو الذي عينّ بدلاً من المدرب 
المقال كارلو أنشيلوتي منتصف شهر ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، مقابل ٣ انتصارات.
وتــجــمــد رصــيــد نــابــولــي عــنــد ٣٠ نقطة في 
المركز الحادي عشر، فيما أضــاف ليتشي ثلاث 
نقاط غالية رفعت رصيده إلى ٢٢ نقطة في المركز 

السابع عشر.
وافــتــتــح لــيــتــشــي الــتــســجــيــل بــتــســديــدة من 
مسافة قريبة وضعها لابادولا في الزاوية اليمنى. 
وحـــرم الــقــائــم الأيــمــن لمــرمــى مــــاورو فيغوريتو 
فــريــق نــابــولــي مــن إحـــراز هــدف الــتــعــادل بعدما 
لــتــســديــدة مقصية خلفية للورينتسو  تــصــدى 
ايــنــســيــنــي مـــن مــســافــة قــريــبــة فـــي الــدقــيــقــة ٣٥. 
واستهل نابولي الشوط الثاني بإدراك التعادل 
بعد مجهود تشارك فيه البديل البلجيكي دريس 
ميرتنز والبرتغالي ماريو روي، واختتمه ميليك 
بتسديدة ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها 

إلى الشباك.
وعـــــــــاد الــــضــــيــــوف لـــــلـــــريـــــادة مـــــــرة جــــديــــدة 
بتسجيلهم الهدف الثاني بعد كرة عرضية من 
إلـــى داخــــل منقطة  المــقــاس  فيليبو فــالــكــو عــلــى 
الـــجـــزاء تــابــعــهــا لابــــــادولا بــرأســيــة خـــادعـــة في 
الــهــدف الثالث  الدقيقة ٦١. وســجــل مانكوسو 
لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها على يمين 
الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، اصطدمت 
بالقائم الأيمن وتابعت طريقها إلى المرمى في 
الدقيقة ٨٢. وقلص كايخون الفارق إلى ٢ - ٣ من 
تسديدة مقصية خلفية بيمناه من مسافة قريبة 
على يمين الحارس في الدقيقة ٩٠. وحقق جنوا 
فـــوزا هــامــا على ضيفه كــالــيــاري بــهــدف سجله 

المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف.
وهو الفوز الأول لجنوا في المباريات الخمس 
الأخيرة، بعد خسارتين وتعادلين، فرفع رصيده 
إلى ١٩ نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل ٣٢ 

نقطة لكالياري في المركز العاشر.
وتعادل بريشيا مع ضيفه أودينيزي ١ - ١. 
وسقط سبال للمرة السادسة عشرة هذا الموسم 
بخسارته أمــام ضيفه ساسوولو ١ - ٢. ويقبع 
سبال في المركز العشرين الأخير بـ١٥ نقطة فيما 
حسّن ساسوولو من وضعه وارتقى مركزاً واحداً 

وأصبح ثاني عشرا برصيد ٢٩ نقطة.
وكان فيرونا قد أشعل صراع المنافسة على 
الــلافــت والمــفــاجــئ على يوفنتوس  بــفــوزه  القمة 

المتصدر ٢ - ١.
وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما 
قياسيا ليوفنتوس بالتسجيل للمباراة العاشرة 
على الــتــوالــي فــي الـــدوري عندما وضــع الفريق 
الــزائــر في المقدمة بعد ٦٥ دقيقة باستاد مارك 

أنطونيو بنتيغودي.
لــكــن فــريــق المـــــدرب إيـــفـــان يــوريــتــش صعق 
ضيفه، فأحرز فابيو بوريني هدف التعادل قبل 
الــبــديــل غيامباولو باتسيني هدف  أن يسجل 

الانتصار من ركلة جزاء قرب النهاية.
وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس: 
«ما نحتاج إلى إدراكه هو أن الانتصارات ليست 
شيئاً مضموناً. علينا بذل المزيد من الجهد وألا 
الــفــريــق اعــتــاد على  نعتمد على سمعتنا. هــذا 
الانتصارات في السنوات الأخيرة ويجب أن نفهم 

أننا لا يمكن أن نفقد نقاطاً».

ريال يهزم أوساسونا برباعية ليؤمن صدارته للدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــــــزز ريـــــــال مــــدريــــد صــــدارتــــه 
لــبــطــولــة الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة 
الــقــدم، بعدما اقتنص فــوزا ثمينا 
أمــــــام مــضــيــفــه أوســـاســـونـــا   ٤ - ١
أمس في المرحلة الثالثة والعشرين 

للمسابقة.
وواصـــــل الـــريـــال صــحــوتــه في 
المسابقة بعدما حقق فوزه الخامس 
على التوالي، ليرفع رصيده إلى ٥٢ 
نقطة ومؤمنا صــدارتــه للمسابقة 
قـــبـــل مـــواجـــهـــة غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
برشلونة مــع ريــال بيتيس لاحقا 

بالمرحلة ذاتها.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــمـــد رصـــيـــد 
الـــذي تلقى خسارته  أوســاســونــا، 
السابعة في المسابقة هــذا الموسم 
مــقــابــل ســتــة انـــتـــصـــارات وعــشــرة 
تــعــادلات، عند ٢٨ نقطة في المركز 
الــثــانــي عشر مؤقتا لحين انتهاء 

باقي مباريات المرحلة.
وبـــــــــــدأ أوســـــــاســـــــونـــــــا الــــلــــقــــاء 
بــقــوة وكـــان الــطــرف الأفــضــل طيلة 
الدقائق الأولــى مهددا مرمى ريال 
بـــاكـــرا عــنــدمــا وصـــلـــت الـــكـــرة إلــى 
خـــوســـيـــه مـــانـــويـــل أرنــــايــــيــــز عــلــى 
الــجــهــة الــيــســرى داخـــل المنطقة إلا 
أن تسديدته مــرت بجانب المرمى. 
وواصل أوساسونا ضغطه وهدد 
مــجــددا بعد فاصل مــهــاري لروبن 
غــارســيــا الــــذي وصــلــتــه الــكــرة إلــى 
داخل المنطقة فراوغ راموس وبعده 
البرازيلي كاسيميرو قبل أن يسدد 
الــكــرة بــاتــجــاه المــرمــى تــصــدى لها 
الــحــارس البلجيكي تيبو كورتوا 

بيد واحدة في الدقيقة الرابعة.
وكــوفــئ أصــحــاب الأرض على 
جهودهم عندما رفــع روبـــن الكرة 
من ركنية إلى أوناي غارسيا الذي 
تــابــعــهــا بـــرأســـه فـــي الــشــبــاك على 

يسار كورتوا.
وكــــــان الــــهــــدف بــمــثــابــة إنـــــذار 
الــــــذي رفـــــع أداءه  لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي 
وهـــدد عــن طــريــق الــويــلــزي غاريث 

المـــدرب الفرنسي  أعـــاده  الـــذي  بيل 
إلــــى التشكيلة  الـــديـــن زيـــــدان  زيــــن 
بعدما استبعده عن لقاء الديربي 
أمـــــام أتــلــتــيــكــو الأســــبــــوع المــاضــي 
الــكــأس، عندما تابع كرة  ومــبــاراة 
عـــلـــى الـــطـــائـــر بـــيـــســـراه مــــن داخــــل 
المــنــطــقــة مــــرت بــجــانــب الــقــائــم في 
الدقيقة ١٨. ونجح إيسكو في أدرك 
التعادل للريال في الدقيقة ٣٣ قبل 
أن يضيف سيرجيو راموس الهدف 
الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 

.٣٨

وأضـــــــــاف (الـــــبـــــديـــــل) لـــوكـــاس 
فاسكيز الهدف الثالث للريال في 
الدقيقة ٨٥، فيما تكفل البديل الآخر 
لــوكــا يــوفــيــتــس بــتــســجــيــل الــهــدف 
الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط 
الـــثـــانـــي، لــيــحــقــق الـــفـــريـــق المــلــكــي 
فـــوزه الخامس عشر فــي المسابقة 
هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات 

وخسارة وحيدة.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــــفــــــوز، لــيــعــيــد 
بعض الاتـــزان لــلــريــال، الــذي تلقى 

صـــفـــعـــة قــــويــــة مــــؤخــــرا بـــخـــروجـــه 
مـــن دور الــثــمــانــيــة لــبــطــولــة كــأس 
مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، بـــخـــســـارتـــه ٣ - ٤ 
أمــام ضيفه ريــال سوسييداد يوم 

الخميس الماضي.
وحـــــســـــم ريـــــــــال ســــوســــيــــيــــداد 
(الــبــاســك) لصالحه،  ديــربــي إقليم 
بعدما حقق فوزا مثيرا ٢ - ١ على 
ضيفه أتلتيك بلباو أمــس أيضا، 
فــي حــين فــاز إســبــانــيــول ١ - صفر 

على ضيفه ريال مايوركا.
وارتـــفـــع رصــيــد ســوســيــيــداد، 

الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته 
الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى ٣٧ 
نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس 
في ترتيب المسابقة، في حين تجمد 
رصيد بلباو، الذي واصل نتائجه 
المخيبة، بعدما فشل فــي تحقيق 
أي انتصار للمباراة الثامنة على 
التوالي في الدوري، عند ٣١ نقطة 

في المركز التاسع.
وخــاض كــلا الفريقين المــبــاراة 
بمعنويات مرتفعة، بعدما صعدا 
لــلــدور قبل النهائي لبطولة كأس 

مــــلــــك إســــبــــانــــيــــا يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، بعدما أطاحا بقطبي الكرة 
الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة 

بدور الثمانية.
وفاز سوسييداد على مضيفه 
ريال مدريد ٤ - ٣ فيما تغلب بلباو 

١ - صفر على ضيفه برشلونة.
وفــي المــبــاراة الــتــي جــرت على 
ملعب (أنويتا) معقل سوسييداد، 
افـــتـــتـــح كــريــســتــيــان بــورتــوجــيــس 
الــتــســجــيــل لأصــــحــــاب الأرض فــي 
الدقيقة ٦٥، لكن إينياكي ويليامز 
أدرك التعادل لبلباو في الدقيقة ٧١ 
ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل 
كـــثـــيـــرا، بـــعـــدمـــا أعــــــاد ألــيــكــســنــدر 
إيـــســـاك الـــتـــقـــدم لــســوســيــيــداد من 
جديد بتسجيله الهدف الثاني في 

الدقيقة ٨٣.
تـــتـــجـــدد  المــــحــــتــــمــــل أن  ومــــــــن 
المــــــواجــــــهــــــة بــــــين الــــفــــريــــقــــين حــــال 
صــعــودهــمــا لــنــهــائــي كــــأس المــلــك، 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي ســــوســــيــــيــــداد مــع 
مــيــرانــديــس، الــــذي يــلــعــب بــــدوري 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــــــدور قــبــل 
النهائي في حين يلتقي بلباو مع 

غرناطة.
مـــن جــانــبــه، كــســر إســبــانــيــول 
الــذي لازمــه طويلا  حاجز النحس 
وحقق انتصاره الأول في المباريات 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا عـــلـــى مــلــعــبــه هـــذا 
الموسم كما ودع الفريق قاع جدول 
المــســابــقــة بــفــوزه الــثــمــين ١ - صفر 

على ريال مايوركا.
ورفــع إسبانيول رصــيــده إلى 
١٨ نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع 
عشر قبل الأخــيــر بــفــارق الأهـــداف 
فــقــط خــلــف مــايــوركــا وليجانيس 
وبـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة أمــــام سلتا 

فيغو الذي تراجع للمركز الأخير.
ويدين إسبانيول بالفضل في 
هذا الفوز الثمين إلى لاعبه راؤول 
دي تـــومـــاس الـــــذي ســجــل الــهــدف 
الــوحــيــد لــلــمــبــاراة فــي الــدقــيــقــة ٥٨ 
بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 

السلبي.

راموس قائد ريال مدريد يسجل برأسه في مرمى اوساسونا (رويترز)

ألمانيا: تأجيل مباراة مونشنغلادباخ وكولن... ودورتموند يتعثر مجدداً
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــبـــت الـــــعـــــواصـــــف الـــتـــي 
ضربت العديد من بلدان أوروبــا 
فـــــي تـــأجـــيـــل مـــــبـــــاراة بـــوروســـيـــا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ وكــــــولــــــن فــي 
المــرحــلــة ٢١ مــن الـــــدوري الألمــانــي 
لكرة القدم، التي كانت قد افتتحت 
بــخــســارة بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
الثالث أمام باير ليفركوزن ٣ - ٤.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــاديــــــــــــــــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ وكــولــن أن قــرار 
الـــتـــأجـــيـــل يـــأتـــي بـــنـــاء عـــلـــى عـــدم 
ضــــمــــان عــــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــى 
مـــنـــازلـــهـــم ســــالمــــين بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
المباراة بسبب العاصفة «سابين».

ولــــــــم يــــتــــضــــح بــــعــــد المــــوعــــد 
الـــجـــديـــد لـــلـــمـــبـــاراة الـــتـــي نــفــدت 
جــمــيــع تـــذاكـــرهـــا حـــيـــث كـــــان مــن 
المتوقع حضور أكثر من ٥٠ ألف 

مشجع.
وذكـــــــــــر مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ، 
الفريق المضيف في هذه المباراة، 
بــنــاء على  قـــرار التأجيل جــاء  أن 
التنبؤات الجوية وبعد التشاور 
مع إدارة المطافئ وشرطة المدينة 
ورابــــطــــة الــــــــدوري الألمـــــانـــــي، وأن 
الموعد الجديد للمباراة سيحدد 

لاحقاً.
تـــبـــلـــغ رابــــطــــة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي الــــنــــاديــــين فــي 
غـــضـــون هــــذا الأســــبــــوع بــالمــوعــد 

الجديد للمباراة.
وذكــــــــــــــرت هــــيــــئــــة الأرصــــــــــــاد 
الألمــانــيــة أن المـــبـــاراة المـــقـــررة بين 
بايرن ميونيخ ولايبزيغ (لاحقاً) 
لـــن تــتــأثــر لـــن تــتــأثــر بــالــعــاصــفــة 

والرياح العالية.
وكان دورتموند أهدر تقدمه 
مـــرتـــين وعــــــاد خــــاســــراً مــــن أرض 
باير ليفركوزن ٣ - ٤ فــي مباراة 
حـــمـــاســـيـــة، لــيــعــجــز عــــن إشـــعـــال 
الـــصـــدارة والــضــغــط عــلــى بــايــرن 
ميونيخ حامل اللقب والمتصدر 
ووصــيــفــه لايــبــزيــغ قــبــل مواجهة 

القمة بينهما (مساء أمس).

وهـــــذه المــــبــــاراة الأولـــــى الــتــي 
يــخــفــق فــيــهــا الــنــرويــجــي الــشــاب 
أرلـــــيـــــنـــــغ هــــــالانــــــد (١٩ عـــــامـــــاً)، 
فــــي الــتــســجــيــل بـــعـــد قــــدومــــه فــي 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة إلــى 
دورتموند، إذ هز الشباك ٧ مرات 

في أول ٣ مباريات.
وبعد تخلفه صفر - ١. تقدم 
دورتموند ٢ - ١ ثم ٣ - ٢ لكنه تلقى 
هــدفــين فــي غــضــون ٨٢ ثانية في 
نهاية المباراة، ليتعرض لخسارة 
أولـــــــــى بــــعــــد ثـــــلاثـــــة انــــتــــصــــارات 

متتالية.
وتــجــمــد رصـــيـــد دورتـــمـــونـــد 
الـــــــذي ســـقـــط الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
فـــي الـــكـــأس أمـــــام فـــيـــردر بــريــمــن 

٢ - ٣. عند ٣٩ نقطة بالتساوي 
مـــع بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
المؤجلة مباراته مع كولن الثالث 

عشر.
الــذي غاب  وعجز دورتموند 
عنه قائده المخضرم ماركو رويس 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، عـــــن الـــلـــحـــاق 
بــبــايــرن فــي الــصــدارة مــؤقــتــاً، في 
محاولته لإحــراز لقبه الأول منذ 

.٢٠١٢
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــجــــح مــــــدرب 
ليفركوزن الهولندي بيتر بوس 
الــذي أقاله  بالثأر من دورتموند 
فــــي ٢٠١٧ بـــعـــد ســـتـــة أشـــهـــر مــن 
تــعــيــيــنــه، ومــــن خـــســـارة الـــذهـــاب 

الكبيرة برباعية.

وعــــــلــــــق المـــــــديـــــــر الـــــريـــــاضـــــي 
لدورتموند مايكل تــســورك على 
الخسارة قائلاً: «هذا مؤلم»، فيما 
حث لاعبه الجديد إيمري تشان 
زملاءه على اللعب بشراسة أكثر.
أمـــــــــا المـــــــــــــدرب الــــســــويــــســــري 
لــــوســــيــــان فــــافــــر فـــــقـــــال: «لـــديـــنـــا 
مــــشــــكــــلات، نـــتـــلـــقـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهـــــداف. يــجــب أن نسيطر على 

المجريات ونلعب بشكل أذكى».
عـــلـــى مـــلـــعـــب «بــــــــاي إريــــنــــا» 
أمـــام ٣٠ ألــف مــتــفــرج، منح كيفن 
فـــولانـــد الـــتـــقـــدم لــلــيــفــركــوزن في 
الــدقــيــقــة ٢٠ بــتــســديــدة قــويــة في 
الــحــارس  الــزاويــة البعيدة لمــرمــى 
رومــــــــان، لـــكـــن مـــاتـــس هــومــلــيــس 

أدرك التعادل لدورتموند بعد ذلك 
بدقيقتين بضربة رأس رائعة إثر 

ركلة ركنية.
ومنح تشان التقدم للضيوف 
بتسديدة مذهلة في الدقيقة ٣٣ 
إذ تسلم الكرة من خــارج منطقة 
الـــــجـــــزاء وســـــددهـــــا فــــي الــــزاويــــة 
الــعــلــيــا الــبــعــيــدة لمـــرمـــى أوكــــاش 
لــيــفــركــوزن  هــراديــتــســكــي. وأدرك 
الــتــعــادل قبل دقيقتين مــن نهاية 
الــشــوط الأول عــنــدمــا فــشــل دفــاع 
دورتموند في تشتيت ركلة ركنية 
لــيــحــرز فــولانــد هــدفــه الــثــانــي في 

المباراة.
وتقدم دورتموند مرة أخرى 
في الدقيقة ٦٥ بهدف مذهل بعد 

الـــكـــرة  أداء جـــمـــاعـــي إذ وصـــلـــت 
سريعاً إلى الناحية اليمنى عند 
أشـــــــرف حــكــيــمــي لـــيـــمـــررهـــا إلـــى 
رفائيل جيريرو الذي حولها في 

الشباك.
وبدا الفريق الضيف في طريقه 
لــلــفــوز إلـــى أن أحــــرز لــيــون بايلي 
ولارس بيندر هدفين في الدقيقتين 
٨١ و٨٢ ليستعيد ليفركوزن تقدمه 
وفشل دورتموند في العودة فيما 

تبقى من دقائق.
وقـــــــــــال حـــــــــــارس لــــيــــفــــركــــوزن 
هراديتسكي: «فــي الشوط الثاني 
قدمنا أداءً جيداً ونجحنا بالتقدم. 
كــنــا نــريــد الــفــوز فــي هـــذه المــبــاراة 

ونحن سعداء لتحقيقه».
وفي بقية النتائج أهدر شالكه 
فـــرصـــة تضييق  أيـــضـــاً  الـــخـــامـــس 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى مــونــشــنــغــلادبــاخ، 
واكــــتــــفــــى بــــالــــتــــعــــادل مـــــع ضــيــفــه 

بادربورن متذيل الترتيب ١ - ١.
ورفـــع شالكه رصــيــده إلــى ٣٥ 
نقطة، في ظل فشله بتحقيق الفوز 
في آخر ثلاث مباريات، بفارق أربع 

عن مونشنغلادباخ.
وفــــاز فــرايــبــورغ الــثــامــن على 
الــســابــع بهدف  ضيفه هوفنهايم 
وحيد، وعاد هيرتا برلين مع مدربه 
الـــطـــامـــح يــــورغــــن كــلــيــنــزمــان إلـــى 
نتائجه المتواضعة بخسارة على 
أرضه أمام ماينز المهدد بالهبوط 
كـــلـــيـــنـــزمـــان، مــــدرب  ١ - ٣. وكــــــان 
منتخبي ألمانيا والولايات المتحدة 
ونــادي بايرن ميونيخ سابقاً، قد 
صرح بعد المرحلة السابقة قائلاً: 
الــهــبــوط  تـــفـــادي  «أولـــويـــتـــنـــا الآن 
وتــســلــق الــتــرتــيــب بــأســرع طريقة 
ممكنة». وحقق هرتا فوزاً وحيداً 
فــي خــمــس مــبــاريــات فــي مختلف 

المسابقات في عام ٢٠٢٠.
وكـــان بــرلــين أنــفــق ٨٠ مليون 
يورو في فترة الانتقالات الشتوية 
لضم المهاجم البولندي كريستوف 
بـــيـــونـــتـــيـــك مــــن مــــيــــلان الإيـــطـــالـــي 
والــــــجــــــنــــــاح الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الــــشــــاب 

ماتيوس كونيا من لايبزيغ.

 بهدفه الذي منح فريقه الفوز على دورتموند (أ.ب)
ً
لارس بيندر لاعب ليفركوزن يقفز وسط زملائه محتفلا
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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يشير إلى تراجع الفريق منذ رحيل مدربه هويتون... لكن لا يوجد سبب للتخلي عن ثورة الإبداع الحالية

برايتون جمع نقاطاً أكثر الموسم الماضي لكنه يلعب أفضل مع غراهام بوتر
نــــادي  قـــــرر  فــــي عـــــام ٢٠١٧، 
كــريــســتــال بــــالاس إســـنـــاد مهمة 
تــــدريــــب الـــفـــريـــق لـــنـــجـــم أيـــاكـــس 
أمـــســـتـــردام الـــســـابـــق، فـــرانـــك دي 
بـــــور، عــلــى أمــــل أن يــعــيــد المــديــر 
الـــفـــنـــي الـــهـــولـــنـــدي الـــفـــريـــق إلـــى 
المــســار الــصــحــيــح ويــســاعــده في 
تقديم كــرة قــدم جميلة وممتعة. 
لكن سرعان ما أقيل دي بور من 
مــنــصــبــه بــعــد فــشــلــه فـــي تحقيق 

النتائج المتوقعة.
وقد استعان برايتون بالمدير 
الفني الإنــجــلــيــزي غــراهــام بوتر 
الصيف الماضي في مهمة مماثلة. 
وعلى عكس دي بور، بدأ غراهام 
مسيرته بشكل مثير للإعجاب، 
الــفــوز على  حيث حقق بــرايــتــون 
واتــــــفــــــورد بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة فــي 
الـــجـــولـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــوســم 
الــــجــــديــــد لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــكــن الآن، كــمــا اقتنص  المــمــتــاز. 
نقطة من مضيفه في لقاء الإياب 
أول مـــن أمــــس فـــي مـــبـــاراة تــبــدو 
حــاســمــة فــي صــــراع الــهــبــوط من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
تبدو هناك بعض الشكوك حول 
جدوى القرار الذي اتخذه مجلس 
إدارة بــرايــتــون بالتمسك ببوتر 

في منصبه، رغم تراجع نتائج 
الفريق في الآونة الأخيرة.
وفــــي الــحــقــيــقــة، لقد 

فــعــل بــرايــتــون مــا هو 
أكــــــثــــــر مـــــــن مــــجــــرد 
الـــتـــمـــســـك بـــبـــوتـــر. 
فـــبـــيـــنـــمـــا أقــــيــــل دي 

بــــــــــور مـــــــن مـــنـــصـــبـــه 
بــعــد قــيــادة كــريــســتــال بــالاس 

في ٥ مباريات فقط، قدم مجلس 
إدارة نادي برايتون عقداً جديداً 
لبوتر لمــدة ٦ سنوات بعدما قاد 
النادي في ١٣ مباراة في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. وعـــنـــدمـــا 
وقــــع بـــوتـــر عــلــى هــــذا الــعــقــد في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، كــان 
بــرايــتــون عــلــى بُــعــد ٥ نــقــاط من 
المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول 
الترتيب ويتطلع لتحسين مركزه 
الـــتـــرتـــيـــب. والآن، لا  فــــي جــــــدول 
يبتعد الفريق عن مراكز الهبوط 
سوى بنقطتين فقط، ويبحث عن 
لــه فــي عام  انــتــصــار  تحقيق أول 

.٢٠٢٠
ومـــــــــــن المــــــــــعــــــــــروف أنـــــــــــه فـــي 
الأوقات الصعبة غالباً ما يشعر 
الــــنــــاس بــالــحــنــين إلـــــى المـــاضـــي، 
ومــثــلــمــا فــكــر كــريــســتــال بـــالاس 
فــــي الاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــات روي 
هــودجــســون بعد إقــالــة دي بــور، 
فإن بعض جمهور برايتون يحن 
الــذي قاد  الآن لكريس هويتون، 

الفريق للحصول على عدد أكبر 
مـــن الــنــقــاط فـــي المــرحــلــة نفسها 
المــاضــي (٢٧ نقطة)،  المــوســم  مــن 
مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الـــنـــقـــاط الــحــالــي 
لبرايتون (٢٦ نقطة). لكن يجب ألا 
تخدعنا مثل هذه الإحصائيات.

لـــــم يـــكـــن بــــرايــــتــــون بـــقـــيـــادة 
هـــويـــتـــون يـــقـــدم كـــــرة قـــــدم مــمــلــة 
فحسب، لكنه كــان مفككاً للغاية 
أيــــضــــاً، ولـــــم يــنــجــح الـــفـــريـــق فــي 
تحقيق الــفــوز فــي أي مــبــاراة من 
مبارياته التسع الأخــيــرة. ورغــم 
أن الــفــريــق تــمــكــن مــن الــبــقــاء في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
نــهــايــة المـــطـــاف، فــإنــه كــــان يــبــدو 
عــاجــزاً عــن تحقيق الــفــوز فــي أي 
مباراة بعد ذلك. وكان من الواضح 
أن مــســتــوى الــفــريــق فـــي تــراجــع 

مستمر. وعلى النقيض 
مـــن ذلـــــك، لـــم يــكــن من 
تــتــخــيــل  الـــصـــعـــب أن 
الــحــالــي  الـــفـــريـــق  أن 
بــــقــــيــــادة بــــوتــــر قـــــادر 

على الصعود للنصف 
مــــن  الأول 

جـــــــــــدول 

الـــــتـــــرتـــــيـــــب 
بفضل الأداء 
الـــــجـــــيـــــد الــــــــذي 
يقدمه. وبالتالي، 
يـــــــــوجـــــــــد ســــبــــب  لا 
مــقــنــع لــلــتــخــلــي عن 
«الـــثـــورة الإبــداعــيــة» 
الـــــــــــتـــــــــــي يــــــقــــــدمــــــهــــــا 
الــفــريــق حــالــيــاً. لكن 
يــمــكــن اتـــخـــاذ بعض 
ـــــــــخـــــــــطـــــــــوات عــــلــــى  ال
المــــدى الــقــصــيــر حتى 
ـــــفـــــريـــــق  يـــــتـــــجـــــنـــــب ال
الــــــتــــــراجــــــع فـــــــي هـــــذه 

المرحلة الانتقالية.
ويـــــــتـــــــعـــــــين عــــلــــى 
بــــرايــــتــــون فـــــي المـــقـــام 
عـــلـــى  الـــــعـــــمـــــل  الأول 
تــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــر قـــــــــــــــــدرة 
المهاجمين على إنهاء 
الــهــجــمــات أمــــام مــرمــى 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة. فــفــي 
كــــثــــيــــر مـــــــن المــــــبــــــاريــــــات 
يــســيــطــر بــــرايــــتــــون عــلــى 
مـــجـــريـــات الأمــــــور تــمــامــاً، 
لكنه يخسر النقاط بسبب 

الفشل في تحويل فــرص محققة 
إلى أهداف.

وعلاوة على ذلك، يتعين على 
برايتون أن يتعامل بشكل أفضل 
مـــع الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة 
الــــتــــي تــشــنــهــا الــــفــــرق المــنــافــســة 
عليه، لكن بـــدلاً مــن ذلــك كــان من 
الواضح أن لاعبي الفريق يعانون 
من توتر واضح بمجرد تأخرهم 
فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة. ويــــؤكــــد ذلــــــك أن 
بعض اللاعبين غير قادرين على 
التعامل بشكل جيد مع الضغوط.
الأرقـــــــــــــــــــــــــــام  أن  ورغـــــــــــــــــــــــــــم 
والإحــــصــــائــــيــــات تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
برايتون قد استقبل عدداً أقل من 
الأهــــداف وتــعــرض لــعــدد أقـــل من 
الــواحــدة  المــبــاراة  التسديدات فــي 
في المتوسط، بالمقارنة بمسيرة 
الـــفـــريـــق تـــحـــت قــــيــــادة هــويــتــون 
الموسم الماضي، فإن هناك بعض 
الفترات من التراجع المفاجئ التي 
بـــأن فترة  الــبــعــض يشعر  تجعل 
بوتر بالكامل كانت سيئة وغير 

مجدية منذ البداية.
وبــعــد تــعــادل بــرايــتــون على 
أمـــام أســتــون فيلا الشهر  ملعبه 

المـــاضـــي - وهــــو مـــثـــال آخــــر على 
المـــبـــاريـــات الــتــي يــســتــحــوذ فيها 
بـــرايـــتـــون عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
تـــمـــامـــاً، لــكــنــه يــفــشــل فــــي حــصــد 
نـــقـــاط المــــبــــاراة - قــــال بـــوتـــر: «لا 
يمكنك أن تحقق الفوز عن طريق 
اللعب بشكل جيد فــقــط، ويجب 
أن تكون قادراً على المعاناة». لكن 
لم يتمكن الفريق من تعلم الدرس 
في الأسبوع التالي وخسر أمام 
بــورنــمــوث بثلاثة أهـــداف مقابل 

هدف وحيد.
مــن ناحية أخـــرى، قــد يكون 
الــتــعــادل أمـــام وستهام الأســبــوع 
الماضي بثلاثة أهــداف لكل فريق 
ثــم واتـــفـــورد ١ - ١ بمثابة نقطة 
تــحــول فــي مسيرة بــرايــتــون هذا 
المـــوســـم. أولاً، لأن مـــا حــــدث في 
المـــبـــاراة الأولــــى جـــاء عــلــى عكس 
الاتــــجــــاه الـــســـائـــد مـــع بـــرايـــتـــون، 
فهذه المــرة كــان هــو الفريق الــذي 
يقاتل من أجل العودة في النتيجة 
وكان متأخراً بثلاثة أهداف مقابل 
هدف وحيد، لكنه نجح في إحراز 
هـــدفـــين مــتــتــالــيــين وحـــصـــل على 
نقطة ثمينة. ربما يكون السبب 

الرئيسي وراء عودة برايتون في 
تــلــك المــــبــــاراة هـــو تـــراخـــي لاعــبــي 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، لـــكـــن هــنــاك 
سبباً آخـــر يتمثل فــي أن لاعبي 
بــرايــتــون قــد أظــهــروا قـــدراً كبيراً 
الــذي يتعين عليهم  من الحماس 

مواصلة تقديمه بقية الموسم.
ثانياً، أجــرى بوتر تغييرات 
كبيرة على تشكيلة الفريق، كان 
أبــرزهــا الــدفــع بغلين مــــوراي في 
التشكيلة الأساسية للفريق للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي. وقــد كــافــأه مـــوراي على 
ذلك وأحرز هدف التعادل الثمين. 
صحيح أن هذا اللاعب المخضرم 
لا يمتلك القدرات الإبداعية نفسها 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا نـــيـــل مــــوبــــاي أو 
الــقــدرات البدنية والحركية التي 
يمتلكها لاعب مثل آرون كونولي، 
بــالــقــدرة على إحــراز  لكنه يمتاز 

الأهداف من أنصاف الفرص.
ونظراً لأن برايتون لم يتعاقد 
مع أي مهاجم في فترة الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة المـــاضـــيـــة، ونــــظــــراً لأن 
اللاعبين الذين كــان ينظر إليهم 
المــوســم المــاضــي على أنــهــم بــدلاء 

على المدى الطويل لموراي (فلورين 
أنــــدونــــي ويــــورغــــن لـــوكـــاديـــا) لم 
يـــقـــدمـــوا المـــســـتـــويـــات المــتــوقــعــة، 
المــهــاجــم البالغ  فيجب أن يلعب 
من العمر ٣٦ عاماً دوراً مهماً في 
قيادة برايتون للهروب من منطقة 
الــهــبــوط، ليس بــالــضــرورة لاعباً 
أساسياً في التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق، ولــكــن مـــن خــــلال الــدفــع 
بـــه فـــي عــــدد أكـــبـــر مـــن المــبــاريــات 
بــالمــقــارنــة بما كــان عليه الوضع 

هذا الموسم حتى الآن.
مـــــــوراي  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
يــتــمــتــع بـــقـــدر أكـــبـــر مــــن الـــهـــدوء 
أمام المرمى، بالمقارنة باللاعبين 
الأصــــغــــر ســـنـــاً، وهـــــو مــــا يــمــكــنــه 
مــن تسجيل الأهـــداف، كما أحــرز 
اللاعب المخضرم أول أهدافه هذا 
المــوســم ومـــدد عــقــده مــع الــنــادي، 
وهـــو مــا يــظــهــر أن بــوتــر قــد قــرر 
الاعتماد عليه بشكل أكبر خلال 

الفترة المقبلة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــركــز قلب 
الدفاع، اتخذ بوتر قرارات مهمة 
أيضاً، حيث كان أحد أكثر قراراته 
جرأة هذا الموسم يتمثل في كسر 

الشراكة بين قلبي الدفاع لويس 
دنــك وشــين دوفــي من أجــل الدفع 
الـــــذي  بــــالــــلاعــــب آدم ويـــبـــســـتـــر، 
تـــعـــاقـــد مـــعـــه مـــقـــابـــل ٢٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، والـــذي يتميز 
عــن بــافــي بــالــقــدرة عــلــى التمرير 
الدقيق، لكنه أكثر عرضة لارتكاب 
هفوات دفاعية في أول موسم له 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــؤمـــن بــوتــر بــــأن مــســتــوى 
ويبستر سيتطور كثيراً بمرور 
الـــوقـــت، لــكــن هــنــاك مـــخـــاوف من 
أن يــهــبــط بـــرايـــتـــون مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل أن يصل 
ويــبــســتــر إلــــى المــســتــوى المــتــوقــع 
منه! ويجب أن يلعب دافــي دوراً 
مهماً في إنقاذ فريقه من الهبوط، 
ســــواء مــن خـــلال الــلــعــب بــــدلاً من 
ويــبــســتــر أو الــلــعــب بــجــانــبــه في 
خط دفاع مكون من ٣ لاعبين. وقد 
أظهر بوتر أنــه قــادر على تغيير 
الــفــريــق عــنــدمــا يتطلب  تشكيلة 
الأمر ذلك، كما أن الاعتماد على ٣ 
لاعبين في الخط الخلفي سيمكنه 
من الدفع بطارق لامبتي في مركز 

الظهير.
وفــــــي خـــــط الــــــوســــــط، كـــانـــت 
التبديلات مختلفة قليلاً، حيث 
كـــــان ديـــــل ســتــيــفــيــنــز بـــعـــيـــداً عــن 
مــســتــواه، وبــالــتــالــي كــانــت هناك 
حاجة للدفع بيفيس بيسوما، أو 
الــلاعــب المــوهــوب ستيفين ألزيت 
الــذي  البالغ مــن العمر ٢١ عــامــاً، 
سيكون له دور محوري في خط 
وسط الفريق قريباً، رغم أن المدير 
الفني يعتمد عليه بشكل أساسي 
عــلــى أطــــــراف المــلــعــب فـــي الــوقــت 

الحالي.
ويعني كل ذلك أن بوتر لديه 
كثير من الخيارات، رغــم أن هذه 
الــخــيــارات ربــمــا لا تــكــون بالقدر 
الذي كان يتمناه، بالإضافة إلى 
أنــــهــــا قــــد لا تـــضـــمـــن لــــه تــحــقــيــق 
النجاح على المــدى القصير. لكن 
الــدوري  فرصة بقاء برايتون في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــحــت قــيــادة 
بوتر لا تقل بأي حال من الأحوال 
عــن فــرص بقائه تحت قــيــادة أي 
مدير فني آخــر يمكن الاستعانة 
الــفــريــق في  بـــه الآن. وإذا نــجــح 
تجنب الهبوط هذا الموسم، فمن 
المتوقع أن يتطور مستوى الفريق 
بشكل ملحوظ تحت قيادة بوتر 
في المستقبل القريب. وبالتالي، 
فـــهـــذا هـــو الـــوقـــت المـــنـــاســـب لكي 
يــتــحــكــم الـــجـــمـــيـــع فــــي بـــرايـــتـــون 
بــأعــصــابــه. صحيح أن بــرايــتــون 
يــتــخــلــف عــــن كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
بقيادة روي هودجسون بـ٤ نقاط، 
لكن كل المؤشرات تؤكد أن الفريق 
سيحتل مركزاً أفضل خلال الفترة 

المقبلة.

غراهام بوتر أحدث تغييرات إيجابية كثيرة في برايتون لكن النتائج ما زالت تعانده (رويترز)

 لندن: بول دويل

محامون يرون أنها تحول ممارسيها إلى مدمني قمار

ألعاب فيديو «فيفا» أمام المحاكم الفرنسية
لندن: توم أشر

ثـــمـــة دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
شركة «إلكترونيك آرتـــس» تدفع 
حجة أن البطاقات المثيرة للجدل 
التي تحويها لعبة الفيديو ينبغي 
تصنيفها باعتبارها لعبة قمار.

خــــــلال الــــفــــتــــرة الــــتــــي نــشــأت 
فيها، كــان لدينا ألعاب من عينة 
مـــلـــصـــقـــات «بـــانـــيـــنـــي»، وألـــعـــاب 
«كــــيــــنــــدر ســـــربـــــرايـــــز»، و«هــــابــــي 
ميلز»، وألــعــاب بها صــور لاعبي 
كــرة قــدم بـــرؤوس ضخمة (الأمــر 
الذي شعرت بصورة أو أخرى أنه 
يمسني شــخــصــيــاً). وكـــان يمكن 
الــنــظــر إلــــى جــمــيــع هــــذه الألــعــاب 
باعتبارها تشجع الأطــفــال على 
إنفاق أموالهم في نمط من الشراء 
يــقــوم عــلــى المــخــاطــرة والمــكــافــأة، 
أو عــلــى أقـــل تــقــديــر يــهــيــئ عقول 
الأطفال لنمط أساسي للغاية من 

القمار.
بالتأكيد، الحصول على لعبة 
عشوائية بها قطعة شوكولاته أو 
«برغر» لا يكافئ القمار الفعلي، 
لــكــن بــمــجــرد أن يــنــجــذب اهــتــمــام 
الأطفال الذين يسهل بطبيعتهم 
التأثير عليهم، نحو الاستثمار 
في تجميع مجموعات من الألعاب 
أو الملصقات لا تتاح لهم سوى من 
خــلال شـــراء أكــبــر عــدد ممكن من 
الـــوحـــدات، حتى تتمكن بصورة 
عشوائية نهاية الأمـــر مــن إكمال 
فــإن هــذا الأمــر  مجموعة معينة، 
يعتبر بمثابة تمهيد لعقل الطفل 
المـــال نحو  كــي يستمتع بتوجيه 
أشــــيــــاء ذات طــبــيــعــة عــشــوائــيــة 

مقابل جائزة كبرى محتملة.
وهــذه هي الفكرة التي تقوم 
عــلــيــهــا لــعــبــة «فـــيـــفـــا أولــتــيــمــيــت 
تـــيـــم»، الـــتـــي تُــعــتــبــر أكـــثـــر ألــعــاب 
فـــــيـــــديـــــو كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم شـــعـــبـــيـــة، 

وتتضمن تجميع عناصر فريق 
باستخدام مجموعات افتراضية 
مـــن الــلاعــبــين، وهـــي لــعــبــة تشبه 
ملصقات «بانيني»، لكن بتكلفة 
أكــبــر بــكــثــيــر، وقــــدرة أكــبــر بكثير 
على إسقاط المرء في فخ الإدمان. 
اليوم، تحولت اللعبة إلى موضوع 
دعوى قضائية في فرنسا، وتدعي 
جهة الادعــــاء أن تصنيفها لعبة 
فيديو عبر الإنترنت خاطئ، وأنه 
في واقــع الأمــر ينبغي تصنيفها 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا صــــــــورة مـــــن صــــور 
الـــقـــمـــار. مـــن نــاحــيــتــهــا، ســبــق أن 
أعلنت شركة «إلكترونيك آرتس» 
أنـــــهـــــا لــــيــــس لــــديــــهــــا «مـــــخـــــاوف 
أخلاقية» حيال مجموعات «فيفا 
أولــتــيــمــيــت تـــيـــم»، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
وزارة الشؤون الرقمية والثقافية 
والإعلامية والألعاب داخل المملكة 
المتحدة أنها، في الوقت الحالي، 
لا تــعــتــبــر هــــذه الــلــعــبــة نــوعــاً من 

القمار.
ربـــمـــا تـــكـــون الــلــعــبــة فـــي حد 
ذاتها بسيطة: ابنِ فريق كرة قدم 
عظيماً عبر الفوز بمباريات عبر 
الإنترنت، والحصول على عملات 
مــعــدنــيــة يــمــكــن اســتــغــلالــهــا فــي 
شـــراء لاعــبــين وتــحــســين مستوى 
الـــخـــلاف  نـــقـــطـــة  فــــريــــقــــك، إلا أن 
الرئيسية تدور حول «مجموعات 
الــبــطــاقــات» ســالــفــة الـــذكـــر، الــتــي، 
بجانب كونها متاحة باستخدام 
الــخــاصــة باللعبة، فإنها  العملة 
يمكن شراؤها كذلك بأموال نقدية 
الــواقــع، الكثير من  - فــي  حقيقية 
المال. على سبيل المثال، مجموعة 
مــــن ١٢ مــــن الـــلاعـــبـــين المــصــنــفــين 
بمجموعة «الذهب النادر» (الذين 
ربما لا تحتاج فعلياً لأي منهم أو 
ترغب في ضمهم للفريق) تكلفك 
٢٠٠٠ نقطة «فيفا»، ما يزيد على 
١٠ جنيهات إسترلينية، في ظل 

وجود احتمال يقل عن ٥ في المائة 
في الحصول على لاعب من الفئة 

الفائقة.
ويــمــكــنــنــي الــــقــــول مــــن واقــــع 
تجربتي الشخصية، إنــه عندما 
يـــتـــعـــرّض فــريــقــك فـــي كـــل مـــبـــاراة 
لــهــزيــمــة مـــدويـــة عــلــى يـــد لاعــبــين 
مــن الـــواضـــح مــن الأســـلـــوب الــذي 
يعمدون من خلاله لإغاظتي عبر 
السماعات، أن أعمارهم لا تتجاوز 
الـــــــ١٣. تــتــعــاظــم عــلــى نــحــو هــائــل 
إنــفــاق بعض  بداخلك الرغبة فــي 

المال كي ترفع مستوى فريقك.

الآن، لجأ اثنان من المحامين 
فــي بــاريــس، كريم مــراد لاهــوزاي 
وفــيــكــتــور زاغـــــوري، إلـــى المحاكم 
لـــتـــحـــدي صــــنــــاع لـــعـــبـــة «فـــيـــفـــا»، 
«إلكترونيك آرتــس»، في محاولة 
مــنــهــمــا لــكــشــف مـــــدى الـــخـــطـــورة 
التي يمكن أن يصل إليها إدمــان 
لـــعـــبـــة «فـــيـــفـــا أولـــتـــيـــمـــيـــت تـــيـــم». 
وفــي تصريحات لمجلة «لكيب»، 
قــــــال زاغــــــــــــوري: «خــــلــــق صــانــعــو 
اللعبة نــظــامــاً وهــمــيــاً يعزز  هـــذه 
الإدمــان على نحو خاص. نعتقد 
أن لعبة قــمــار أدمــجــت فعلياً في 

لــعــبــة الـــفـــيـــديـــو هــــــذه، لأن شــــراء 
المجموعات ليس ســوى مراهنة. 
إنه منطق كازينوهات القمار الذي 

انتقل إلى البيوت».
وقــال عميل المحامين، سائق 
يدعى مامادو، يبلغ ٣٢ عاماً، إنه 
أنفق بالفعل ٦٠٠ يورو (٥٠٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي) مــنــذ صـــــدور «فــيــفــا 
(أيــــلــــول)،  ٢٠»، نــهــايــة ســبــتــمــبــر 
والأســـوأ عــن ذلــك أن أفضل لاعب 
نـــجـــح فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه كـــان 
لاعــــب قــلــب دفـــــاع نـــــادي نــابــولــي 
الــيــونــانــي، كوستاس  والمــنــتــخــب 

مانولاس. وقال مامادو: «لم أكن 
حـــتـــى أعــــــرف هـــــذا الــــلاعــــب. وقـــد 
تكبدت أمــوالاً كثيرة لأحصل في 
النهاية على مــانــولاس فحسب. 
وأعــــلــــم أشـــخـــاصـــاً دفــــعــــوا ٢٠٠٠ 
يــــــورو. هــــذا جـــنـــون. لقد  و٣٠٠٠ 
تسببت الأمــوال التي دفعتها في 
هذه اللعبة في تأخري عن سداد 

إيجار الشقة التي أسكن فيها».
وبعيداً عن مسألة أن مامادو 
بـــتـــصـــريـــحـــه هـــــــذا وجـــــــه صــفــعــة 
مــدويــة لمسيرة مــانــولاس المهنية 
قــد لا يتعافى منها الــلاعــب أبــداً، 

فإن حياته تبدو في حالة فوضى 
حقيقية، على نحو يشبه إلى حد 
كبير الأضرار الناجمة عن القمار. 
والأسوأ عن ذلك الأسلوب الخفي 
الـــذي يمكن أن يسقط مــن خلاله 
المــرء في فخ إدمــان إنفاق الأمــوال 
على ألعاب الفيديو عبر الإنترنت. 
داخــل كازينو القمار، على الأقل، 
تــكــون مــدركــاً أنــك تــمــارس القمار 
(الذي غير مسموح به لما هم دون 
الـ١٨). أما مع ألعاب الفيديو عبر 
الإنــتــرنــت أو الــهــواتــف الــجــوالــة، 
تظهر أمــامــك رســائــل وإخــطــارات 

تـــحـــثـــك بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى إنـــفـــاق 
المــــــزيــــــد والمـــــــزيـــــــد عــــلــــى تــحــســين 
مــســتــوى فـــريـــقـــك. وقـــــال مـــامـــادو 
فـــي تــصــريــحــات لمــجــلــة «لــكــيــب»: 
«ســرعــان مــا تصبح مدمناً لهذه 
اللعبة. وكلما اشتريت مجموعة، 
أقــول لنفسي إنها المــرة الأخــيــرة، 
لـــكـــنـــي دائــــمــــاً أعــــــــاود الـــــكـــــرّة مــن 
جديد. ويصيبك الإحباط عندما 
لا تحصل على لاعــبــين على قدر 
كــــــافٍ مــــن الــــبــــراعــــة، لـــــذا تــشــتــري 
مـــــرة بـــعـــد مـــــــرة». جـــديـــر بــالــذكــر 
الـــبـــطـــاقـــات هـــذه  أن مـــجـــمـــوعـــات 
والـــعـــديـــد مـــن المـــمـــيـــزات مــدفــوعــة 
الأجـــر الأخــــرى مــحــظــورة بالفعل 
فـــــي هــــولــــنــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا. وحـــــال 
نـــجـــاح هــــذه الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة 
ضـــــد «إلــــكــــتــــرونــــيــــك آرتـــــــــس» فــي 
فرنسا، فإنها قد تؤدي إلى حظر 
على مستوى الاتحاد الأوروبــي. 
وبــطــبــيــعــة الأمــــــر، أثـــــار ذلــــك قلق 
«إلكترونيك آرتس» التي حصلت 
عـــلـــى ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن خــالــص 
عــائــداتــهــا، أو نــحــو ٨٥٠ مليون 
جـــنـــيـــهـــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً، مـــــن بــيــع 
مجموعات «أولتيميت تيم» عام 
٢٠١٨. في هذه القضية، وقع ضرر 
اللعبة على رجــل يبلغ ٣٢ عاماً، 
لكن الآبــاء والأمــهــات يــرون كثيراً 
مـــن قــصــص الـــرعـــب حــــول إدمــــان 
أطــفــالــهــم هــــذه الــلــعــبــة وإلــقــائــهــم 

لذويهم في هوة الديون.
يـــعـــنـــي حــظــر  إلا أن ذلــــــك لا 
«فيفا أولتيميت تيم»، تماماً، لا 
سيما أنه لا تزال أمامي العديد من 
الهزائم المحرجة التي أحتاج إلى 
الثأر النفسي منها، لكن بالتأكيد 
حــــــان الـــــوقـــــت لإعـــــــــادة تــصــنــيــف 
اللعبة، وتعديل العامل الحاسم 
المــهــارة فــي اللعب،  فيها ليصبح 
ولـــيـــس حــجــم المـــــال الـــــذي يــجــري 

إنفاقه.

ملصق لعبة الفيفا الجديد الذي بات محل جدل 

كريس هويتون 
جمع نقاطاً 

أكثر مع 
برايتون لكن 
الفريق كان 

يلعب كرة
 مملة



ثلوج وأمطار ودرجات حرارة إلى ما دون الصفر

العاصفة «كريم» تحط رحالها في لبنان محملة بالذهب الأبيض
بيروت: فيفيان حداد

طبّقت العاصفة «كريم» القول 
بـــالـــفـــعـــل وأغـــــدقـــــت بـــكـــرمـــهـــا عــلــى 
بـــرودة وثلوجاً  المناطق اللبنانية 
لــم يسبق أن شهدها شهر فبراير 

(شباط) الجاري.
وبـــــحـــــســـــب دائـــــــــــــرة الأرصـــــــــــاد 
الجوية في مطار بيروت فإن تأثير 
المنخفض الجوّي «كريم» المصحوب 
بكتل هوائية شديدة البرودة أدت 
إلـــــى تـــســـاقـــط ثــــلــــوج خــفــيــفــة عــلــى 
مستويات منخفضة دون الـ٦٠٠ متر 
في المناطق الشمالية والداخلية مع 
درجات حرارة هي الأدنى هذا العام 

اعتباراً من صباح أمس.
وتــــــرافــــــقــــــت الــــعــــاصــــفــــة الـــتـــي 
تشمل بلداناً مجاورة للبنان وهي 
تـــركـــيـــا وســــوريــــا والأردن ومــصــر 
والسعودية وغيرها مع انخفاض 
الحرارة بشكل كبير. ووصلت على 
الـــســـواحـــل إلــــى مـــا دون ٧ درجــــات 
مئوية وعــلــى الــجــبــال إلــى مــا دون 
الــصــفــر. وســيــطــرت بــــرودة قاسية 
من المتوقع أن تستمر اليوم وغداً، 
مــــع حـــلـــول مــــوجــــات مــــن الــصــقــيــع 
ســتــشــكــل الــجــلــيــد عـــلـــى الـــطـــرقـــات 
الــجــبــلــيــة والـــداخـــلـــيـــة اعـــتـــبـــاراً من 
المــرصــد  ارتـــفـــاع ٥٠٠ مــتــر، بحسب 
الــــجــــوي فــــي مــــطــــار بــــيــــروت الــــذي 
ر من خطر الانزلاق. وابتداء من 

ّ
حذ

اليوم تشهد حالة الطقس في لبنان 
تحسنا تدريجيا لتتحول إلى غائم 
جزئياً دون تغيير يــذكــر بــدرجــات 
الــحــرارة وضــبــاب على المرتفعات. 
فيما تبقى تتساقط أمطار متفرقة 
مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما 

فوق خاصة شمال البلاد.
أمـــا حــالــة الــطــقــس لــلــغــد، فمن 
المتوقع أن تكون قليلة الغيوم إلى 
غــائــم جــزئــيّــاً صــبــاحــاً مـــع درجـــات 
حــــرارة بـــــاردة. ويــتــحــوّل تــدريــجــيّــاً 
خــلال الــنــهــار إلــى غــائــم مــع ارتــفــاع 
درجـــــات الـــحـــرارة وتــســاقــط أمــطــار 
خــفــيــفــة بــعــد الــظــهــر تــشــتــدّ مــســاءً 
وخلال اللّيل، كما تتساقط الثلوج 

على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق.
ويــأتــي هــذا المنخفض الجوي 
الــذي وصــل لبنان مساء الخميس 
مــصــحــوبــاً بـــريـــاح قـــويـــة تـــجـــاوزت 
سرعتها الـ٩٠ كيلومتراً في الساعة 
متأثرا بمنطقة من الضغط الجوّي 
المـــنـــخـــفـــض تـــســـيـــطـــر عـــلـــى تــركــيــا 
ســبــبــهــا تـــمـــدد خـــطـــوط المــنــخــفــض 
الأيــســلــنــدي نــحــو الــبــحــر الأســــود. 
وتترافق مع عواصف ثلجية تضرب 

اليونان وجنوب تركيا.
اللبنانيون قد استعدوا  وكان 
لمـــواجـــهـــة هـــــذه الـــعـــاصـــفـــة بـــعـــد أن 
أعــلــنــت مصلحة الأرصــــاد الجوية 
عـــــن وصــــولــــهــــا مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس 
الفائت. فتزود أهل الجبال بالحطب 
والمـــازوت لاستخدامها في وسائل 
التدفئة في بيوتهم. فيما لم يبارح 
عدد كبير من سكان بيروت منازلهم 
بعد اشتداد سرعة الرياح من ناحية 
وقساوة البرد من ناحية ثانية. فهم 
ســبــق وشــهــدوا فــي شــهــر ديسمبر 
الفائت حالة طقس  (كــانــون الأول) 
مشابهة من خلال العاصفة «لولو»، 
لــكــنــهــا لــــم تــحــمــل مــعــهــا الــــبــــرودة 
الــتــي يشهدوها  الــثــلــوج  وتــســاقــط 

اليوم مع «كريم».
«إنها المــرة الأولــى التي نشهد 
هذا الطقس في بيروت هذه السنة، 
تــأثــرت بــه مباشرة  وأنـــا شخصيا 
بــعــدمــا أوقــعــت قـــوة الـــريـــاح إحــدى 
يـــافـــطـــات الإعــــــلان الــحــديــديــة على 
سيارتي وتسببت في تحطيم قسم 
تــقــول نائلة سماحة  كبير مــنــهــا». 
الــزلــقــا في  الــتــي تسكن فــي منطقة 
بـــيـــروت. فيما يشير منير سلامة 
إلــى أن الثلوج  اللقلوق  في منطقة 
شــكّــلــت لـــوحـــة طــبــيــعــة رائـــعـــة بعد 
أن غطّت الطرقات ودفــعــت بسكان 
البلدة إلى التزام بيوتهم لأكثر من 
٤٨ ساعة إلى حين تحسن الطقس 

بعد ظهر أمس.
وكــــانــــت الـــثـــلـــوج قــــد تــراكــمــت 
عــلــى الـــطـــرقـــات الــجــبــلــيــة وقــطــعــت 
الطرقات. وفي منطقة ضهر البيدر 
عمل عناصر من الدفاع المدني على 
ســحــب الـــســـيـــارات الـــتـــي احــتــجــزت 
بسبب تراكم الثلوج. وانزلقت من 
نــاحــيــة أخـــرى بــعــض المــركــبــات، ما 
تسبب بزحمة سير خانقة. وعلق 
أصــحــاب الــســيــارات لــســاعــات عــدة، 
قــبــل أن تعمل الــقــوى الأمــنــيــة على 

مــســاعــدتــهــم. كــمــا عــلــق المــواطــنــون 
في سيارتهم على طريق ترشيش 
زحــلــة، وفـــي صــوفــر، بسبب تــراكــم 
الثلوج. وعملت فرق الدفاع المدني 
عــلــى إزالـــتـــهـــا وســـحـــب الـــســـيـــارات 

والشاحنات التي احتجزت.
«كــــــريــــــم»  الـــــعـــــاصـــــفـــــة  وأدّت 
والـــريـــاح الــقــويــة الــتــي هــبــت معها 
الــســاحــل وتــجــاوزت سرعتها  على 
الـــــــ٩٠ كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة، إلــى 
تــكــون الأنـــــواء عــلــى طـــول الــشــاطــئ 
في صيدا. وصل ارتفاع الأمواج إلى 
أربعة أمتار ونصف المتر، وطاولت 
سياج الكورنيش البحري في بعض 
الأمــاكــن. واجتاحت الأنــواء جزيرة 
صــيــدا الـــزيـــرة والـــبـــاحـــة الــداخــلــيــة 
لــقــلــعــة صـــيـــدا الـــبـــحـــريـــة ورصـــيـــف 
المـــرفـــأ الـــتـــجـــاري الـــقـــديـــم وتـــجـــاوز 
بــعــضــهــا حـــاجـــز الــحــمــايــة الــعــائــد 
للمرفأ الجديد، وهو ما أدى إلى شل 
حركتي البواخر والصيد البحري. 
واحــــتــــجــــزت الـــعـــاصـــفـــة عــــــــدداً مــن 
البواخر داخل حوض المرفأ، بينما 
حاصرت الأمواج ٣ بواخر وقود في 

عرض البحر قبالة الزهراني.
وتداول اللبنانيون عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــنــشــورات 
وصورا تبرز حال الطرقات المغمورة 
بــالــثــلــوج ابــــتــــداء مـــن ارتــــفــــاع ٦٠٠ 
متر. وغـــرّد الإعــلامــي جوني منير 
عــبــر «تــويــتــر» وقـــد أرفـــق تغريدته 
بصورة تنقل حال الطرقات المغطاة 
بالثلوج في بلدته الأم زحلة: «نقاوة 
الطبيعة بياض الثلج روعة عروس 
البقاع». أما الإعلامي التلفزيوني 
فــنــشــر عــبــر صفحته  مــالــك مكتبي 
على مــوقــع «انــســتــغــرام» صـــورة له 
يرتدي فيها ملابس رياضية وغرّد: 
«رغم البرد والمطر والهواء تمارين 
ريـــاضـــيـــة يــومــيــة أســـاســـيـــة لــحــيــاة 
صحية». وكانت أكثر الصور تداولاً 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
تناولت مشهد الثلوج يغطي غابات 
وطرقات في منطقة الأرز في الشمال 
وقناة باكيش وفقرا وكفردبيان في 

جرود المتن وكسروان.

أدت العاصفة «كريم» إلى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة 

تقلبات كبرى في المناخ... ودرجات الحرارة 
في السعودية إلى أرقام قياسية

الرياض: 
«الشرق الأوسط»

مــوجــة قــطــبــيــة تــوصــف 
بـــحـــالـــة مـــنـــاخـــيـــة تــعــيــشــهــا 
منطقة الشرق الأوسط خلال 
الأيام المقبلة، حيث ستسجل 
معظم الدول انخفاضا كبيرا 
ــــــحــــــرارة مــع  فـــــي درجـــــــــات ال
توقعات بثلوج تطال بعض 

الدول العربية.
ونــوهــت الهيئة العامة 
لــــلأرصــــاد وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة، عــبــر حــســابــهــا 
فــي «تــويــتــر» إلــى انخفاض 
درجات الحرارة على معظم 
مــنــاطــق المــمــلــكــة مـــن مــســاء 
أول مــن أمــس، حيث يتوقع 
وصـــول درجـــة الـــحـــرارة إلــى 
الصفر مــئــوي على مناطق 

الحدود الشمالية، والجوف، 
وتبوك وحائل.

ووصلت إلى ما دون الصفر مئوي مساء 
أمــــس؛ لــتــؤثــر عــلــى منطقة الــقــصــيــم والأجــــزاء 
الشمالية لمناطق الرياض، والشرقية والمدينة 
المــنــورة اعــتــبــاراً مــن مــســاء الــيــوم. وسيتشكل 
نشاط فــي الــريــاح السطحية وتـــدنٍ فــي الرؤية 
الأفــقــيــة خــاصــة عــلــى الأجــــزاء الــســاحــلــيــة غــرب 
امــتــداد منطقتي مكة  الــســعــوديــة خــاصــة على 

المكرمة والمدينة المنورة.
تصل عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام 
الــريــاض والقصيم  الــرؤيــة الأفقية على مدينة 

اليوم وغدا. وعلى الحدود الشمالية والجوف 
من الجمعة إلى الأحد. كما ستتواصل العاصفة 
لتصل منطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء، 

وتبوك من الجمعة إلى الاثنين.
كما تشير التوقعات إلى هطول أمطار من 
مساء يوم الجمعة على أجزاء شمالي السعودية 
وتــســاقــط الــثــلــوج عــلــى مــنــطــقــة تــبــوك (الـــلـــوز، 
ه مــرة أخــرى  علقان والــظــهــر)، وقــد تــعــاود الــكــرَّ
من مساء يــوم الأحــد لتشمل منطقتي الجوف 
والــحــدود الشمالية (عــرعــر، طــريــف، القريات، 

وحزم الجلاميد).

أجواء ثلجية مرشحة للعودة في شمال السعودية

العاصفة «كييرا» تجتاح بريطانيا وتضرب غرب أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــربــــت الـــعـــاصـــفـــة «كـــيـــيـــرا» 
شمال غربي أوروبــا، أمس الأحد، 
خصوصاً بريطانيا، وسط خشية 
مـــــن وقــــــــوع أضـــــــــرار وفـــيـــضـــانـــات 
وانقطاع للكهرباء، وألغيت تحسباً 
لــذلــك رحـــلات جــويــة وبــحــريــة بين 
فرنسا وإنجلترا، وأجّلت مباريات 

في ثلاثة بلدان.
وأعــــــلــــــن فــــــي فــــرنــــســــا تــنــبــيــه 
فـــــي ٣٥ مـــقـــاطـــعـــة فــي  بــــرتــــقــــالــــي 
شمال البلاد، الأكثر عرضة لخطر 
العاصفة، ودعــي السكان لتجنب 
الــــغــــابــــات والمــــنــــاطــــق الــســاحــلــيــة 

والإبحار.
أما في بريطانيا، البلد الأكثر 
تـــضـــرراً مـــن هــــذه الـــعـــاصـــفـــة، فقد 
الــجــوي والبحري  اضــطــرب النقل 
وعـــبـــر الــــقــــطــــار، نــتــيــجــة الأمـــطـــار 
ــــــريــــــاح الــــتــــي بــلــغــت  الــــغــــزيــــرة وال

سرعتها ١٣٠ كلم في الساعة.
وأصــــــــــــدرت هـــيـــئـــة الأرصـــــــــاد 
الجوية البريطانية تنبيهاً أحمر 
في إنجلترا وويلز نتيجة الرياح. 
وقالت الهيئة إنها تتوقع تعرض 
الــســكــان لأضــــــرار، بــيــنــهــا انــقــطــاع 
مـــمـــكـــن لـــلـــكـــهـــربـــاء وفـــيـــضـــانـــات، 
وحـــــــــــــذرت مـــــــن خـــــطـــــر المــــخــــلــــفــــات 
الــــتــــي تــحــمــلــهــا الــــــريــــــاح. وجـــــرح 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص فـــي مــديــنــة بــرث 
الأسكوتلندية نتيجة انهيار جزء 

من سقف حانة.
وألــــغــــيــــت عـــــشـــــرات الــــرحــــلات 
الــــجــــويــــة، أو أرجـــــئـــــت. وعـــرضـــت 
الخطوط الجوية البريطانية على 
المسافرين القادمين أو المغادرين من 
مطارات لندن، الأحد، إمكان تأجيل 
رحــلاتــهــم. وألــغــت شــركــة «فيرجن 

أتلانتيك» عدة رحلات انطلاقاً من 
مطار لندن هيثرو الأكبر في البلاد. 
ونصحت شركة «نيتوارك رايــل»، 
المالكة لشبكة قطارات بريطانية، 
إلاّ فــي  بـــالـــقـــطـــار  الـــتـــنـــقـــل  بــــعــــدم 
حــال كــان ذلــك «ضـــرورة قصوى»، 
وحذرت من إمكان اضطراب حركة 
النقل حتى صباح الاثنين. وقلّصت 
عـــــدة شــــركــــات نـــقـــل أخــــــرى وتـــيـــرة 
وسرعة القطارات، كما ألغيت عدة 
رحلات في أسكوتلندا. وانقطعت 
العبّارات العاملة في بحر المانش، 
بين مدينتي كاليه الفرنسية ودوفر 
البريطانية، عن العمل ظهر الأحد 

و«حتى إشعار آخر».
إلـــى  أيـــضـــاً  الـــعـــاصـــفـــة  وأدت 
تـــأجـــيـــل عـــــدة مــــبــــاريــــات كـــــرة قـــدم 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، ومـــــبـــــاراة 
أســكــوتــلــنــدا وإنــجــلــتــرا فــي بطولة 
الأمـــــم الـــســـت لــريــغــبــي الـــســـيـــدات، 

وسباقات خيول، وغيرها.
وأغلقت الحدائق الملكية، كما 
تــغــيّــبــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
الأحــد، عن الاحتفال التقليدي في 

قصرها في ساندريغهام.
أمـــا فـــي آيــرلــنــدا الــتــي أعلنت 
تـــنـــبـــيـــهـــاً بــــرتــــقــــالــــيــــاً، وتــــهــــددهــــا 
فيضانات في المناطق الساحلية، 
فقد انقطعت الكهرباء عن ١٠ آلاف 

منزل وقرية وشركة.
وكــــشــــف مــــســــاء الــــســــبــــت عــن 
إلــغــاء حــفــل إعـــلان مــديــنــة غــالــواي 
البريطانية (غرب) عاصمة للثقافة 
الأوروبــيــة لعام ٢٠٢٠، كما حذرت 
شــركــة «إيـــر لينغس» الــجــويــة من 
احــــتــــمــــال تــــأخــــر رحـــــــلات وإلــــغــــاء 
أخــــــرى. وتـــأثـــر الــنــقــل الـــجـــوي في 
بلجيكا أيضاً، إذ ألغيت نحو ٦٠ 

رحلة في مطار بروكسل.
وأعــــلــــن تــنــبــيــه بـــرتـــقـــالـــي مــع 

ارتــــفــــاع خــطــر حـــــدوث أضــــــرار في 
كـــامـــل الــــبــــلاد. وأغـــلـــقـــت الـــغـــابـــات 
والمــنــتــزهــات فـــي بــروكــســل يــومــي 
أمـــس الأحــــد والـــيـــوم الاثـــنـــين، كما 
أعــلــنــت رابـــطـــة كــــرة الـــقـــدم تــأجــيــل 
مباريات كانت مقررة أمس الأحد.

وفــــي ألمـــانـــيـــا، ألـــغـــت مـــطـــارات 
فــرانــكــفــورت وميونيخ وكولونيا 
وهـــــانـــــوفـــــر رحــــــــــلات. ويــــمــــكــــن أن 
تـــتـــواصـــل هـــــذه الـــصـــعـــوبـــات إلـــى 
الاثــــــنــــــين، وقـــــــد أعــــلــــنــــت ســـلـــطـــات 
الأرصـــاد الجوية الألمانية تنبيهاً 
يستمر إلى اليوم الاثنين. وتأثرت 
خطوط قطارات شمال البلاد، حيث 
قـــطـــارات إقليمية.  ألــغــيــت رحـــلات 
وأعــــــفــــــت لــــوكــــســــمــــبــــورغ تـــلامـــيـــذ 
المـــدارس الحكومية من الحضور، 
اليوم الاثنين، بسبب خطر حدوث 

عاصفة قوية.
وفــــي فــرنــســا، يــنــتــظــر هــبــوب 
ريــاح تصل سرعتها إلى ١٤٠ كلم 
في الساعة، وأعلن تنبيه برتقالي 
فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد. ودعـــــت أقــالــيــم 
منطقة أوت دو فرانس السكان إلى 
خفض تنقلاتهم، وتجنب التجول 
فــــــي الــــــغــــــابــــــات، بـــســـبـــب مـــخـــاطـــر 
ســـقـــوط الأشــــجــــار، خــصــوصــاً في 
الــذهــاب إلى  إقليم ســـوم، وتجنب 
الــســواحــل بسبب مــخــاطــر حــدوث 

«أمواج عالية».
وأشــــــــــــــــــــــارت المــــــنــــــطــــــقــــــة إلـــــــى 
«اضــــطــــرابــــات مــمــكــنــة فــــي شــبــكــة 
الـــنـــقـــل المــــدرســــي وداخـــــــل المــــــدن». 
وأغلقت المنتزهات والحدائق في 
مدينتي ليل وبــولــونــي ســور مير 
طــــوال أمـــس الأحـــــد. أمـــا الــرصــيــف 
البحري الغربي فــي مدينة كالي، 
وهــو منطقة مفضلة للمتنزهين، 

فأغلق منذ السبت.

أحد الشوارع التي غمرتها الفيضانات في ميثولمرويد بشمال إنجلترا (أ.ف.ب)

شتاء روسيا «يهرب» مجدداً إلى الربيع

موسكو: طه عبد الواحد

بـــعـــد طـــــول انـــتـــظـــار وصـــل 
الشتاء الروسي التقليدي أخيراً 
إلى العاصمة الروسية موسكو، 
ــــــه عـــلـــى عـــجـــل مــن 

ّ
لـــكـــن يـــبـــدو أن

أمره، وسيغادر بسرعة فاسحا 
المــــــجــــــال أمـــــــــام عـــــــــودة درجــــــــات 
الــحــرارة «الربيعية» فــي الفترة 
مـــــن الـــســـنـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
يثبت وجودها خلالها بدرجات 
حــــــرارة «جــلــيــديــة» تــصــل حتى 
١٥ إلـــى ٢٠ درجــــة مــئــويــة تحت 
الصفر. معالم الشتاء الروسي 
الحقيقي بدأت تظهر تباعاً منذ 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
الــذي كانت درجــات الحرارة في 
الأســـابـــيـــع الـــثـــلاثـــة الأولــــــى منه 
أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 
١٠ - ١٢ درجـــة مــئــويــة، وبلغت 
وسطيا ٠٫١ درجـــة مئوية فوق 
الصفر، مرتفعة بذلك حتى أعلى 
درجة حرارة يتم تسجيلها خلال 
هذه الفترة من شهر يناير، منذ 
١٤٠ عــامــاً، إذ تــراوحــت درجــات 
الــــحــــرارة خــــلال الــشــهــر مـــا بين 
الــصــفــر و٤ درجـــــة مــئــويــة فــوق 
تـــكـــون  الــــصــــفــــر، ويــــفــــتــــرض أن 
أدنــــى مـــن ٧ - ١٠ درجــــة مئوية 
تحت الصفر وسطيا، وهبطت 
فــي بــعــض الــســنــوات دون ذلــك، 
حتى ٢٠ - ٢٣ درجة مئوية تحت 
الصفر. إلاّ أنّ الوضع أخذ يتغير 
تدريجيا في الأيــام الأخيرة من 
يـــنـــايـــر، حـــيـــث بـــــــدأت تــتــســاقــط 

الثلوج بغزارة تُسجل لأول مرة 
مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم، واســتــمــرت 
تتساقط متقطعة لكن بكميات 
كـــبـــيـــرة فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى مــن 

فبراير (شباط).
وعـــلـــى الـــــرّغـــــم مــــن كــمــيــات 
الثلوج الكبيرة التي تساقطت 
وغــــطــــت مـــــــدن وســـــــط روســــيــــا، 
وبـــيـــنـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو، 
فـــإنّ درجـــات الــحــرارة فــي مطلع 
فــبــرايــر بــقــيــت أعــلــى مـــن المــعــدل 
حتى الخامس من الشهر، ومن 
ثـــــمّ بــــــدأت تـــتـــدنـــى تـــحـــت تــأثــيــر 
المــنــشــأ،  منخفض جـــوي قــطــبــي 
حــمــل مــعــه لأول مـــرة هـــذا الــعــام 
درجــات حــرارة قريبة من المعدل 
الــــطــــبــــيــــعــــي، واســــــتــــــقــــــرت عــنــد 
الــصــفــر  تـــحـــت  مـــســـتـــوى ٥ - ٧ 
نـــهـــارا، و١٢ - ١٥ تــحــت الصفر 
فــي ســاعــات الــلــيــل. وقــــال مركز 
الأرصـــــاد الــجــويــة الـــروســـي، إنّ 
فــبــرايــر كانت  إلـــى ٨  ليلة مــن ٧ 
الأكثر برودة خلال موسم العام، 
وتــــدنــــت درجــــــــات الـــــحـــــرارة فــي 
موسكو ليلتها حتى ١٧ درجة 
مـــئـــويـــة تـــحـــت الـــصـــفـــر، وحــتــى 
٢٠٫٣ درجة مئوية تحت الصفر 
في مدن وقرى محافظة موسكو. 
كما تجاوزت درجات الحرارة في 
ارتفاعها خــلال الفترة الماضية 
المـــعـــدل الــطــبــيــعــي، كــذلــك فعلت 
حــــــين انــــخــــفــــضــــت، وتــــــجــــــاوزت 
المعدل بانخفاض إضافي من ٢ 

إلى ٤ درجة مئوية.
وشــعــر كــثــيــرون بــارتــيــاح، 

وحتى بالسعادة، لتدني درجات 
ـــهـــا جـــــاءت أخــيــرا 

ّ
الـــــحـــــرارة، لأن

لـــتـــذكـــرهـــم بـــالـــشـــتـــاء الــــروســــي 
أنّ تلك الفرحة لم  إلاّ  الحقيقي. 
تدم طويلا، وأعلن مركز الأرصاد 
الـــجـــويـــة أن الـــشـــتـــاء الــتــقــلــيــدي 
ســـيـــهـــرب مـــــجـــــددا مـــــن مــنــاطــق 
وســــــط روســـــيـــــا، بـــعـــد «إطــــلالــــة 
خــجــولــة» لــفــتــرة لـــم تــتــجــاوز ٤ 
أيـــــام. ووفــــق تــوقــعــات الأرصــــاد 
الجوية ستعاود درجات الحرارة 
الارتـــــــفـــــــاع مــــــجــــــددا مــــــع مــطــلــع 
الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مــــن فـــبـــرايـــر، 
حتى ٧ إلــى ٨ درجــات أعلى من 
المعدل الطبيعي، وستصل حتى 
معدل نهاية مارس (آذار) مطلع 
أبريل (نيسان)، أي حتى معدل 
الــحــرارة الربيعية التي  درجــات 
تتراوح عــادة ما بين الصفر و٢ 
إلى ٥ درجة مئوية فوق الصفر.

وأجــــــــمــــــــع مــــوســــكــــوفــــيــــون 
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» 
عــلــى أنّ الــشــتــاء هـــذا الـــعـــام في 
العاصمة الروسية، كــان الأكثر 
غرابة، لافتين إلى أنّ الثلج الذي 
يـــغـــطّـــي المــــــدن عــــــادة فــــي نــهــايــة 
الــخــريــف مطلع الــشــتــاء، أي في 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــا بــين النصف 
الـــثـــانـــي مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) وحــتــى الــنــصــف الأول 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
تــأخــر جــــداً، وتــســاقــطــت كميات 
خــجــولــة مــنــه فــي يــنــايــر، بينما 
كانت درجات الحرارة أقرب إلى 

معدل بداية الربيع. 

ثلوج قليلة حالت دون ظهور غطاء جليدي سميك على نهر موسكو  

الوزير تركي الشبانة وماجد الحقيل خلال توقيع الشراكة (واس)

بعد «إطلالة خجولة» لأيام 

توقيع شراكة استراتيجية بين وزارتي الإعلام والإسكان 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الـــوزيـــر تــركــي الــشــبــانــة 
وزيــــر الإعـــــلام الـــســـعـــودي، ومــاجــد 
الحقيل وزير الإسكان، أمس برنامج 
الشراكة الاستراتيجية بين وزارة 
الإعـــلام وبرنامج «سكني» التابع 
لوزارة الإسكان، حيث وقع الوزيران 
اتفاقية الشراكة بحضور مسؤولي 
الوزارتين وجمع من قيادات الإعلام 
وقــــــادة الـــــــرأي، ومــمــثــلــي الــجــهــات 
التمويلية الداعمة، وذلك في المدينة 

الرقمية بالرياض.
ويعد البرنامج إحــدى ثمرات 
الـــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة بــــين «الإعـــــــلام» 

و«الإســـــــكـــــــان»، ويــــهــــدف إلـــــى دعـــم 
الإعــلامــيــين الــســعــوديــين مــن خــلال 
مــنــتــجــات ســكــنــيــة، عـــبـــر بــرنــامــج 
«ســــكــــنــــي»، و«حــــــي الإعــــلامــــيــــين»، 
و«الإسكان التنموي»، و«التطوير 

العقاري».
فيما أكــد وزيــر الإعـــلام، خلال 
حفل التوقيع، أن برنامج الشراكة 
الــــجــــديــــد يـــعـــد خــــطــــوة مـــهـــمـــة فــي 
مــســيــرة الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوزارتــين، ويأتي في  القائمة بين 
إطار تحقيق ما تسعى إليه القيادة 
السعودية، من تضافر الجهود بين 
قطاعات الدولة المختلفة، للخروج 
بحلول تنعكس على رفاه الإنسان 

وجودة حياته وفق رؤية السعودية 
٢٠٣٠. مشيراً إلى أن هذه الخطوة، 
ا مـــن بـــرنـــامـــج الــتــمــكــين  تــعــد جـــــزء
الإعـــــلامـــــي الـــطـــمـــوح الــــــذي تــنــفــذه 
وزارة الإعــلام، والمتضمن عدداً من 

المبادرات النوعية.
وأوضح الوزير الشبانة، أنه تم 
الــوزارتــين،  تشكيل فريق عمل مــن 
الــعــوائــق وتسهيلها أمــام  لتذليل 
الإعلاميين المستفيدين، لتمكينهم 
من الحصول على المنتج السكني 
الــطــرق وأســرعــهــا، مضيفاً  بأيسر 
أن المــــشــــروع يــشــتــمــل عــلــى أربــعــة 
مــنــتــجــات ســكــنــيــة رئــيــســيــة، تــوفــر 
للإعلاميين خيارات مرنة ومتنوعة، 

أولها منتج الإسكان التنموي، الذي 
يوفر وحدات سكنية بمزايا خاصة 
لــــلإعــــلامــــيــــين، مـــــن خــــــلال الــــشــــراء 
المباشر من وحدات وزارة الإسكان 
السكنية المتوفرة في جميع مناطق 
المملكة، وثانيها برنامج «سكني» 
لــلإعــلامــيــين المــســجــلــين فـــي قــوائــم 
وزارة الإســكــان وصــنــدوق التنمية 
الــعــقــاريــة، ويــتــيــح اخــتــيــار السكن 
المـــنـــاســـب، ويــســتــفــيــد مـــن الــحــلــول 
الــســكــنــيــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الــجــهــات 
الــتــمــويــلــيــة وســيــحــصــل الإعــلامــي 
من خلاله فوراً على السكن الملائم.

ثــــالــــث  الـــــشـــــبـــــانـــــة، أن  وبـــــــــين 
المــنــتــجــات الــســكــنــيــة هـــو مــشــروع 

«حــــــي الإعـــــلامـــــيـــــين»، الـــــــذي يــأتــي 
ضمن مــشــروعــات وزارة الإســكــان، 
ويوفر وحدات سكنية عصرية ذات 
خــصــوصــيــة، تــحــظــى بــالــتــقــنــيــات 
المـــعـــمـــاريـــة الـــحـــديـــثـــة والـــخـــدمـــات 
والمــــرافــــق المــتــكــامــلــة، الــتــي تــواكــب 
تــطــلــعــات الإعــــلامــــي وتــتــنــاغــم مع 
اهتماماته ومهاراته، أما رابع تلك 
المــنــتــجــات الــســكــنــيــة فــهــو مــشــروع 
التطوير العقاري الذي يعمل على 
تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان، 
مــــــن خــــــــلال اســــتــــثــــمــــار الأراضــــــــــي 
لــــوزارة الإعــــلام، بتشييد  المملوكة 
مــســاكــن ومــــرافــــق مــتــمــيــزة، تــكــون 

الأولوية فيها للإعلاميين.
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يرى سكوت 
فينبرج الكاتب في 
مجلة «ذا هوليوود 

ريبورتر» أن «الخيار 
الذكي هو بلا شك 
(١٩١٧)، لكنني لا 
أستبعد احتمال 
فوز فيلم آخر 

سواء (بارازايت) أو 
(وانس آبون آتايم 
إن هوليوود) أو 
(جوجو رابيت)»
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يتسم هذا العام 
بغياب أي تنوع 

يذكر إذ لم تضم 
قوائم الترشيحات 
الرئيسية سوى 
السمراء سينثيا 
إريفو كما ضمت 

قائمة أفضل مخرج 
مخرجين رجال فقط
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يعكس مهرجان 
جمعية الفيلم 

موقف السينما 
المصرية خلال 
عام ٢٠١٩، التي 
يقول عنها الناقد 

كمال رمزي: 
«العام الماضي في 
السينما مثل الذي 
سبقه، قد تكون 

به اجتهادات فنية، 
لكن لا تعززه 
خطوات للأمام»

العودة للبذخ والألوان الزاهية والتطريز في أزياء الحفل لهذا العام

فيلم «١٩١٧» والنجم خواكين فينيكس في صدارة جوائز أوسكار
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

مهرج مرعب في «الجوكر» 
أم رجــــــال عـــصـــابـــات مـــســـن فــي 
«الآيــــرلــــنــــدي»؟ الــحــنــين لــســابــق 
عهد مدينة الأضـــواء هوليوود 
مـــع بــــراد بــيــت ولـــيـــونـــاردو دي 
كـــابـــريـــو؟ أم الـــخـــنـــادق المــلــيــئــة 
بــالــطــين خـــلال حـــرب مـــر عليها 
قرن من الزمان في فيلم «١٩١٧»؟ 
شهدت هوليوود في وقت متأخر 
ليلة أمـــس حــفــل تــوزيــع جــوائــز 
أوســـكـــار، أرفـــع تــكــريــم فــي عالم 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا، وهــــو حــدث 
يضم الكثير من الترشيحات أو 
الــفــوز بــالــجــائــرة للمرة الأولـــى، 
بينما عادت قائمة الترشيحات 
للاقتصار على الممثلين البيض، 
الأمر الذي أحيا الجدل من جديد 

حول هذا الأمر.
وفــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــدارة قـــــائـــــمـــــة 
الــــتــــرشــــيــــحــــات أســــــمــــــاء لامـــعـــة 
مــثــل بـــــراد بــيــت وإلــــتــــون جــون 
وتشارليز ثيرون وليوناردو دي 
كابريو وسكارليت جوهانسون 
ومـــــارتـــــن ســــكــــورســــيــــزي، وفـــي 
المقابل هناك طاقم العمل الذي 
الــشــهــرة  لا يتمتع بالكثير مــن 
لــفــيــلــم «طـــفـــيـــلـــي» (بــــــارازايــــــت) 
الــنــاطــق بـــالـــكـــوريـــة، والــــــذي قد 
يسرق الأضــواء من أكبر أسماء 

هوليوود.
وكالمعتاد كل الأعين معلقة 
بجائزة أفضل فيلم التي يعتقد 
المــــراقــــبــــون أنـــهـــا تــنــحــصــر بــين 
ثــلاثــة أفـــلام مــن الــقــائــمــة لا غير 
وهي «طفيلي» (بارازايت) وهو 
فيلم مستقل مــلــيء بالسخرية 
عــن  و«١٩١٧»  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
الحرب العالمية الأولى من إنتاج 
يونيفرسال بيكتشرز للمخرج 
البريطاني سام مينديز، ورائعة 
كوينتن تارانتينو الأحدث «ذات 
مرة في هوليوود» (وانس آبون 
آتــايــم إن هــولــيــوود) مــن إنــتــاج 

سوني بيكتشرز.
ويـــــــــــرى ســــــكــــــوت فـــيـــنـــبـــرج 
الكاتب في مجلة «ذا هوليوود 
ريـــبـــورتـــر» أن «الـــخـــيـــار الــذكــي 
هــو بــلا شــك (١٩١٧)، لكنني لا 
أستبعد احتمال فوز فيلم آخر 
سواء (بارازايت) أو (وانس آبون 
آتايم إن هوليوود) أو (جوجو 

رابــــــيــــــت)». وربــــمــــا يــدخــل 
فيلم «طفيلي» (بــارازايــت) 
لــيــكــون أول فيلم  الـــتـــاريـــخ 

بـــلـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة يــفــوز 
بــــأوســــكــــار أفــضــل 
فـــيـــلـــم. ومـــخـــرجـــه 
بــونــج جـــون - هو 
مـــرشـــح فـــي قــائــمــة 
أفــضــل مــخــرج كما 
الــفــيــلــم مــرشــح  أن 

أيضاً لنيل أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي.

أما باقي الأعمال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــتــي 
تتنافس على أفضل 
فيلم فهي «الجوكر» 
مــــــــن إنــــــــتــــــــاج وارنــــــــــر 
براذرز الذي نال حتى 

الآن ١١ ترشيحا وفيلم 
الــــــدرامــــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
«قصة زواج» (مــاريــدج 
ســـتـــوري) وأيــضــاً فيلم 
الــعــصــابــات الأســطــوري 

«الآيــرلــنــدي» (ذي 
أيــــرشــــمــــان) 

وكلاهما من إنتاج نتفليكس.
كــمــا تــضــم الــقــائــمــة درامــــا 
ســـبـــاق الـــســـيـــارات «فــــــورد ضد 
فـــيـــراري» (فـــــورد فـــي. فـــيـــراري) 
إنــتــاج توينتيث سنشيري  مــن 
المــأخــوذ عن  ستوديوز والفيلم 
روايـــة كلاسيكية شهيرة وهو 
«نــســاء صــغــيــرات» (ليتل ومــن) 

من إنتاج سوني بيكتشرز.
يــخــتــار أعـــضـــاء أكــاديــمــيــة 
فــنــون وعــلــوم الــصــور المتحركة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ثـــمـــانـــيـــة آلاف 
الــفــائــزيــن. ورســخــت نتفليكس 
أقـــــدامـــــهـــــا فـــــي هــــولــــيــــوود 
بحصول أعمال أنتجتها 
تـــرشـــيـــحـــا فــي  عـــلـــى ٢٤ 
المــجــمــل هــــذا الـــعـــام بما 
شــمــل فيلم «الــبــابــاوان» 
بــــوبــــس) وفــيــلــم  تــــو  (ذا 
الــــــــــــرســــــــــــوم المـــــتـــــحـــــركـــــة 
«كلاوس» والفيلم 
الـــــــــوثـــــــــائـــــــــقـــــــــي 
«مـــــــــــــصـــــــــــــنـــــــــــــع 
أمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي» 
(أمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــان 
فــاكــتــوري). لكن 
مراقبي الجوائز 
أمـــل  يـــقـــولـــون إن 
الحصول على أوسكار 
أفضل فيلم قد يراوغ 
الــشــبــكــة مـــجـــدداً هــذا 

العام.
ويتسم هذا العام 
بغياب أي تنوع يذكر 
قـــــوائـــــم  تـــــضـــــم  لـــــــم  إذ 
الترشيحات الرئيسية 
سوى السمراء سينثيا 
إريفو كما ضمت قائمة 
أفــضــل مــخــرج مخرجين 
رجــــــال فـــقـــط، مـــمـــا أحــيــا 
جـــدالا ثــار منذ أربــع 
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــوات 
يــــــحــــــمــــــل 
عنوان 

«جـــــــــوائـــــــــز أوســـــــــكـــــــــار شـــــديـــــدة 
البياض» (أوسكار سو وايت#).

ويـــعـــتـــبـــر الـــنـــجـــم خـــواكـــين 
فـــيـــنـــكـــس الأوفــــــــــــر حــــظــــاً لــنــيــل 
أول أوســـكـــار فـــي مــســيــرتــه عن 
أدائــــــه لـــــدور المـــهـــرج المــضــطــرب 
فــي فيلم  الــــذي يــتــحــول للعنف 
«الجوكر»، أما جوهانسون فقد 
تكون الممثلة الأولى التي تحصل 
عــلــى جــائــزتــي أوســـكـــار أفــضــل 
ممثلة وأفــضــل ممثلة مساعدة 
عن دوريها في فيلمي «جوجو 
الأرنب» (جوجو رابيت) و«قصة 

زواج» (ماريدج ستوري).
إلــــى ذلــــك، تــتــوقــع مصممة 
أزيــــــــاء الـــــعـــــودة لـــلـــبـــذخ عــنــدمــا 
يــخــطــو نـــجـــوم هـــولـــيـــوود على 
الــبــســاط الأحــمــر. وقــالــت كيتي 
كيم مصممة الأزيــاء المقيمة في 
نــيــويــورك: «عــلــى مـــدى ســنــوات 
كــانــت الأزيـــــاء بــســيــطــة لــلــغــايــة. 
وتــعــلــمــون كـــان الــنــاس يــرتــدون 
حــلــل الـــســـهـــرة والــــلــــون الأســــود 
وهذا دائماً ما يكون كلاسيكياً». 
لــكــن هـــذا الــعــام قــالــت كــيــم إنها 

تتوقع رؤية «بذخ».
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد فـــــــــإن الـــطـــلـــة 
الصحيحة لأحد النجوم يمكن 
أن تــلــفــت الانــتــبــاه إلــيــه بــدرجــة 
هائلة، ســواء كــان ذلــك سيئاً أو 
جيداً. وتتوقع كيم ألوانا زاهية 
ومزجا بين درجات الألوان مثل 
الأحمر والوردي، بالإضافة إلى 

خطوط وتطريز مبالغ فيهما.
كـــيـــم: «الشكل     مهم  وقـــالـــت 
لـــلـــغـــايـــة، عـــــــادة مـــــا أبــــحــــث عــن 
شـــــيء مــثــيــر لـــلاهـــتـــمـــام عــنــدمــا 
أنـــــتـــــقـــــي مــــــلابــــــس زبــــــائــــــنــــــي». 
وأضــافــت: «ســيــكــون (التطريز) 
فــي كــل مــكــان... الــخــرز والترتر 
والـــــزخـــــرفـــــة... فـــكـــر فــــي مــوضــة 
الــقــرن المــاضــي وما  عشرينيات 

بعد ذلك بمائة عام». 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــجــمــات 
الـــــــــــلاتـــــــــــي يــــــتــــــعــــــين مـــــتـــــابـــــعـــــة 
مــلابــســهــن أوردت كــيــم القائمة 
«النساء  فيلم  لبطلات  الكاملة 
الــصــغــيــرات»، وخــصــت بــالــذكــر 
سيرشا رونـــان وفلورنس بف، 
بــاعــتــبــارهــمــا أكـــثـــر مـــن تــتــرقــب 
رؤيــــــة أزيــــائــــهــــن. وقـــــالـــــت: «كـــل 
هـــؤلاء الفتيات سيكن مثيرات 
ورائعات على البساط الأحمر».

الممثلة أليجرا ريجيو وجاريد هاريس قبل الأوسكار
 في فندق بيفرلي هيلز (أ.ب)

رابــــــيــــــت)». وربــــمــــا يــدخــل 
فيلم «طفيلي» (بــارازايــت) 
لــيــكــون أول فيلم  الـــتـــاريـــخ 

بـــلـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة يــفــوز 
بــــأوســــكــــار أفــضــل 
فـــيـــلـــم. ومـــخـــرجـــه 
بــونــج جـــون - هو 
مـــرشـــح فـــي قــائــمــة 
أفــضــل مــخــرج كما 
الــفــيــلــم مــرشــح  أن 

أيضاً لنيل أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي.

أما باقي الأعمال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــتــي 
تتنافس على أفضل 
فيلم فهي «الجوكر» 
مــــــــن إنــــــــتــــــــاج وارنــــــــــر 
براذرز الذي نال حتى 

الآن ١١ ترشيحا وفيلم 
الــــــدرامــــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
«قصة زواج» (مــاريــدج 
ســـتـــوري) وأيــضــاً فيلم 
الــعــصــابــات الأســطــوري 

«الآيــرلــنــدي» (ذي 
أيــــرشــــمــــان) 

بحصول أعمال أنتجتها
تـــرشـــيـــحـــا فــي عـــلـــى ٢٤ 
المــجــمــل هــــذا الـــعـــام بما
شــمــل فيلم «الــبــابــاوان»
بــــوبــــس) وفــيــلــم تــــو  (ذا 
الــــــــــــرســــــــــــوم المـــــتـــــحـــــركـــــة
«كلاوس» والفيلم
الـــــــــوثـــــــــائـــــــــقـــــــــي
«مـــــــــــــصـــــــــــــنـــــــــــــع
أمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي»
(أمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــان
فــاكــتــوري). لكن
مراقبي الجوائز
أمـــل يـــقـــولـــون إن 
الحصول على أوسكار
أفضل فيلم قد يراوغ
الــشــبــكــة مـــجـــدداً هــذا

العام.
ويتسم هذا العام
بغياب أي تنوع يذكر
قـــــوائـــــم تـــــضـــــم  لـــــــم  إذ 
الترشيحات الرئيسية
سوى السمراء سينثيا
إريفو كما ضمت قائمة
أفــضــل مــخــرج مخرجين
رجــــــال فـــقـــط، مـــمـــا أحــيــا
جـــدالا ثــار منذ أربــع
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــوات
يــــــحــــــمــــــل
عنوان

جاريد هاريس قبل الأوسكار
فرلي هيلز (أ.ب)

تمثال أوسكار على السجادة 
الحمراء عشية حفل توزيع 

الجوائز (أ.ف.ب)

تترافق مع مرحلة جديدة في تمكين النساء بالسعودية

الرياض عاصمة للمرأة العربية ٢٠٢٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدول  المـــرأة بجامعة  تشهد اجتماعات لجنة 
الــعــربــيــة المــنــعــقــدة فــي الــســعــوديــة، إطـــلاق الــريــاض 

عاصمة للمرأة العربية ٢٠٢٠.
وتــنــعــقــد المــرحــلــة الـــجـــديـــدة ضــمــن الــــــدورة ٣٩ 
لاجتماعات لجنة المرأة، تحت شعار «تمكين المرأة... 

تنمية للمجتمع».
وبــــدأت فــعــالــيــات الــــدورة يــومــهــا الأول (أمـــس) 
بانعقاد الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع 
المرأة ٦٤ (csw) الذي يستعرض نتائج إعلان ومنهاج 
عمل بيجين الإقليمي بعد ٢٥ سنة وإعلان «بيجين» 

الإقليمي ٢٥+.
ويشهد يومها الثاني (اليوم) انعقاد الاجتماع 
الــرســمــي لمناقشة تــقــريــر نــشــاط الأمــانــة الــعــامــة ما 
بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وتمكين المرأة 
الــعــربــيــة، واســتــعــراض أجــنــدة التنمية  فــي المنطقة 
المستدامة ٢٠٣٠، إضافة لمتابعة توصيات المؤتمر 
فــي المجتمعات  المــــرأة  الــــــوزاري حـــول «تــعــزيــز دور 
العربية - الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم».

بــــــدورهــــــا، قــــالــــت الــــدكــــتــــورة هــــلا الـــتـــويـــجـــري 

الأمــين العام لمجلس شــؤون الأســرة في السعودية، 
إن الاجــتــمــاعــات تــأتــي «لــدعــم الــحــراك التنموي في 
المــرأة  المجتمعات العربية كافة، والنهوض بوضع 
ودعــــــم حــقــوقــهــا مــــن خـــــلال الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي، وتأكيداً لدورها الريادي والمؤثر في 

القطاعات الحيوية».
وأشـــــــارت الـــتـــويـــجـــري إلــــى أن هــــذا الاجــتــمــاع 
لــلــمــرأة العربية  الــريــاض عــاصــمــة  سيشهد إطـــلاق 
لعام ٢٠٢٠ تحت شعار «المرأة وطن وطموح»، إضافة 
لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وما يتبع ذلك من 

اجتماعات دولية أخرى.
ويــــأتــــي انـــعـــقـــاد الاجـــتـــمـــاع وإعـــــــلان الـــريـــاض 
عــاصــمــة لــلــمــرأة الــعــربــيــة ٢٠٢٠ مــع مــرحــلــة جــديــدة 
تعيشها البلاد في تمكين المرأة ودعم مشاركتها في 
التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعطائها ما 

يكفل حقها الكامل داخل المجتمع.
ويعد مجلس شؤون الأسرة «الجهة الرسمية» 
فــي الــســعــوديــة الــتــي تمثل المــــرأة والأســــرة والطفل 
وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، كذلك 
يندرج ضمن مهامه توحيد جميع جهود القطاعات 
الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة بكل فئاتها.

في أول عرض له في السعودية

السيرك الفيتنامي على مسرح «إثراء» الظهران

الدمام: «الشرق الأوسط»

اســتــضــاف مـــركـــز المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــراء) 
 ،«AO عروض «السيرك الفيتنامي
لأول مرة في السعودية، وذلك في 
الفترة من ٥ إلى ٨ فبراير (شباط) 
الجاري، على مسرح إثراء بمدينة 

الظهران.
وتـــأتـــي اســتــضــافــة الــســيــرك 
الــفــيــتــنــامــي ضــمــن حــزمــة بــرامــج 
وأنشطة يقدمها المركز لزواره، عبر 
سلسلة «أيام إثراء الثقافية» التي 
الفيتنامية،  بــالــثــقــافــة  استهلها 
الــــتــــي تــســتــمــر فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
مـــــدى ١٢ يــــومــــاً، فــــي خـــطـــوة مــن 

المــــركــــز لـــبـــنـــاء جـــســـور الـــتـــواصـــل 
الثقافي الحضاري بين الثقافات 
والـــشـــعـــوب، إلـــى جــانــب الارتـــقـــاء 
بالعمل الثقافي وتعزيز حضوره 

الفاعل في الحياة الاجتماعية.
ويـــــحـــــكـــــي عـــــــــرض الــــســــيــــرك 
الــفــيــتــنــامــي قــصــصــاً مـــن الــحــيــاة 
القروية الفيتنامية في سباقها مع 
التمدن، وذلــك عبر دمــج الألعاب 
الــبــهــلــوانــيــة والـــرقـــص المــعــاصــر، 
ـــة  مــــمــــزوجــــاً بـــالمـــوســـيـــقـــى الـــحـــيّ
والـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة المــســرحــيــة، 
ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن ألــعــاب 
الخفة والــتــوازن والالــتــواء، حيث 
الاعتماد في العروض على سلال 
الخيزران في خلق كائنات غريبة 

وقفزات جريئة. بدوره أكد ماجد 
ســـمّـــان مـــديـــر الــفــنــون المــســرحــيــة 
والسينمائية في مركز الملك عبد 
(إثــــراء)،  الــعــالمــي  الثقافي  الــعــزيــز 
لــلــســيــرك  المـــــركـــــز  أن اســـتـــضـــافـــة 
الــفــيــتــنــامــي تـــأتـــي ضـــمـــن ســعــي 
(إثراء) إلى تقديم عروض خارجة 
عن المألوف، للتعريف بالثقافات 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة، 
المــلــك عبد العزيز  باعتبار مــركــز 
الثقافي العالمي منبراً ثقافياً بارزاً 

يعزز أهمية التبادل المعرفي.
يشار إلى أنه قد قدم عروضا 
أمام أكثر من ٢٠٠ ألف شخص في 
١٢ بلداً في العالم، على مختلف 

المسارح العالمية.

أحد عروض السيرك الفيتنامي

فرصة سنوية لتعزيز لقاء الحضارات والشعوب من حول العالم

مهرجان ربيع الثقافة البحريني
 فعاليات الفكر والفنون والموسيقى

المنامة: عبيد السهيمي

انــــطــــلــــقــــت أمــــــــس فـــعـــالـــيـــات 
مــــهــــرجــــان ربــــيــــع الـــثـــقـــافـــة الـــــذي 
الــحــراك الثقافي  إثـــراء  يستهدف 
فــــــي مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــلــســنــة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لــلإنــتــاج  مــعــززاً مكانتها كــمــركــز 

الحضاري إقليمياً وعالمياً.
المــهــرجــان لجمهوره  ويــقــدم 
لــعــام ٢٠٢٠ موسماً  فـــي نــســخــتــه 
غـــنـــيـــاً بــــالأنــــشــــطــــة الـــــتـــــي تـــلائـــم 
مختلف فئات المجتمع وتخاطب 
بــلــغــة عــالمــيــة تتشكل  الــجــمــهــور 
مـــن الــفــنــون والمــوســيــقــى والــفــكــر 
ومختلف عناصر العمل الثقافي.
بدورها أعلنت كل من هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، ومجلس 
الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــركـــز 
الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــبـــارح لــلــفــنــون 
التشكيلية ومركز لافونتين للفن 

المعاصر.
أمـــام ذلــك قــالــت الشيخة مي 
آل خليفة رئــيــس هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــــار: «عــبــر مهرجان 
ربــيــع الــثــقــافــة فـــي كـــل عـــام نــقــول 
لــلــعــالــم أجــــمــــع، إن الـــثـــقـــافـــة هــي 
الـــذي نرتقي عبره  المــقــاومــة  فعل 
بأوطاننا وبلداننا، وفي نسخته 
الخامسة عشرة يشهد مهرجان 
الربيع كثافة في النشاط الثقافي 
وتــنــوّعــاً فــي الــخــطــاب الحضاري 
لــيــعــكــس بـــذلـــك شـــعـــاراً اخــتــرنــاه 
ليكون عنواناً لكل برامجنا خلال 
عام ٢٠٢٠. هو شعار (دلمون حيث 

الكثافة)».
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت: «لــــــشــــــهــــــريــــــن 
متتاليين سيكون جمهور مملكة 
البحرين مــن مواطنين ومقيمين 
وزوّار عــلــى مــوعــد مـــع الأنــشــطــة 
والـــبـــرامـــج المـــتـــجـــددة والمــتــنــوعــة 
مــا بــين الأدب والمــوســيــقــى والــفــن 
الــتــشــكــيــلــي والمـــســـرح وغــيــرهــا»، 

مؤكدة أن مهرجان ربيع الثقافة 
يعد فرصة سنوية لتعزيز اللقاء 
مـــا بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وكــافــة 
الــحــضــارات والــشــعــوب مــن حــول 

العالم.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال خـــالـــد 
حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة: «تــمــتــلــك 
مملكة البحرين مكانة حضارية 
الـــزوار والسياح  وثقافية تجذب 
من المنطقة والعالم، ونحن ندرك 
فـــــي المــــجــــلــــس مـــــا يـــمـــثـــلـــه قـــطـــاع 
الــســيــاحــة مـــن أهــمــيــة اقــتــصــاديــة 
متنامية، ولهذا نسعى إلى زيادة 
مــســاهــمــتــه فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة عــبــر دورنــــا 
المــزيــد من  المتمثل فــي استقطاب 
الاستثمارات المباشرة للمساهمة 
فـــي خــلــق الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة في 

السوق المحلية».
ويقدم المهرجان في نسخته 
لهذا الــعــام العديد مــن المــعــارض، 
بدءاً من معرض البحرين السنوي 
لــلــفــنــون التشكيلية فــي نسخته 
الــســادســة والأربـــعـــين، كــمــا يــقــدّم 
متحف البحرين الوطني في الأول 
من مــارس (آذار) معرضاً منفرداً 
للفنان الإيطالي إزيو غريباودو، 
حــيــث يـــقـــام هــــذا المـــعـــرض لــلــمــرة 
الأولــى في المنطقة. ويطلق مركز 
الـــشـــيـــخ إبــــراهــــيــــم بــــن مـــحـــمـــد آل 
خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والــــبــــحــــوث فــي 

الهواء الطلق معرض «من زاوية 
مــخــتــلــفــة» لــلــفــنــان خـــالـــد فــرحــان 
يــوم ١٧ مــارس مستمراً حتى ٣١ 
النحّات  مايو (أيـــار)، حيث يقدّم 
فرحان أحدث أعماله، وهي عبارة 
عن ثلاث منحوتات كبيرة سيتم 

الكشف عنها في المحرّق.
كــــمــــا تـــنـــطـــلـــق فــــــي يــــــــوم ٢٥ 
مارس، فعاليات معرض البحرين 
الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب فـــــي نــســخــتــه 
الـــتـــاســـعـــة عــــشــــرة لـــيـــجـــمـــع دور 
النشر وبائعي الكتب الإقليميين 
والدوليين وأهــم الكتب وأحدثها 
تحت سقف واحد، مقدّماً الكويت 
كضيف الشرف وذلــك إلــى جانب 

متحف البحرين الوطني.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــعـــــروض 
الغنائية والموسيقية والمسرحية 
في المهرجان، والتي تنطلق يوم ٢٥ 
فبراير (شباط) مع عرض «دموع 
حــديــد» لــفــرقــة الــرقــص المسرحي 
الـــحـــديـــث ودار الأوبـــــــرا المــصــريــة 
فــــي مـــســـرح الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي، 
كــمــا يــســتــضــيــف المـــســـرح فـــي ٢٨ 
مــارس حفلاً يحتفي بالموسيقى 
البحرينية الأوركسترالية بعنوان 
«ألــحــان الزمن الجميل» تحييها 
بــلــغــاريــا السيمفوني  أوركــســتــرا 
بمصاحبة نخبة من الموسيقيين 
الــبــحــريــنــيــين بــقــيــادة المــايــســتــرو 
البحريني مبارك نجم والمايسترو 

البلغاري ديان بافلوف.

بعض فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في نسخته لعام ٢٠٢٠ 

سيطرا على تكريمات التمثيل والإخراج والسيناريو والمونتاج

«لما بنتولد» و«الفيل الأزرق ٢» يحصدان جوائز «جمعية الفيلم» في مصر

القاهرة: انتصار دردير

حملت جــوائــز الـــدورة الـــ٤٦ 
لمــهــرجــان جــمــعــيــة الــفــيــلــم الــتــي 
أعلنت مــســاء أول مــن أمــس في 
القاهرة مفاجآت عدة، إذ سيطر 
فــيــلــمــا «لمـــــا بـــنـــتـــولـــد» و«الـــفـــيـــل 
الأزرق ٢» على تكريمات وجوائز 
المهرجان، بينما لم تحصل أفلام 
«الممر» و«نادي الرجال السري» 
عــلــى أي جــــوائــــز، وفـــــاز كـــل من 
فــيــلــم «الـــضـــيـــف» و«ولاد رزق 
٢» بجائزة واحـــدة، كما حصد 
الفنان محمد سعد جائزة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم «الكنز 
٢»، بــعــدمــا فــــاز الـــعـــام المــاضــي 
بالجائزة نفسها عــن دوره في 

الجزء الأول من الفيلم.
ومـــــنـــــحـــــت لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم 
المهرجان، برئاسة الناقد كمال 
رمزي، فيلم «لما بنتولد» جائزة 
أفضل سيناريو، للسيناريست 
الراحلة نادين شمس، وأفضل 
مــمــثــلــة لــبــطــلــتــه الــشــابــة سلمى 
حـــســـن، وأفـــضـــل إخــــــراج لــتــامــر 
عــــــــزت، وجــــــائــــــزة أفــــضــــل فــيــلــم 
لــلــمــنــتــج مــعــتــز عـــبـــد الــــوهــــاب، 
وأفضل ممثلة دور ثــان لحنان 
ســلــيــمــان. كــمــا مــنــحــت شــهــادة 
تقدير للممثلة أميمة السباعي 
عن دورهــا في الفيلم، فيما فاز 

فيلم «الفيل الأزرق ٢» بـ٥ جوائز 
فــنــيــة لأفـــضـــل مـــاكـــيـــاج لـــطـــارق 
مصطفى، وأفضل ملابس لناهد 
نــصــر الـــلـــه، وأفـــضـــل مــوســيــقــى 
لــهــشــام نــزيــه، ومــكــســاج صــوت 
لأحــــمــــد أبــــــو الـــســـعـــد، وأحـــســـن 
مونتاج لأحمد حافظ. وحصل 
فيلم «خيال مآتة» على جائزة 
أفضل تصوير لأحمد يوسف، 
وفاز الفنان باسم سمرة بجائزة 
أفضل ممثل دور ثــان عــن فيلم 
«ولاد رزق ٢». ومــنــحــت لجنة 
الــتــحــكــيــم جـــائـــزتـــهـــا الــخــاصــة 
لــلــمــمــثــل مـــاجـــد الــــكــــدوانــــي عــن 
دوره في فيلم «الضيف»، بينما 
فاز فيلم «بين بحرين» بجائزة 

أحسن تصميم أفيش.
وعــــــــن تــــتــــويــــج فــــيــــلــــم «لمــــا 
بنتولد» بأهم جوائز المهرجان، 
«الشرق  قال مخرجه تامر عزت لـ
الأوسط»: «هذه الجوائز مفاجأة 
عظيمة مــن لجنة تحكيم تضم 
أكــــبــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين والـــنـــقـــاد 
المــــــصــــــريــــــين»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«الـــفـــيـــلـــم حـــقـــق أيــــضــــاً نــجــاحــاً 
جــمــاهــيــريــاً لافــتــاً، لا ســيــمــا أنــه 
اســتــمــر فـــي دور الــســيــنــمــا لمــدة 
٩ أســـابـــيـــع، وهـــــذا يــحــســب لــه، 
حيث كنت أراهــن على نجاحه، 
وشاركت في إنتاجه حتى يرى 

النور».

ووفـــق الــنــاقــد كــمــال رمـــزي، 
رئيس لجنة تحكيم المهرجان، 
فـــــــــإن «الـــــلـــــجـــــنـــــة وضــــــعــــــت فـــي 
الــجــوانــب الإنسانية  اعــتــبــارهــا 
والروح المصرية، وهو ما تحقق 
في فيلم (لما بنتولد)، فهو فيلم 
مصري إنساني، بسيط التكلفة، 
عميق الرؤية، وأداء الفنانين به 
ليس به مغالاة، مما رجح كفته 

على الأفلام الأخرى».
ويــعــكــس مــهــرجــان جمعية 
الفيلم موقف السينما المصرية 
يــقــول  الـــتـــي  خـــــلال عـــــام ٢٠١٩، 
عنها رمــزي: «العام الماضي في 
الــســيــنــمــا مــثــل الــــذي ســبــقــه، قد 
تكون به اجتهادات فنية، لكن لا 

تعززه خطوات للأمام».
وكــــــان حـــفـــل الـــخـــتـــام الــــذي 
أقيم بسينما «رنيسانس محمد 
فريد» (وسط القاهرة) قد شهد 
تكريم بعض الفنانين المصريين، 
من بينهم الكاتب الكبير وحيد 
«الـــــشـــــرق  حـــــامـــــد الـــــــــذي قـــــــال لــــــ
الأوســط»: «أنا سعيد جداً بهذا 
المــهــرجــان تذكرني  التكريم لأن 
بعد مــشــواري الطويل ليقولوا 
لـــي: شـــكـــراً»، وأضـــــاف: «أجــلــس 
حـــالـــيـــاً فــــي مـــقـــاعـــد المــتــفــرجــين 
لأتــابــع مــا يــجــرى على الساحة 

الفنية».
وتــــم تــكــريــم الـــفـــنـــان لطفي 

لـــــبـــــيـــــب، والمــــــوســــــيــــــقــــــار مـــنـــيـــر 
الــوســيــمــي، والمــخــرج داود عبد 
الـــســـيـــد، والـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
صـــــــــــلاح هــــــــاشــــــــم، ومـــــهـــــنـــــدس 
الـــديـــكـــور نـــهـــاد بــهــجــت، بينما 
غـــابـــت الــفــنــانــة ســمــيــحــة أيـــوب 
(ضـــــــيـــــــف شـــــــــــرف المــــــهــــــرجــــــان) 
لارتــبــاطــهــا بــتــصــويــر مسلسل 
جديد في بيروت. كما تم تكريم 
أسماء عدد من الراحلين، منهم 
الله  الناقد يوسف شريف رزق 
الذي أهديت الدورة الحالية له، 
وكــذلــك السينمائيين الراحلين 
المخرج محمود شكري، والفنان 
تـــوفـــيـــق الــــدقــــن، والـــفـــنـــان عــلــي 
الــكــســار، والــكــاتــب أبــو السعود 

الإبياري.
وتـــــــعـــــــد جــــمــــعــــيــــة الــــفــــيــــلــــم 
إحــــــدى الـــجـــهـــات الــســيــنــمــائــيــة 
العريقة في مصر، وقد أسسها 
عــــــدد مـــــن الــــنــــقــــاد الــــكــــبــــار، مــن 
بـــيـــنـــهـــم ســــامــــي الــــســــلامــــونــــي، 
الله، قبل  ويوسف شريف رزق 
ســـتـــين عــــامــــاً، وتــــعــــرض ضــمــن 
بــرنــامــجــهــا الأســـبـــوعـــي أفــلامــاً 
عــــالمــــيــــة ومـــــصـــــريـــــة، وتـــحـــظـــى 
جوائز مهرجانها باهتمام وثقة 
الــســيــنــمــائــيــين. وقـــد عـــرض في 
ختام الحفل فيلم «رأس السنة»، 
بحضور كاتبه ومنتجه محمد 
حفظي، ومخرجه محمد صقر.

تكريم الكاتب وحيد حامد محمد سعد بعد تسلم جائزة أفضل ممثل 



الحل السابق
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> الــدكــتــور حــمــد بــن مــحــمــد آل الــشــيــخ، 
اللقاء  وزيــر التعليم السعودي، رعــى أعمال 
الــرابــع لقيادات التعليم الجامعي، بجامعة 
الأمــيــرة نـــورة بنت عبد الــرحــمــن بــالــريــاض. 
ورفع الوزير شكره وتقديره لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل 

ســـعـــود، وولـــــي عـــهـــده، عــلــى ما 
يجده قطاع التعليم في المملكة 
مــــن دعـــــم ورعـــــايـــــة مــســتــمــريــن، 
وتــــطــــلــــعــــاتــــهــــمــــا لـــــــــــــدور أكــــبــــر 
متطلبات  لتحقيق  للجامعات 
التنمية وخدمة المجتمع، مؤكداً 
أن هــــــذا الاهــــتــــمــــام دلــــيــــل عــلــى 
الــحــيــويــة للتعليم في  الأهــمــيــة 

تطوير وتنمية وبناء الإنسان.
> نورة بنت محمد الكعبي، 
الــثــقــافــة وتنمية المعرفة  وزيــــرة 
بالإمارات، تفقدت أول من أمس، 
بــرفــقــة الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بن 
حــمــيــد الــنــعــيــمــي، رئــيــس دائـــرة 
الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة بــعــجــمــان، 
مــشــروع تــطــويــر الــحــي الــتــراثــي 
بمنطقة متحف عجمان. وأكدت 
الــــكــــعــــبــــي أن مـــنـــطـــقـــة «الــــحــــي 
الـــتـــراثـــي» تــعــد إضـــافـــة جــديــدة 
التراثية في  السياحة  لمقومات 
إمارة عجمان، بفعل ما تتضمنه 
مـــن عــنــاصــر لــجــذب الــفــعــالــيــات 
الثقافية والفنية، مما يسهم في 
تعريف الجمهور والـــــزوار عـلى 

التراث الإماراتـي.
> محمود أبو مويس، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
بفلسطين، بحث أول مــن أمــس، 
مع مدير البنك الدولي وممثله 
فــي فلسطين، كــانــثــان شــانــكــار، 

مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل، الذي 
يندرج ضمن خطط الحكومة، لتقليل الفجوة 
بــين مخرجات التعليم العالي واحتياجات 
ســوق العمل. وأكـــد أبــو مــويــس، أن المــشــروع 
الــبــطــالــة وتمكين  يــســاعــد عــلــى تقليل نــســب 
الــشــبــاب الفلسطيني وتــعــزيــز صــمــوده على 

أرضه ومواجهة التحديات التي تحيط به.
لــدى النمسا  > عمر عــامــر، سفير مصر 

ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في 
فيينا، التقى أول من أمس، بوكيل السكرتير 
العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب 
المــتــحــدة المعني بــالمــخــدرات والجريمة  الأمـــم 
غادة والي. وأكد عامر أن بعثة مصر الدائمة 
لدى الأمــم المتحدة في فيينا لن تدخر جهداً 

في دعم «والي» لتنفيذ مهام 
منصبها بنجاح.

فـــــــــارس  الــــــــدكــــــــتــــــــور   <
الـــــبـــــريـــــزات، وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
الأردني، رعى أول من أمس، 
مندوباً عن الأمير الحسين بن 
عبد الله الثاني ولي العهد، 
فــعــالــيــات المــلــتــقــى الــوطــنــي 
ـــــلـــــريـــــاديـــــين والمــــبــــتــــكــــريــــن  ل
الـــشـــبـــاب ٢٠٢٠. وأكــــــد دور 
الــشــبــاب فـــي تشبيك  وزارة 
وربـــط الشباب بالمؤسسات 
المانحة، لتقدم لهم التدريب، 
للانتقال مــن مرحلة الفكرة 
إلى المشروع الناجح، مشيراً 
إلى أن هناك برامج متكاملة 
الـــوزارات، إضافة  في جميع 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــات فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص والمــجــتــمــع المــدنــي، 
تلبي طموح الشباب وتدعم 
مشاريعهم الريادية لينتقلوا 
مــــن الــــفــــكــــرة الــــريــــاديــــة إلـــى 

مرحلة المشروع والإنتاج. 
عــــمــــر  الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور   <
الــــنــــعــــيــــمــــي، الأمــــــــــين الــــعــــام 
للمجلس الوطني الاتحادي 
بــالإمــارات، استقبل في مقر 
الأمانة العامة بدبي أول من 
أمس، وفداً من الدبلوماسيين 
الشباب بالهيئة الخارجية 

الهندية، برفقة شري فيبول، القنصل العام 
الهندي بالإمارات، حيث أثنى القنصل على 
الــتــجــربــة الــبــرلمــانــيــة الإمـــاراتـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
تــعــززهــا الــــزيــــارات الــرســمــيــة المــتــبــادلــة بين 
قيادات البلدين، في تطوير التعاون التجاري 
وتـــبـــادل الــخــبــرات الــثــقــافــيــة وتــعــزيــز النمو 

والتنوع الاقتصادي للبلدين.

> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، وزيــــر 
التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، رعى 
احتفالية مدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج 
العرب بمحافظة الإسكندرية، بمناسبة ختام 
المــدارس الصيفية والشتوية لطلاب الكليات 
العملية بجامعة الإسكندرية، والاحتفال ببدء 
العمل بمنظومة المعامل المركزية 
الجديدة بالمدينة. وأشاد الوزير 
بحجم الإنجازات التي حققتها 
مدينة الأبحاث العلمية، وبالدور 
الــعــلــمــي والــبــحــثــي المـــهـــم الـــذي 
تقوم به، مؤكداً أهمية الاستفادة 
من القاعدة الصناعية الضخمة 
فــي منطقة بـــرج الـــعـــرب، وربــط 

الأبحاث العلمية بالصناعة.
> رولا مــــعــــايــــعــــة، وزيـــــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بــفــلــســطــين، 
افتتحت أول من أمــس، المعرض 
الـــوطـــنـــيـــة  لـــلـــصـــنـــاعـــات  الأول 
في   ،٢٠٢٠  HOTEX الــفــنــدقــيــة
مـــديـــنـــة بـــيـــت لــــحــــم، بـــالـــتـــعـــاون 
الــعــام للصناعات  بــين الاتـــحـــاد 
الفنادق  الفلسطينية وجمعية 
الــــعــــربــــيــــة. وأكـــــــــدت «مـــعـــايـــعـــة» 
أهمية هــذا المعرض في تسليط 
الضوء على القدرات الوطنية في 
مجال إنتاج الصناعات الوطنية 
الـــفـــنـــدقـــيـــة، وفـــــي اطــــــلاع جــمــيــع 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
والـــفـــنـــدقـــي بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
المــنــتــجــات الصناعية التي  أهـــم 

تهم القطاع السياحي.
> عــمــاد حــنــا، سفير مصر 
بـــأكـــرا، الــتــقــى بـــاربـــارا أوتــيــنــج، 
وزيــــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة والــــثــــقــــافــــة 
والفنون الغانية، أول من أمس، 
حيث بحث الجانبان سُــبــل تعزيز التعاون 
الثنائي في قطاعي الثقافة والفنون. وذكر 
الــســفــارة بــصــدد تنظيم سلسلة من  حنا أن 
الفعاليات الثقافية بأكرا اعتباراً من أبريل 
(نيسان) للتعريف بالفنون المصرية واطلاع 
الأجيال الغانية الشابة على الثقافة المصرية 
المُتنوعة، والترويج للسياحة المصرية تزامناً 

مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير. 

عماد حنا

رولا معايعة

د. خالد عبد الغفار
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مقاطعة بولاية بنسلفانيا.

 آخر الديانات - علم مؤنث.

 شهر ميلادي - حرف نصب 

 "معكوسة".

 خاصتنا - بشر - جواهر.

 للنفي - عاصفة بحرية - عملة آسيوية.

 للمناداه - من اخوات ان.

 وكالة الأنباء السورية "معكوسة" - 

 ضد الصديق "معكوسة".

 تلميذ - جرسون.

 يضيء - ارشد.

 من الاطراف "معكوسة" - عملاق.
 

 ممثل سوري.
 مرض صدري "معكوسة" - اميرة 

 بريطانية راحلة "معكوسة".
 امير بريطاني - ضد الناضج.

 رقد "معكوسة" - الطريق.
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 بائع السمن - مقياس ارضي "معكوسة".

 من الاعشاب.

 عاصمة بولندا - حبر "معكوسة".

 وادي اردني - القوة "معكوسة".

 الزعيم الروحي للهند - متشابهان.

 مدينة قبرصية - حاجز مائي.
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رسائل عاطفية وسياسية
 على نغمات «الكورد»!

«أحــبــه حتى فــي الــخــصــام»، مقطع لسيد الأنــغــام 
الــشــرقــيــة ســيــد درويـــــش، فــي «أنــــا هــويــت وانــتــهــيــت»، 
الــتــي لحنها مــن مــقــام «الــــكــــورد»، ورددهـــــا عــديــد من 
المطربين. مؤخراً وفي جلسة خاصة - مع ملاحظة أن 
زمــن «السوشيال ميديا» حطم حاجز الخصوصية - 
شــاهــدنــا أصــالــة مــع المــطــربــة نـــوال الكويتية، تـــرددان: 
«أحــبــه حتى فــي الــخــصــام»، وعــلــى الــفــور نشطت غدة 
التحليل لــدى نشطاء «فيسبوك»، واعتبروها رسالة 
قها المخرج طارق العريان، وعلى طريقة  مضمرة لمطلِّ
«الــكــلام إلــك يــا جــــارة»، تعلن أنــهــا سامحته، و«بــعــده 

عني يا ناس حرام»!
تلك هي التحليلات «الحلمنتيشي» التي تضع أي 

شيء على أي شيء، و«كل يغني ويفسر على ليلاه».
على مدى التاريخ نجد تأويلات متعددة: أم كلثوم 
في رائعتها «الأطـــلال»، تقول: «أعطني حريتي أطلق 
، إنــنــي أعــطــيــت مــا اســتــبــقــيــت شــيــئــاً»، القصيدة  يــــديَّ
سُجلت عام ١٩٦٦، بينما قبلها بنحو عام كانت الدولة 
قد لفقت اتهاماً بالجاسوسية للكاتب الكبير مصطفى 
أمين، فقالوا إنها رسالة من «الست» للزعيم، للإفراج 
عــن صديقها! فهل كــان أحــد يجرؤ على مراجعة عبد 

الناصر؟!
بعد هزيمة ١٩٦٧، عبد الحليم حــافــظ فــي أغنية 
«جانا الهوى»، يردد: «اللي شبكنا يخلصنا»، فقالوا 
اللوم للرئيس! هل يصدق أحــد أن  إنــه يقصد توجيه 
«العندليب الأسمر» - وكانوا يطلقون عليه «جبرتي 
تــنــال مــن نــاصــر؟! ووصلنا  ثـــورة ٥٢» - يغني كلمات 
للذروة في أغنية «من سحر عيونك ياه»؛ حيث قالوا إن 

صباح أرادت التغزل في عيون عبد الناصر!
الـــســـادات أيــضــاً نــالــه مــن المــداعــبــة جــانــب، فقالوا 
إن أغنية شريفة فــاضــل: «أســمــر يــا ســمــارة يــا أبــو دم 
خفيف، حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف»، حملت 
مغازلة للأسمر أنور السادات! ولهذا كانوا لا يرحبون 
بــوجــود شريفة فــي الحفلات الوطنية. بينما الملحن 
هاني شنودة قال لي إن أغنية «زحمة يا دنيا زحمة»، 
أثــارت  لعدوية، وبها مقطع «مولد وصاحبه غايب»، 
الغضب في زمن مبارك، واعتبروها تعريضاً بالنظام، 

وصنفوا شنودة معارضاً و«ثورجياً».
لكن، هل توجد أغاني فعلاً حملت رسائل سياسية 
واجتماعية من دون تعسف في تفسيرها؟ الواقع يقول: 
نعم؛ فمثلاً: «يا بلح زغلول» كانت تتغنى باسم سعد 
باشا زغلول، الزعيم الوطني المصري؛ حيث اعتبرت 
قوات الاحتلال البريطاني أن ذكر اسمه جريمة، فصار 

عنواناً لأفضل أنوع البلح.
ويدخل الصراع بين المطربين من الباب نفسه، فقد 
إلــى عبد الحليم  كانت وردة تريد أن تصل رسالتها 
حافظ، بسبب صراعهما معاً على الملحن بليغ حمدي، 
والذي كان في ذلك الوقت زوجاً لوردة، فغنت في «ولاد 
الحلال» تلك الكلمات: «نــاس ما بتحبش راحتنا، كل 
يوم قاعدين في بيتنا، ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا»، 
فقال عبد الحليم ساخراً: «أول مرة حد يغني للنميمة». 
زياد رحباني قدم أول أغانيه لفيروز: «سألوني الناس 
عنك يا حبيبي»، التي كانت في عمقها رسالة حب من 
زياد لأبيه عاصي، والذي كان قد أصيب بمرض عضال.

ربما كانت أغرب الرسائل، تلك التي كتبها الشاعر 
والــضــابــط عــبــد المــنــعــم الــســبــاعــي، بــصــوت أم كــلــثــوم، 
وكانت تحمل كثيراً من اللوم، في أغنية «أروح لمين»؛ 
حــيــث كـــان الــســبــاعــي مـــســـؤولاً عــن المــكــتــب الصحافي 
لناصر، وبسبب وشاية تم إبعاده عن منصبه، فكتب 
معاتباً: «ما هو إنت فرحي، وإنت جرحي، وكله منك»، 

والغريب أن «أروح لمين» هي أغنية ناصر المفضلة!

نورة بنت محمد 
الكعبي

حضور كبير في حفل توقيع كتاب «عبد الرحمن اليوسفي» بمعرض الدار البيضاء
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

جــــاءت نــهــايــة الأســـبـــوع غنية 
ــــــاً، ضــمــن  بــــفــــقــــراتــــهــــا، كــــيْــــفــــاً وكــــــمّ
فــعــالــيــات المـــعـــرض الـــدولـــي للنشر 
والكتاب بالدار البيضاء، في دورته 
الـــ٢٦. وفيما شهدت عشية أول من 
نــــدوات، بينها «زمــن  أمــس برمجة 
الصحراء من خلال الرواية»، و«دور 
الثقافة فــي التنمية»، و«مــؤشــرات 
التواصل بين موريتانيا والمغرب»، 
وموائد مستديرة تناولت «الأرشيف 
ورهـــانـــات الــعــولمــة» و«عــبــد الكبير 
الخطيبي وعبد الله العروي، أي أفق 
للتفكير في المغرب الكبير، اليوم»، 
كما تميزت بحفل توقيع كتاب «عبد 
الرحمن اليوسفي: دروس للتاريخ»، 
فــــــي حـــــضـــــور الــــزعــــيــــم الاتــــــحــــــادي 
الـــتـــنـــاوب  لــحــكــومــة  الــــوزيــــر الأول 
(١٩٩٨ - ٢٠٠٢) وحرمه ماري هيلين 
الـــيـــوســـفـــي، ونـــخـــبـــة مــــن المــثــقــفــين 
ورجـــال الــســيــاســة، والــنــاشــطــين في 
المــجــال الحقوقي والنقابي، بينهم 
محمد بن سعيد آيت يدر وإدريس 
جطو وعبد الواحد الراضي ومولاي 
امــحــمــد الخليفة ونــوبــيــر الأمـــوي 
وإسماعيل العلوي وصلاح الدين 
مزوار ومصطفى الباكوري وأمينة 
بـــــوعـــــيـــــاش، فـــــضـــــلاً عـــــن الـــحـــســـن 
عــبــيــابــة وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 
والــشــبــاب الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الحكومة المغربية. واقترح برنامج 
صباح أمس، فقرات على قدر مهم 
مــــن الأهـــمـــيـــة والـــراهـــنـــيـــة، بــيــنــهــا 
نــــدوات تــمــحــورت حـــول «الــرحــلــة» 

و«الهايكو» و«ترجمة الشعر».

اليوسفي وتجربة التناوب

تــــمــــيــــز حــــفــــل تــــوقــــيــــع كـــتـــاب 
«عــبــد الــرحــمــن الــيــوســفــي: دروس 
للتاريخ»، الذي قدّمه حسن نجمي، 
بمشاركة كل من إدريــس الكراوي 
ومــحــمــد نـــور الــديــن أفــايــة، بإلقاء 
الـــضـــوء عــلــى شــخــصــيــة سياسية 
«رجــل  مــهــمــة، قــدمــهــا المــنــظــمــون بـــ
الدولة الكبير، الذي خبر السياسة 
وأهلها، وراكم تجربة مرجعية في 
تدبير مرحلة مفصلية في تاريخ 
السياسة بالمغرب، ممّا يجعل من 
شهادته حافلة بالدروس والعبر».

وتـــــــحـــــــدث المــــــتــــــدخــــــلــــــون عـــن 
المــــــؤلــــــف، الــــــــذي يــــتــــنــــاول تــجــربــة 
الــــتــــنــــاوب، راصـــــــداً «فــــتــــرة مــثــيــرة 
الــتــاريــخ السياسي للمغرب»،  مــن 
التي «صالحت الشعب مع ماضي 
انتهاكات حقوق الإنــســان»، فيما 
يـــعـــرض لمـــســـار «رجـــــل مـــن الــعــيــار 
الـــثـــقـــيـــل»، اخــــتــــار «تـــقـــويـــة خــيــار 

الحوار والاستقرار».
وتـــــــــحـــــــــدث الـــــــــــــكـــــــــــــراوي، فـــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، عــــن الــكــتــاب 
«المذكرة - الشهادة»، الذي قال عنه 
ـــــه اســتــغــرق مــنــه ثــــلاث ســنــوات 

ّ
إن

لإنـــجـــازه، مــشــيــراً إلـــى أنّ مــا كتبه 
«موضوعية  «يتسم بجرأة»، لكن بـ

كبيرة».
وجاء في كلمة موقعة من عبد 
الرحمن اليوسفي، على ظهر غلاف 
الـــكـــتـــاب، الـــصـــادر عـــن مــنــشــورات 

«المــــركــــز الــثــقــافــي لـــلـــكـــتـــاب»، أنّ 
حكومة الــتــنــاوب فــي المــغــرب قد 
جــعــلــت مـــن الــعــمــل الاجــتــمــاعــي 
والــتــضــامــنــي «أحــــد أولــويــاتــهــا 
ــه «رغــم إرث ثقيل، 

ّ
الــبــارزة»، وأن

وصــــعــــوبــــات عـــــــدة، وإكـــــراهـــــات 
مــتــنــوعــة حـــرصـــنـــا عـــلـــى وضـــع 
إصلاحات اجتماعية كبرى همت 
فـــئـــات عـــريـــضـــة مــــن مــجــتــمــعــنــا 
ومــجــالات ترابية عــديــدة». وزاد 
اليوسفي: «لقد كنا منذ البداية 
واعــــــين تـــمـــام الــــوعــــي بــــــأنّ هـــذه 
الإصلاحات الاجتماعية الكبرى 
بحكم طبيعتها سوف لن تعطي 
ثمارها إلا على المــدى المتوسط 
والـــبـــعـــيـــد، ومــــــن ثــــــمّ ســــــوف لــن 
فــــوراً عــلــى واقــــع عيش  تنعكس 
المــواطــنــات والمــواطــنــين. ومهما 
يــكــن الـــحـــال، فــــإنّ حــرصــنــا كــان 
قوياً على أن نجعل من الإنصاف 
والـــــــعـــــــدل والمــــــــســــــــاواة المـــــبـــــادئ 
المــوجــهــة الرئيسية للسياسات 
ـــــتـــــي أعـــــددنـــــاهـــــا  ــــــبــــــرامــــــج ال وال
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل الاجــتــمــاعــي 
والتضامني. غايتنا المثلى بهذا 
وضـــــع حــــد لــلــحــيــف والمـــعـــانـــاة، 
وتصحيح الأوضــاع ومصالحة 
فئات عريضة من مواطنينا مع 

مؤسساتهم».
ورأى اليوسفي، في معرض 

الــــكــــتــــاب، بــتــضــمــيــنــه  أنّ  كـــلـــمـــتـــه، 
حصيلة الإصـــلاحـــات الاجتماعية 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي أنـــجـــزتـــهـــا حــكــومــة 
التناوب خلال الفترة ما بين مارس 
(آذار) ١٩٩٨ وأكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٢، وبــاعــتــمــاده عــلــى معطيات 
مستقاة مــن مــصــدر الأحـــــداث، بما 
هــو ظــاهــر وخــفــي فــيــهــا، وبــمــا لها 
ومــــا عــلــيــهــا، فــــإن المـــؤلـــف الـــكـــراوي 
«ســــيــــشــــكــــل بــــحــــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة 
عــامــة مــن داخــــل الــتــجــربــة، كــمــا من 
شأنه أن يلقي أضـــواء كاشفة على 
جــوانــب جــوهــريــة مــن عمل حكومة 
التناوب، ومن التجربة التي قادها 
حزبنا (الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الــشــعــبــيــة) فـــي مــرحــلــة دقــيــقــة من 

تاريخ بلادنا».
من جهته، وصف الكراوي، في 
مقدمة كتابه، عبد الرحمن اليوسفي 
«الـــرجـــل الاســتــثــنــائــي الــــذي لعب  بــــ
دوراً حاسماً في تاريخ بلده بفعل 
وطنيته الصادقة والتزامه السياسي 
الـــخـــالـــص واســـتـــقـــامـــتـــه الأخـــلاقـــيـــة 
القوية وتفانيه اللامتناهي لخدمة 

الصالح العام».
يـــرأس  الـــــذي  الـــــكـــــراوي،  ورأى 
الـــــيـــــوم «مــــجــــلــــس المـــــنـــــافـــــســـــة»، أن 
الــيــوســفــي «قـــــاد تــجــربــة ســيــاســيــة 
فريدة، الأولى من نوعها في تاريخ 

المـــغـــرب المـــعـــاصـــر، ســاهــمــت بكثير 
فــي إنــقــاذ الــبــلاد مــن (ســكــتــة قلبية 
حقيقية)، كما كانت في قلب الانتقال 
المــــؤســــســــي الـــســـلـــس والــــحــــضــــاري 
والــهــادئ بــين ملكين، المــلــك الحسن 
الـــثـــانـــي، والمـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس. 
كـــمـــا أســـــس لإصـــــلاحـــــات حــقــوقــيــة 
واجتماعية، وساهم في تحقيق عدة 
مكتسبات على الصعيد الدولي لا 
تـــزال آثــارهــا بــاديــة تطل على واقــع 

مغرب اليوم».
وشـــــدد الــــكــــراوي عــلــى أنــــه «لا 
يــمــكــن لــلــمــحــلــل المــحــايــد والمــلاحــظ 
المــــــوضــــــوعــــــي، ســــيــــاســــيــــاً كــــــــان أم 
يـــقـــر، ولـــو  عـــالمـــاً أم خـــبـــيـــراً، إلا أن 
لــهــذه المكتسبات  المــكــونــات  ببعض 
الجوهرية، كإصلاح مدونة التغطية 
الــصــحــيــة، ومــصــالــحــة المــغــاربــة مع 
المــرأة، والمرافعة  تاريخهم، وحقوق 
الــدولــيــة مــن أجــل الــوحــدة الترابية 

للمغرب».
وأوضــــح الـــكـــراوي أنـــه «كـــان لا 
بـــد، أخــلاقــيــاً واعــتــبــاريــاً، واهـــتـــداء 
التأريخ لعطاء  بفضيلة الاعــتــراف، 
الــرجــل الاستثنائي، مــن خلال  هــذا 
عرض الجوانب البارزة من سيرته 
ومــســيــرتــه، والــتــعــريــف بــمــضــمــون 
ومـــرامـــي الإصـــلاحـــات المــهــمــة الــتــي 
الــتــنــاوب التي  أســســت لها حكومة 
قـــادهـــا فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بين 

مارس ١٩٩٨ وأكتوبر ٢٠٠٢».

بين ضفتين

أمــــــس وصـــبـــاح  مـــــن  بـــــين أول 
أمس، اقترح برنامج المعرض ندوات 
ومـــوائـــد مــســتــديــرة هــمــت مــجــالات 
متنوعة، كما واصل فقرته الخاصة 

بالطفل.
نــــــــدوة «دور  وبـــيـــنـــمـــا ركــــــــزت 
الثقافة في التنمية: حصيلة تجارب 
الــثــقــافــة باعتبارها  مــحــلــيــة»، عــلــى 
رافعة أساسية لأي مشروع تنموي، 
بــهــا يــقــاس تــطــور الــــدول وتقدمها 

الإنساني والحضاري، تناولت ندوة 
«بــلاد شنقيط، مــؤشــرات التواصل 
الثقافي بين موريتانيا والمــغــرب»، 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  الـــجـــغـــرافـــيـــات  دور 
تحقيق تواصل دائــم ومستمر بين 
البلدان والمدن، مما أسهم في انتشار 
وذيــــــوع ثــقــافــة مـــهـــاجـــرة ومــمــتــدة، 
فاتحة كوة لاستقراء مؤشرات هذا 
الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي الــثــنــائــي، عبر 
تاريخ مدينة مثلت مركزاً حضارياً 

ربط بين المغرب وموريتانيا.
وضــمــن فــقــرة «بــــين ضــفــتــين»، 
كان السؤال: «ماذا تعني لهم ترجمة 
الشعر؟»، الذي تناسلت عنه أسئلة 
اللغة  «هــل الترجمة مجرد نقل من 
الأصـــل إلــى اللغة الـــهـــدف؟»، و«هــل 
تـــتـــم بـــالـــنـــقـــل الـــحـــرفـــي أم بــالــنــقــل 
الدلالي أم بغيرهما؟»، و«هل ترجمة 
النقد مثل ترجمة الإبداع؟»، و«لماذا 
ظ 

َ
يــتــرجــم الــشــعــر؟»، و«كــيــف يحاف

عـــلـــى ســـلامـــة نـــقـــلـــه؟»، و«هــــــل ثــمــة 
صعوبات تعترض مترجم الشعر، 

وما هي طبيعتها؟».
أما ندوة الرحلة، التي نظمها 
المـــركـــز الـــعـــربـــي لـــــلأدب الــجــغــرافــي 
- ارتــيــاد الآفـــاق، بشراكة مــع وزارة 
الــــثــــقــــافــــة والـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة، 
فــانــطــلــقــت مــــن أن الـــرحـــلـــة لــيــســت 
مجرد وصف لأماكن وسرد لوقائع، 
وإنــمــا كتابة لها أفــق استراتيجي 
يــــقــــوم عـــلـــى تـــقـــريـــب المــــســــافــــة بــين 
الماضي والحاضر، من أجل العبرة 
واستشراف المستقبل برؤى جديدة 

لا تفرط في أدبية النص المحكيّ.
وتحت سقف الإبداع الشعري، 
كــــــان المـــــوعـــــد ضـــمـــن نــــــــدوة «شـــعـــر 
الــهــايــكــو»، مــع شـــهـــادات وقـــــراءات، 
ســعــت إلـــى الاقـــتـــراب أكــثــر مـــن هــذا 
الـــــلـــــون الــــشــــعــــري عـــبـــر الاســـتـــمـــاع 
إلــــى شــــهــــادات حــيــة فـــي المـــوضـــوع 
والاستمتاع، أيضاً، بقراءات نصية 
مما أنتجه مبدعو ومــبــدعــات هذا 
اليابان  الــقــادم مــن  الــلــون الشعري، 
عن طريق الترجمة، الذي يقوم على 

الاختزال والتكثيف في العبارة.

غلاف الكتاب إقبال على فعاليات معرض النشر والكتاب في الدار البيضاء

جانب من حفل توقيع كتاب «عبد الرحمن اليوسفي: دروس للتاريخ» 

وصف الكراوي
في مقدمة كتابه

عبد الرحمن اليوسفي 
«الرجل الاستثنائي بـ

 الذي لعب دوراً حاسماً 
في تاريخ بلده بفعل
 وطنيته الصادقة

 والتزامه السياسي الخالص 
واستقامته الأخلاقية القوية 

وتفانيه اللامتناهي 
لخدمة الصالح العام»

,
,



هواجس شاب بقاعي
قـــال لـــي صــديــق لــبــنــانــي وآخــــر عـــراقـــي، يــنــتــمــيــان، بــالمــعــنــى الــبــيــولــوجــي 
والسيسيولوجي، للمكوّن الشيعي، إن هبّة العراقيين واللبنانيين الشيعة، بهذا 
الزخم والشجاعة، ضد حكامهم، من زعماء الطوائف والمستثمرين بالتخويف 
الطائفي، لهو أمر جلل وفصل تاريخي نادر الحدوث، ويجب على بقية المحبين 
للعراقيين واللبنانيين اغتنام هذه اللحظة النادرة وتقديم الدعم الكامل لهؤلاء.

هو، أو هما، بصراحة كانا يشيران للسعودية، وإنه إذا كان المنتظر كل هذه 
السنين، ثورة داخلية عربية شيعية، فها هي قد أتت، فلم التقاعس عن غوثها 

وإعانتها بكل وضوح؟!
لم أستفصل عن كنه الإعانة ومعنى الإغــاثــة، لكن بقيت في الإطــار العام 
الــصــواب أن تناصر السعودية، صــراحــة، هــذه الجموع  للسؤال، وهــو هل من 

المقموعة، التي يتآمر عليها شياطين إيران وفجرة اليسار عرباً وعجماً؟!
فــي قــــرارة قــلــبــي، أقـــول نــعــم يــجــب الــنــصــرة، وفـــي واجــهــة عقلي أتــســاءل: 
ي الــدعــايــات الإيــرانــيــة واليسارية 

ّ
هــل ظهور أي دور ســعــودي فــي ذلــك، سيغذ

المتخيمنة، باتهام الشعبين العراقي واللبناني، الشيعة منهم خاصة، بأنهم 
عملاء للسعودي؟!

لكن الــذي أدريــه بيقين، أن تياراً حيوياً أشعل شــرارة الحياة في شرايين 
الوعي لدى أبناء الطائفة الشيعية في العراق ولبنان.

طالعت هذا المثل، عن شاب لبناني من أهالي قرية العين البقاعية الشيعية، 
ى نفسه بأبي ناصر الطفار، وكتب كلمات مؤثرة نشرت  ي «راب» سمَّ

ّ
وهو مغن

ي فدا صرماية حدا».
ّ
«شيعة السفارة: أني من بمدونة «درج» عنونها بـ

والصرماية، كرّم الله الجميع، هي الحذاء بالمحكية الشامية.
يقول هذا الشاب اللبناني وهي يتحدث عن صدمته من سريان التعصب 
بين أبناء الحي الواحد بل الأسرة الواحدة، بين من هم أنصار لحزب الله «على 

العمياني»، وبين من له موقف ناقد ما.
ثم يقول: «رأيتُ مصطلح (شيعة السفارة) للمرّة الأولى عنواناً لملف نشرته 
الــعــدد يومها اتهامات علنية بالأسماء  جــريــدة (الأخــبــار) عــام ٢٠١٢. تضمّن 
(حـــزب الــلــه)  لسياسيين ونــاشــطــين مــدنــيــين ورجــــال ديـــن شــيــعــة مــعــارضــين لــــ

وسياساته في لبنان بقبض الأموال من السفارة الأميركية».
ــل الــحــزب 

ّ
ــنــي (داعـــشـــي) مــثــلاً وآكــــل أكــبــاد حــين انــتــقــدت تــدخ

ّ
«قــيــل لــي إن

العسكري بوجه الشعب في سوريا، وحُسِبتُ من صهاينة الداخل حين رثيت 
ضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقيّة لدمشق».

وبعدما يسرد العديد من لحظات يقظة الوعي الوطني الحديث لدى الشباب 
لــن تُمحى من  يــقــول: «لــحــظــات كــهــذه  الــجــنــوب للبقاع،  اللبناني الشيعي مــن 
ذاكرتنا، ولا مشهديات تحطيم مكاتب النواب في الجنوب والدوس على صور 

الزعماء، ولو أحرقوا ألف خيمة وسحلوا ألف متظاهر».
ي الراب، من البقاع بهذه الجملة الكاشفة بالمحكية: «صار 

ّ
يختم الشاب مغن

فيك تقول أني إلي، أني معي، أني مني صرماية حدا».

العذاب الوحيد: الندم
أعتقد أن السعودية كــانــت أول دولـــة عربية منعت نشر إعــلانــات 
التدخين في الصحف، مما منع الصحافة من مداخيل ضخمة وحمى 
ه ساهم 

ّ
الناس من ضرر مخيف. لم يؤدِ المنع إلى وقف التدخين فوراً، لكن

في إنشاء جوٍ معادٍ للعادة القاتلة. وبعد السعودية حذت الدول الميسورة 
حذوها قبل أن يصبح المنع شبه عام.

الــعــادة الرديئة منذ أكثر من أربعين عاماً. ويمرّ  فتُ عن هــذه 
ّ
توق

المدمنون عادة في عذاب أمّا أنا فكان عذابي الوحيد الندم على سنوات 
التدخين الطويلة. وقد أمضيتها مقتنعاً بأن الكتابة لا تأتي والقريحة 
لا تحلّ إلا مع إحراق ثمانين سيجارة إنجليزية في اليوم. وبعد التوقف 
ــت وحــيــاتــي أيــضــاً وحـــيـــاة أهـــل بيتي 

ّ
تــبــينّ لـــي أن كــتــابــتــي قـــد تــحــســن

وأصدقائي وزملائي في المكتب، والناس الذين كنت أزورهم في بيوتهم 
أو في مكاتبهم.

بقي لي هم حقيقي واحد هو أصدقائي الذين رفضوا أو لم يحاولوا 
الإقـــلاع عــن الآفـــة. وقــد رفضت بـــدوري أن أتفهّمهم أو آخــذ ذرائعهم في 
الاعتبار أو التعاطف، وذلك لقناعاتي بأنه ما دام مدمن مثلي استطاع رمي 

السيجارة غير آسف عليها، فإن ذلك سيكون سهلاً على جميع المدمنين.
كانت قصتي مع السيجارة قصة جيلٍ بأكمله. وما سبقه من أجيالٍ 
أيضاً. فقد ارتبطت السيجارة، أو ربطها المروجون بمكارة شديدة، مع 
الــفــرح ونسيان الأحـــزان وحتى النجاح فــي العمل. وكــانــت المؤسسات 
الصحافية أو الهندسية أو سواها مليئة بالمدخنين، فالسيجارة عنوان 
الرجولة كما تقول الدعاية. وأبطال السينما كانوا جميعاً من المدخنين 

كما تقول الأفلام والملصقات، وخصوصاً الكبار منهم.
ثم حدثت صحوة ضميرية وعلمية وطبية في وقــتٍ واحــد وتبينّ 
للمدمنين وأطبائهم معاً أن ثمة علاقة مؤكدة بين الأمراض وبين التدخين. 
وفي الإحصاء الأخير لمنظمة الصحة الدولية أن ٨٫٢ ملايين يموتون كلّ 
عام جراء العادة السّامة، كما تقول المنظمة إنه مع العمر يقتل التدخين 
 بــأن من يقرأ هــذا الكلام من المدخنين سوف 

ٌ
نصف ضحاياه. أنــا واثــق

يعتبره نوعاً من العظة التي لا ضرورة لها، أو أنه جزءٌ من تلك الحملات 
المعنوية التي تبعث السأم أكثر مما تساعد في الإقلاع. هكذا كنت أنظر 
إلى كلِّ إنسان ينصحني بأن التدخين يسيء إلى الصحة. وكانت جدّتي 
بكل بساطتها ونقائها تقول لي إن السيجارة هدرٌ مزدوج للصحة والمال 
معاً. ولكن حتى من سيدة في عظمة قلبها وروحها الرعائية، لم أحاول 
مرة الإصغاء ولو قليلاً. كنت أعتبر جميع الناصحين أعداء ومتطفلين 
يتدخلّون في شأنٍ شديد الخصوصية. ولست أشعر بالندم طبعاً لأنه 
ما أفاد يوماً في شيء، لكنني أشعر بالأسف من الطريقة التي تعاملت 
بها مع كلمات المحبين والناصحين. ربما كتبت شيئاً من هذا الكلام قبل 

الآن. وإنني لا أكرره عبثاً ولكن بكلِّ نية حسنة.
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الممثلة الأميركية كايتلين ديفر تصل لحفل جوائز «الروح المستقلة للسينما» في سانتا مونيكا بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي
برايتون جمع نقاطاً 

أكثر الموسم الماضي لكنه 
يلعب أفضل مع غراهام بوتر

فصل مدرس مصري تحرش بـ١٢٠ تلميذة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بحكم نهائي وبـــات، قضت 
المحكمة الإدارية العليا في مصر، 
أمـــس، بفصل مـــدرس بمحافظة 
الإسكندرية، لإدانته بالتحرش 
جنسياً بتلميذات فصلين كاملين 
بـــالـــفـــصـــل الـــــســـــادس الابـــتـــدائـــي 

وعددهن (١٢٠ تلميذة).
ونقلت وسائل إعلام محلية، 
أمــــــــس، عـــــن مـــــصـــــادر بـــمـــديـــريـــة 
التعليم بالإسكندرية أن المدرس 
«المـــــفـــــصـــــول» تــــمــــت مــحــاكــمــتــه 
جنائياً ويقضي عقوبة بالسجن 

حالياً جراء واقعة التحرش.
وواقــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــحـــــــــــرش 

«الإســـكـــنـــدريـــة»، لــيــســت الأولــــى 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مـــصـــر، فـــقـــد تــم 
اتخاذ الكثير من قرارات الفصل 
والــتــوقــيــف ضـــد مـــدرســـين ثبت 
تــــحــــرشــــهــــم بــــالــــتــــلــــمــــيــــذات فــي 
مــــحــــافــــظــــات عـــــــــدة، فــــفــــي شــهــر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) مـــــن الــــعــــام 
الـــنـــيـــابـــة الإداريـــــــة  أمــــــرت   ٢٠١٨

بمركز مــلــوي، بمحافظة المنيا، 
(جنوب القاهرة)، بوقف مدرس 
بــالمــرحــلــة الابــتــدائــيــة فــي مدينة 
مــلــوي بمحافظة المنيا (جنوب 
مـــصـــر) عــــن الـــعـــمـــل، كـــمـــا أمــــرت 
النيابة باستبعاده نهائيا عن 
أي أعــمــال تــربــويــة أو تدريسية 

بكافة المراحل التعليمية.

وقـــبـــل عـــامـــين أيـــضـــاً قــــررت 
نيابة قسم دمــنــهــور، بمحافظة 
الــبــحــيــرة (دلـــتـــا مـــصـــر)، حبس 
مــعــلــم بــمــدرســة ابــتــدائــيــة، على 
ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش 

بتلميذات داخل الفصل.
بـــدوره، قلّل يوسف الديب، 
الــتــربــيــة والتعليم  وكــيــل وزارة 

بـــالإســـكـــنـــدريـــة، مـــن الأمـــــر وقـــال 
في تصريحات تلفزيونية أمس 
إن «وقائع التحرش في المدارس 
المصرية تعد ظاهرة فردية، وإن 
معظم المدرسين يتمتعون بخلق 
عال»، مشيراً إلى «أن الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي اتــــخــــذت ضــد 
المـــــــــدرس المــــتــــحــــرش تـــجـــعـــل أي 

شخص يفكر في تصرفاته».
وأكــــــــدت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
العليا في حكمها الصادر أمس، 
لــحــمــايــة  الــــعــــامــــة  أن «الـــلـــجـــنـــة 
الطفولة بمحافظة الإسكندرية 
الــــــــتــــــــي يـــــــتـــــــرأســـــــهـــــــا مـــــحـــــافـــــظ 
الإســــكــــنــــدريــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اللجنة الفرعية لحماية الطفولة 

بـــالمـــجـــلـــس الــــقــــومــــي لــلــطــفــولــة 
والأمــــــومــــــة، لــــم تـــقـــم أي مــنــهــمــا 
بــــأي دور فـــي حــمــايــة تــلــمــيــذات 
المـــدرســـة». ولــفــتــت إلـــى أن «عــدم 
مـــمـــارســـة تــلــك الـــلـــجـــان لـــدورهـــا 
الـــواقـــع  الـــحـــقـــيـــقـــي، عـــلـــى أرض 
ســـــوف تــبــقــى نـــصـــوص قـــانـــون 

الطفل حبراً على ورق».

لمكافحة الجريمة ومنع حوادث إطلاق النار

تطبيق تقنية «التعرف على الوجوه» 
في المدارس الأميركية يثير الغضب

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

سلك جيم شولتز، كل السبل لمنع تطبيق تكنولوجيا 
«الـــتـــعـــرف عــلــى الــــوجــــه» فـــي المـــــــدارس الـــعـــامـــة فـــي مــديــنــة 
لوكبورت الصغيرة، التي تقع على بعد ٢٠ ميلاً إلى الشرق 
من شلالات نياغرا، وكتب عن المشكلة في مجموعة خاصة 
عبر موقع التواصل «فيسبوك»، ونشر مقال رأي في صحيفة 
«نيويورك تايمز»، وقــدم أيضاً التماساً إلى مدير المنطقة 
التعليمية التي تتبعها مدرسة ابنته التي تدرس في المرحلة 

الثانوية.
لــكــن قــبــل بضعة أســابــيــع، خــســر الأب المــعــركــة بعدما 
شـــرعـــت مــنــطــقــة «لـــوكـــبـــورت ســيــتــي ســـكـــول» الــتــعــلــيــمــيــة 
فــي تطبيق تكنولوجيا مراقبة المــوجــوديــن فــي مدارسها 
الثمانية، لتصبح أول منطقة مدرسية عامة معروفة في 
نيويورك تتبنى تقنية التعرف على الوجوه، وواحــدة من 

أوائل المدارس في الولايات المتحدة.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال شولتز (٦٢ عــامــاً)، إن المنطقة 
«حولت أطفالنا إلى فئران اختبار في تجربة عالية التقنية 
لغزو الخصوصية». ويؤكد القرار على انتشار تقنية التعرف 
على الوجه في جميع أنحاء البلاد، ونشرها بطرق جديدة 
المــوظــفــون العموميون  المــتــحــدة، حيث يلجأ  الــولايــات  فــي 
إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لدواعي السلامة 

العامة.
غير أن بعض المدن مثل سان فرانسيسكو وسومرفيل 
بــولايــة ماساتشوستس، منعت حكوماتها مــن استخدام 
التكنولوجيا، لكنها لا تعدو كونها مجرد استثناءات، حيث 
شرعت أكثر من ٦٠٠ وكالة لإنفاذ القانون في استخدام تقنية 
وفرتها شركة «Clearview AI»، العام الماضي، ناهيك عن 
المطارات والأماكن العامة الأخرى، مثل حديقة «ماديسون 

سكوير» في مانهاتن التي تبنت التقنية الجديدة أيضاً.
وتعتبر المـــدارس جبهة جــديــدة، لكن الــجــدل الــذي دار 
في «لوكبورت» يلخص الغضب الذي أحاط التكنولوجيا 
الجديدة، التي يصفها مؤيدوها بأنها أداة مهمة لمكافحة 
الجريمة، وللمساعدة في منع حوادث إطلاق النار الجماعي، 

والتصدي لهجوم الحيوانات المفترسة.
وفي هذا الإطار، قال روبرت ليبوما، مدير التكنولوجيا 
في منطقة «لوكبورت» التعليمية، إنه يعتقد أنه لو كانت 
هــذه التقنية موجودة في مدرسة «مــارجــوري ستونيمان 
دوغــلاس» الثانوية في «باركلاند» بولاية فلوريدا لما كان 

للاعتداء الدموي الذي وقع عام ٢٠١٨ أن يحدث مطلقاً.

 قبل حدوثها بفترة تصل إلى ٥ أيام

منظومة جديدة للتعلم 
تتنبأ بتغيرات الطقس

لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لمنظومة حوسبية تعمل بتقنية التعلم 
الــعــمــيــق الــتــنــبــؤ بــدقــة بــالــتــغــيــرات الــجــويــة الــحــادة 
مــثــل مــوجــات الــحــر، قــبــل حــدوثــهــا بــفــتــرة تــصــل إلــى 
خمسة أيام، اعتمادا على الحد الأدنى من المعلومات 
المــنــاخــيــة، حــســب مــا ابــتــكــره مــهــنــدســون فــي جامعة 

رايس الأميركية.
وتــعــتــمــد هـــذه المــنــظــومــة عــلــى طــريــقــة تناظرية 
للتنبؤ بتغيرات الطقس كــان يتم استخدامها في 
الــقــرن المــاضــي.  أجــهــزة الكومبيوتر فــي خمسينات 
وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، بــــأن المــنــظــومــة الـــجـــديـــدة تمت 
تغذيتها بمئات الخرائط المناخية التي تظهر درجات 
الحرارة على سطح الأرض ومناطق الضغط الجوي 
لارتفاعات تصل إلى خمسة كيلومترات، وتشمل كل 
خريطة فترة زمنية متباعدة بفارق عدة أيامن حسب 

وكالة الأنباء الألمانية. 
وتستطيع المنظومة الجديدة التنبؤ بالتغيرات 
الجوية الــحــادة مثل مــوجــات الــحــرارة والــعــواصــف، 

بدرجة دقة تصل إلى ٨٥ في المائة.
الــذي شارك  ويقول الباحث إبراهيم نصر زاده 
في تطوير المنظومة والمتخصص في مجال الهندسة 
الميكانيكية وعــلــوم الأرض بجامعة رايـــس: «قــررنــا 
الــنــمــوذج الحوسبي عــن طريق تغذيته  تــدريــب هــذا 
بأنماط الضغط الجوي المختلفة على ارتفاع خمسة 
كيلومترات فوق سطح الأرض، وتعليمه الفارق بين 
مــنــاطــق الــضــغــط الــجــوي الــتــي تتسبب فــي تغيرات 
جوية حادة، ومناطق الضغط التي لا يترتب عليها 
تغيرات مناخية كبيرة». وأضاف أن الهدف المباشر 
الــفــتــرة المسبقة للتنبؤ بتغيرات  للفريق هــو زيـــادة 

الطقس إلى أكثر من عشرة أيام.
يذكر أن التعلم العميق هو شكل من أشكال الذكاء 
الــذي يعتمد على «تــدريــب» الكومبيوتر  الصناعي 
على اتخاذ قرارات على غرار العقل البشري من دون 
برمجته بشكل مباشر بشأن هذه القرارات، وقد حققت 
هذه التقنية نجاحا كبيرا في مجالات مثل التعرف 
عــلــى الـــوجـــوه والـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة وتــرجــمــة 

النصوص، وغيرها.

تجربة جديدة لطباعة الجلد تمهد لتطبيقه على البشر
القاهرة: حازم بدر

بعد عامين من إعلان علماء كنديين 
بــجــامــعــة تـــورونـــتـــو عــــن ابـــتـــكـــار جــهــاز 
محمول يطبع ألواحاً من الجلد الصناعي 
مــبــاشــرة عــلــى جـــروح ضــحــايــا الــحــروق، 
أصــبــحــوا الآن قــريــبــين جـــداً مـــن تطبيق 
ابتكارهم على البشر ليكون موجوداً في 
عيادات الحروق، بعد أن نشروا، الأسبوع 
الماضي، نتائج تجربة ناجحة لهم على 
الخنازير في دورية «التصنيع الحيوي».

وخـــــــلال تــجــربــتــهــم فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
عـــلـــى الــــفــــئــــران، قـــــال الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
أكـــســـل غــونــتــر حــيــنــهــا لمــجــلــة «مــؤســســة 
سميثسونيان الأمــيــركــيــة»، إن الجهاز 
يطبع ٣ طبقات ثلاثية الأبعاد من الجلد 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــروق والـــــجـــــروح خـــلال 

دقيقتين فقط.
وتُجرى التجارب قبل السريرية عادة 
على الخنازير بسبب التشابه الكبير في 
التكوين التشريحي مــع البشر، ويكون 
نجاح التجربة في الخنازير مؤشراً قوياً 

على نجاحها في البشر.
وتعتمد الطريقة التقليدية في علاج 
الجروح على إزالة الجلد التالف واستبداله 
بواسطة جزء آخر من الجسم، لكن الأمر 
يواجه عيوباً عندما يتعلق الأمر بالحروق 
العميقة التي تصل إلى الأنسجة الداخلية، 
وهي المشكلة التي يحلها الجهاز الجديد 
الــــذي يطبع شــرائــح مــن الــحــبــر الحيوي 
(bioink) عــلــى الــــحــــروق، حــيــث يحتوي 
على خلايا حية، بالإضافة إلى بروتينات 
علاجية، تساعد الجهاز المناعي للجسم 

وتشجع نمو الخلايا الجديدة.

ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره أمـــــس مــوقــع 
«ســايــنــس ألـــيـــرت»، إن نــتــائــج الــتــجــربــة 
الجديدة التي أجراها الفريق البحثي على 
الــخــنــازيــر كــانــت إيجابية للغاية، حيث 
نجح الجهاز في تعويضها بجلد بديل 

عن الجلد الذي فقد في حروق عميقة.
ونقل التقرير عن الباحث المشارك في 
الدراسة مارك جيسكه قوله: «وجدنا أن 

الجهاز قد أودع (ملاءات الجلد) بنجاح 
عـــلـــى الـــــجـــــروح بـــشـــكـــل مــــوحــــد وبــــأمــــان 
ومــوثــوقــيــة، وظــلــت الأغــطــيــة فــي مكانها 

بحركة بسيطة للغاية».
ويــضــيــف «الأهـــــم مـــن ذلــــك، أظــهــرت 
نـــتـــائـــجـــنـــا أن الـــــجـــــروح الــــتــــي عــولــجــت 
تلتئم بشكل جيد للغاية، مــع استمرار 
حدوث انخفاض في الالتهابات والندب 

والانكماش مقارنة بكل من الجروح غير 
المعالجة».

الــفــريــق البحثي عــلــى خطوة  وبـــات 
واحدة من إدخال هذا الجهاز إلى عيادات 
علاج الحروق، وخصوصاً بعد تجاوزه 
تجربة سريرية من المفترض أن تجرى له 
بعد نجاح تجربة الخنازير، كما يؤكد 

جيسكه.

طابعة الجلد تحمل أملاً كبيراً لضحايا الحروق (جامعة تورونتو)

نموذج يحدد احتياجات الطلاب للمساعدة في مجال التعليم
لندن: «الشرق الأوسط»

عن طريق تقييم أدائهم في ألعاب 
إلــكــتــرونــيــة تــعــلــيــمــيــة، طــــور فـــريـــق من 
الباحثين في الولايات المتحدة نموذجاً 
للذكاء الصناعي يمكنه التنبؤ بشكل 
أفضل بمدى احتياج الطلاب للمساعدة 

الأكاديمية. ويعتمد هذا النموذج على 
مــفــهــوم الــتــعــلــم مــتــعــدد المـــهـــام، ويمكن 
استخدامه لتحسين عمليات التدريس 

والتعلم على حد سواء.
وصرح جوناثان روي، الباحث في 
مركز معلوماتية التعليم التابع لجامعة 
ولايـــة نـــورث كــارولــيــنــا الأمــيــركــيــة، بأن 

«المــنــظــومــة الـــجـــديـــدة يــمــكــنــهــا الــتــنــبــؤ 
بــمــا إذا كــــان الـــطـــالـــب يــمــكــنــه الإجـــابـــة 
عــلــى الأســئــلــة الـــــواردة فــي الاخــتــبــارات 
المختلفة اعتماداً على ردود فعله أثناء 
ممارسة لعبة تعليمية يطلق عليها اسم 
كريستال أيلاند»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

الــــــدراســــــة أن هـــذا  فــــريــــق  ويـــــؤكـــــد 
الــنــمــوذج الحوسبي يمكن استخدامه 
لإخـــطـــار المـــدرســـين بــمــا إذا كــــان طــالــب 
مــعــين يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الاهــتــمــام 
الأكاديمي، كما يمكن استخدامه تطوير 
طـــرق الـــشـــرح والـــتـــدريـــس فـــي الــفــصــول 

الدراسية.
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